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طبعة السعودية ـ ٢٤ صفحة

قال لمن التقاهم إنه سيعود خلال أسابيع انقاذ ٣٥٠ مهاجراً قبالة جزر الكناري وسط انقسام في الحزب الجمهوري

أميركا قلقة على رعاياها في الضفة 

١٠٠ مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي

لودريان يختم جولته اللبنانية 
من دون مبادرة أو مرشح

مُخْرج «تايتانيك»: توقعت مصير الغواصة موالون لترمب يسعون لـ«عزل» بايدن

مسؤول فلسطيني: السلطة 
تواجه خطر الانهيار

اتفاق في «قمة باريس» 
على مساعدة الدول الفقيرة

أنــهــى المــوفــد الــرئــاســي الــفــرنــســي إلــى 

اتـــه مع  ــان، لـــقـــاء ــ ــــودريـ ــان إيــــف لـ لــبــنــان جــ

المـــســـؤولـــين ومــمــثــلــي الــكــتــل الــنــيــابــيــة في 

لبنان، ويعود إلى باريس من دون الإعلان 

عن أي مبادرة فرنسية جديدة أو دعم أي 

مرشح للرئاسة.

ــان إلــــى مـــواقـــف من   واســتــمــع لــــودريــ

الــتــقــاهــم مـــن الــزعــمــاء الــســيــاســيــين وعـــدد 

من النواب والشخصيات التي يتم تداول 

أسمائها كمرشحين للرئاسة، من بينهم 

الوزيران السابقان سليمان فرنجية وزياد 

بارود، وقائد الجيش العماد جوزيف عون 

الــذي التقاه لــودريــان مساء أمــس. وصدر 

بيان عن قيادة الجيش جاء فيه أنهما بحثا 

الوضع الأمني ووضع المؤسسة العسكرية، 

الــشــأن السياسي  كما تناولت المــحــادثــات 

العام.

ويسود اعتقاد في الأوساط السياسية 

ــأن فــرنــســا «لا تــمــتــلــك أدوات  بــ بـــبـــيـــروت، 

تنفيذية»، مما يجعل حركتها الدبلوماسية 

محصورة ضمن إطار «المسعى» لتحقيق 

اخــتــراق بــالأزمــة الرئاسية، حسبما تقول 

مصادر مشاركة في لقاءات لودريان.

وأبلغ لودريان من التقاهم أنه سيعود 

في الأسابيع المقبلة، ما يوحي بأن الأزمة 

عــالــقــة، و«تـــبـــدد الــتــفــاؤل بــإنــهــاء الشغور 

الـــرئـــاســـي قــبــل ٣ أشـــهـــر بــالــحــد الأدنـــــى»، 

حــســبــمــا قــالــت مـــصـــادر مــواكــبــة لــلــزيــارة، 

«الشرق الأوسط»،  مشككة، في تصريحات لـ

بأن يتمكن الجانب الفرنسي من الوصول 

إلى نتائج حاسمة «من دون مــؤازرة دول 

مــؤثــرة أخـــرى». وتــقــول المــصــادر: «إذا كنا 

نتحدث عن تفاؤل، فهو بعيد»، لافتة إلى أن 

لودريان الذي حدد مهمته بالاستماع إلى 

الأفــرقــاء «لــم يقدم شيئاً، وهــو أمــر متوقع 

ــلـــن، واســـتـــطـــلـــع المــــواقــــف وســيــحــمــل  ومـــعـ

حــصــيــلــة اجــتــمــاعــاتــه إلـــى قــصــر الإلــيــزيــه 

لوضعه بصورة المواقف اللبنانية».

وكــــان لـــودريـــان الــتــقــى أمــــس، ســفــراء 

الــــــدول الأعــــضــــاء فـــي الــلــجــنــة الــخــمــاســيــة 

(الولايات المتحدة وفرنسا والمملكة العربية 

السعودية ومصر وقطر) المعنية بالجهود 

لإنهاء الأزمــة في لبنان، وهي الــدول التي 

شاركت في اجتماع حول لبنان عقد في ٦ 

فبراير (شباط) بباريس.

(تفاصيل ص٦)

قدت 
ُ
أعرب أهالي ركاب الغواصة التي ف

الــتــي غرقت  قــرب حــطــام سفينة «تايتانيك» 

قبل ١١١ عاماً في شمال الأطلسي، عن حزنهم 

الــشــديــد لــخــســارة أحــبــائــهــم الــخــمــســة، أمــس، 

بــعــدمــا قــضــوا فــي كــارثــة المــركــبــة السياحية 

العلمية الصغيرة، وفق إعلان الشركة المشغلة.

ــر مـــــخـــــرج فــيــلــم  ــكــ ــنــ ــتــ ــــس، اســ ــيـ ــ ــمـ ــ ــــخـ والـ

«تايتانيك» الشغوف باستكشاف قاع البحار، 

جيمس كاميرون، «تجاهل التحذيرات» في 

شأن سلامة الغواصة. وقــال لمحطة «إيــه بي 

سي نيوز» التلفزيونية الأميركية: «لقد لفتني 

الــتــشــابــه مـــع كـــارثـــة (تــايــتــانــيــك) الــتــي تلقى 

قبطانها مــراراً وتــكــراراً تحذيرات من وجود 

الجليد أمام سفينته، ومع ذلك انطلق بأقصى 

سرعة في حقل جليدي في ليلة غير مقمرة».

ــة البريطانية  وفــي حــديــث لهيئة الإذاعــ

(بي بي سي)، قال كاميرون إنه توقع المصير 

أيــام من تأكيد النبأ.  المشؤوم للغواصة قبل 

وأضاف: «عندما تخفق إلكترونيات الغواصة 

الــخــاص بها وجهاز  ويفشل نظام الاتــصــال 

الاســتــقــبــال والإرســـــــال مـــعـــاً، فـــهـــذا يــعــنــي أن 

الغواصة انتهت».

ــلـــنـــت الــســلــطــات  مــــن نـــاحـــيـــة ثـــانـــيـــة، أعـ

 عــن ٣٥٠ 
ّ

ــهــا أنــقــذت مــا لا يــقــل
ّ
ــة  أن

ّ
الإســبــانــي

مــهــاجــراً كــانــوا فــي ٥ قــــوارب انــجــرفــت قبالة 

جزر الكناري، غداة حادث غرق أودى بحياة 

.
ّ

شخصين على الأقل

(تفاصيل ص٢٢)

الــنــواب المتشددين  قــدمــت مجموعة مــن 

الموالين للرئيس السابق دونالد ترمب، لائحة 

لــفــتــح تحقيق محتمل لعزل  ــة»  ــيـ اتــهــام «أولـ

الرئيس الأميركي جو بايدن. وهي خطوة لا 

تحظى حتى الآن بدعم أغلبية الجمهوريين 

بمجلس النواب، لا بل تهدد بتقسيمهم. 

عتقد أنها «محاولة طويلة الأمد» 
ُ
وفيما ي

ــنــــواب قــــرار  ــال مــجــلــس الــ ــ ــيـــس، أحــ ــرئـ لـــعـــزل الـ

المساءلة التي قدمتها النائبة اليمينية المتطرفة 

 مــن الهيئة 
ً
لــوريــن بويبرت، إلــى لجنتين بــدلا

العامة، كجزء من صفقة أبرمها رئيس مجلس 

الــنــواب كيفين مكارثي، لإرضــاء الجمهوريين 

اليمينيين المتطرفين في حزبه، وتجنب حدوث 

ت الخطوة التفافاً على الإخفاق الذي 
ّ

أزمة. وعد

كـــان ســيــتــعــرض لـــه الـــقـــرار، حــيــث لـــم يــكــن من 

المتوقع أن يتم تمريره في المجلس. 

ــام المـــحـــرج  ــقــــســ ــكــــس الـــتـــصـــويـــت الانــ وعــ

بين أعضاء الحزب الجمهوري، حيث حظي 

بموافقة ٢١٩ نائباً مقابل اعتراض ٢٠٨، ولم 

يصوت ٣ جمهوريين و٤ ديمقراطيين عليه. 

وأثار التعقب السريع للتصويت على العزل، 

الــتــي يقودها  الــجــاريــة  وتخطي التحقيقات 

الحزب الجمهوري بحق إدارة بايدن، غضب 

غــالــبــيــة الــجــمــهــوريــين، الـــذيـــن يــشــعــرون بــأن 

ــاءوا  ــ ــد أسـ ــن الــيــمــين المـــتـــطـــرف قـ المـــشـــرّعـــين مـ

الــتــي تقوض  اســتــخــدام الآلـــيـــات التشريعية 

النظام العادي للحكم.

(تفاصيل ص١٠)

فـــيـــمـــا دعــــــا وزيــــــــر الأمــــــــن الإســـرائـــيـــلـــي 

المتطرف إيتمار بن غفير، المستوطنين، إلى 

احتلال كل التلال الممكنة في الضفة وإقامة 

بؤر استيطانية فيها، قال مسؤول فلسطيني 

إن السلطة الفلسطينية لن تحل نفسها أمام 

«الـــحـــرب الـــشـــرســـة» الــتــي تــشــنــهــا إســرائــيــل 

عليها، لكنه أقر بأنها تواجه خطر الانهيار 

إذا استمر الوضع على الأرض كما هو عليه.

«الــشــرق الأوســـط»:  وأضـــاف المــســؤول لـــ

ــن أجــــــل نـــقـــل الــشــعــب  ــ جـــــــــدت مـ
ُ

«الـــســـلـــطـــة و

ــلـــة الانـــتـــقـــالـــيـــة إلـــى  الــفــلــســطــيــنــي مــــن المـــرحـ

مرحلة إقامة الدولة الفلسطينية، ولا يوجد 

نية بمنح إسرائيل انتصاراً مجانياً عبر حل 

السلطة، إنها ملك الشعب ووجدت من أجله 

ومن أجل إقامة دولته». 

لكنه اتهم إسرائيل بالعمل على إضعاف 

السلطة الفلسطينية حتى تنهار، مضيفاً أن 

لجهات فلسطينية أخــرى مصلحة فــي هذا 

الأمر؛ إذ «تحافظ على التهدئة في غزة وتريد 

 إلى 
ً
مواجهة أوسع في الضفة الغربية وصولا

الفوضى». وأضاف: «إنهم لا يريدون سلطة 

قوية، بل ضعيفة ومنهارة».

وجــاء كــلام المــســؤول فــي وقــت عــادت 

فيه إسرائيل إلى عمليات الاغتيال الموجه 

عبر الجو في الضفة بعد نحو ١٧ عاماً 

على وقف هذه العمليات. 

ــع 
ّ

ــف وتــوس
ّ
وتـــقـــول إســـرائـــيـــل إنــهــا تــكــث

هــجــمــاتــهــا شـــمـــال الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة؛ لأنــهــا 

مضطرة إلى الدخول إلى الفراغ الذي تركته 

السلطة هــنــاك. واجتمع رئــيــس جــهــاز الأمــن 

الإســرائــيــلــي الـــعـــام (الـــشـــابـــاك)، رونــــين بـــار، 

ــم  بـــمـــســـؤولـــين أمـــيـــركـــيـــين وآخــــريــــن فــــي الأمــ

المتحدة، قبل نحو أسبوعين، كما كشفت هيئة 

البث الإسرائيلية «كــان ١١»، وأخــبــرهــم بأن 

الجيش الإسرائيلي مضطر إلى العمل بقوة 

أكبر في شمال الضفة بسبب فقدان السلطة 

الفلسطينية السيطرة على هذه المناطق.

ودعــم وزيــر الأمــن القومي الإسرائيلي، 

إيتمار بن غفير، المستوطنين في الضفة، وقال 

خــلال زيــارة للبؤرة الاستيطانية «إفيتار»، 

 
ً
إن «موقفي معروف. أنا أمنحكم دعماً كاملا

ومطلقاً. نريد أكثر من هذا، نريد أن تكون هنا 

مستوطنة كاملة، ليس هنا فقط، وإنما في 

جميع التلال من حولنا». وقال: «هكذا فقط 

سنسيطر هنا، ونعزز السيطرة (...) أسرعوا 

إلى التلال، واستوطنوا».

إلـــــى ذلـــــــك، قـــــال الـــبـــيـــت الأبــــيــــض أمـــس 

(الجمعة)، إن الولايات المتحدة تتواصل مع 

الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة بــخــصــوص تــقــاريــر 

أفـــادت بتعرض مواطنين أميركيين للخطر 

في الضفة الغربية.

(تفاصيل ص٧)

ــل مــيــثــاق  ــ ــن أجــ ــ ــة «مــ ــمـ ــــس قـ ــهـــت أمــ ــتـ انـ

مالي دولي جديد» التي التأمت في باريس 

ليومين بمؤتمر صحافي تحدث فيه الرئيس 

الفرنسي إيمانويل ماكرون عن توصل الدول 

الغنية إلى صيغة نهائية لاتفاق يوفر مائة 

مليار دولار لمكافحة آثار التغير المناخي.

  واتــفــق المــشــاركــون فــي الــقــمــة عــلــى أن 

الـــغـــرض مــنــهــا أوســــع مـــن الــعــنــوان المــقــتــرح 

ــر بــذلــك  ــ ـ
ّ
لــهــا وأن الـــهـــدف المـــنـــشـــود، كــمــا ذك

ماكرون والمستشار الألماني أولاف شولتس، 

ــلـــدان الـــعـــالـــم، خــصــوصــاً ذات  هـــو تــمــكــين بـ

الــهــشــة، مــن تجنب أن يفرض  الاقــتــصــادات 

عليها الاختيار ما بين محاربة الفقر الذي 

تعاني منه ومحاربة التغيرات المناخية. وفي 

هذا السياق فإن الإعلان المادي الوحيد كان 

عن جمع مائة مليار دولار من حقوق السحب 

الخاصة لأفريقيا بفضل قبول عدد من الدول 

الصناعية وعلى رأسها فرنسا بتحويل جزء 

الــتــي لم  إلــى أفريقيا  الــخــاصــة  مــن حقوقها 

تحصل بــدايــة إلا على ٣٤ مليار دولار من 

حقوق السحب الخاصة. وعبر ماكرون عن 

«سعادته» بــأن مبلغ المائة مليار قد توافر 

أخيراً. 

ولـــم يـــتـــردد مـــاكـــرون فـــي الــتــأكــيــد على 

وجود «إجماع تام» على الحاجة «لإصلاح 

عميق» للنظام المالي العالمي، مشيراً بالدرجة 

الأولــــى إلـــى الــبــنــك الــدولــي وصــنــدوق النقد 

الدولي، بيد أن الصعوبة تكمن في أن الحديث 

عن الإجماع لم يأت على تعيين المواضع التي 

 والجهات التي ستكون 
ً
يفترض أن تعالج أولا

معنية بهذا الإصلاح. 

أمـــــا رئـــيـــس الـــبـــنـــك الــــدولــــي آيـــــا بــنــغــا، 

الــذي كرر مــرات عــدة، أنه لم يتسلم منصبه 

الجديد إلا منذ ثلاثة أسابيع، فقد بقي في 

التناول التقني لما يقوم به البنك متحدثاً عن 

«مجموعة آليات» لتوفير الليونة في تعامل 

الــبــنــك مـــع الــبــلــدان المــديــنــة، ومــنــهــا تعليق 

اســتــيــفــاء الـــديـــون «فـــي الأوقـــــات الــصــعــبــة»، 

والدفع باتجاه الطاقة المتجددة، والتركيز 

عـــلـــى تـــمـــويـــل الأنــــشــــطــــة لمـــعـــالـــجـــة تــبــعــات 

التغيرات المناخية.

(تفاصيل ص٣)

بيروت: نذير رضا

بوسطن ــ لندن: {الشرق الأوسط} واشنطن: إيلي يوسف

رام الله: كفاح زبون

باريس: ميشال أبونجم

الأمم المتحدة: ٢٫٥ مليون نازح ولاجئ

ح بتدمير نقاط التفتيش والطائرات
ّ

شكك في «العملية الخاصة»... وشكا من «الخداع» ولو

حرب السودان تتمدد إلى مدن جديدة

رئيس «فاغنر»: الجيش الروسي يتراجع في أوكرانيا

تتواصل العمليات الحربية بين 

الــجــيــش وقـــــوات الـــدعـــم الــســريــع في 

الــثــالــث، وامــتــدت  الـــســـودان، للشهر 

ألسنة اللهب من الخرطوم، إلى مدن 

وولايات أخرى، مخلفة مئات القتلى 

والجرحى، وكارثة إنسانية وصحية.

فإلى جانب ولاية جنوب دارفور 

وحــاضــرتــهــا مــديــنــة الــجــنــيــنــة الــتــي 

ــاً الأســـبـــوعـــين  ــاريــ  ضــ
ً
ــالا ــتــ شـــهـــدت قــ

الماضيين، قتل خلاله «والي الولاية» 

ونــــــحــــــو ٥ آلاف شــــــخــــــص، حـــســـب 

تــقــديــرات أهــلــيــة، وفـــــرار الآلاف إلــى 

دولة تشاد المجاورة، امتد القتال إلى 

مـــدن أخـــرى بينها الــفــاشــر حــاضــرة 

ولاية شمال دارفور، ونيالا حاضرة 

ولايــــة جــنــوب دارفـــــــور، كــمــا شــهــدت 

عدة مدن دارفورية معارك، مثل كتم 

(شمال)، وزالنجي (وسط)، وحامية 

«أم دافوق» قرب الحدود مع أفريقيا 

الــــوســــطــــى، ولـــــم تــســلــم مــــن ولايـــــات 

دارفور الخمس إلا ولاية شرق دارفور 

الــتــي عــقــدت اتــفــاقــاً أهــلــيــاً مـــع قـــوات 

الدعم السريع.

ــتـــدت الـــحـــرب إلــــى ولايـــة  كــمــا امـ

القريبة من العاصمة  شمال كردفان 

الخرطوم، حيث تحاصر قوات الدعم 

السريع مدينة الأبيض، كما تعرضت 

مدينة الرهد جنوب شرقي الأبيض 

إلـــى هــجــوم وعــمــلــيــات نــهــب وســلــب 

ــل. وفـــــي ولايــــــة غـــــرب كــــردفــــان،  ــتــ وقــ

شــهــدت مــديــنــة الــدبــيــات مــعــارك بين 

الطرفين المتصارعين. وكانت مدينة 

كادقلي بولاية جنوب كردفان شهدت 

معارك، حيث خاضت قــوات الحركة 

الـــســـودان/ شمال  الشعبية لتحرير 

بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز الــحــلــو مــعــارك 

ضارية مع الجيش.

ــــم  ــالــــت الأمـ ــة، قــ ــيــ ــانــ ــــن جـــهـــة ثــ مـ

المتحدة إن عدد النازحين واللاجئين 

داخــل وخــارج البلاد بلغ ٢٫٥ مليون 

ــفــــارون من  شـــخـــص، بــمــا فـــي ذلــــك الــ

ــواد  ــح المــ ــة الإنـــســـانـــيـــة» وشــ ــارثـ ــكـ «الـ

الغذائية وتعطل الأعــمــال، وانقطاع 

خدمات الكهرباء والمياه. وقال مكتب 

الـــشـــؤون الإنــســانــيــة لــلأمــم المــتــحــدة 

الـــســـودان (أوتـــشـــا)، إن حصيلة  فــي 

ضــحــايــا الاشــتــبــاكــات المــســتــمــرة بين 

ــوات الـــدعـــم  ــ ــ الـــجـــيـــش الــــســــودانــــي وقـ

، ونحو 
ً
قــتــيــلا الــســريــع، بلغت ١٠٨١ 

أنـــحـــاء  فــــي جــمــيــع  ١١٫٧١٤ إصــــابــــة 

الــبــلاد، منوهاً بــأن الأرقـــام أعلى من 

الــعــنــف فــي غــرب  ذلـــك بكثير بسبب 

دارفور.  (تفاصيل ص٥)

ــا أفــــــــــــادت كــــيــــيــــف، أمــــس  ــمــ ــيــ فــ

الــجــمــعــة، بــتــحــقــيــق بــعــض الــتــقــدم 

عــلــى خـــطـــوط الــجــبــهــة الــجــنــوبــيــة، 

ــــي «يـــواصـــل  ــرانـ ــ الــجــيــش الأوكـ وأن 

احتواء هجوم القوات الروسية» في 

الشرق، أكد رئيس مجموعة «فاغنر» 

الخاصة أن القوات الروسية تتراجع 

فــي المنطقتين أمــام الهجوم المضاد 

الذي تشنه كييف، وقال إن ما يجري 

عبارة عن حمام دم. 

وقــــــــال يـــفـــغـــيـــنـــي بـــريـــغـــوجـــين: 

«ميدانياً، يتراجع الجيش الروسي 

ــا  ــيــ ــجــ ــوريــ ــتـــي زابــ ــهـ ــبـ ــلــــى جـ الآن عــ

وخـــيـــرســـون»، مــضــيــفــاً أن «الـــقـــوات 

الأوكــرانــيــة تــدفــع الــجــيــش الــروســي 

إلى الوراء».

ــة  ــ ــهـ ــ ــــواجـ المـ أمـــــــــس أن   وبـــــــــــدا 

بــــين «فـــاغـــنـــر» والـــجـــيـــش انــزلــقــت 

نــحــو مــواجــهــة مـــبـــاشـــرة، إذ اتــهــم 

بــــريــــغــــوجــــين الــــجــــيــــش الـــــروســـــي 

بقصف مــواقــع قــواتــه قــرب مدينة 

روستوف، وتحدث عن «عدد كبير 

 مسؤولية 
ً
مــن الــضــحــايــا» مــحــمــلا

مــقــتــلــهــم لــــوزيــــر الــــدفــــاع ســيــرغــي 

شويغو الذي وصفه بأنه «جبان». 

وقــال زعيم «فاغنر» إن مجلس 

ــراراً بــأنــه  ــ ــادة مــجــمــوعــتــه اتـــخـــذ قــ ــ قـ

ــــذي تتحمله  الـ «ســيــتــم وقــــف الـــشـــر 

الــقــيــادة الــعــســكــريــة لــلــبــلاد»، وحــث 

الــقــوات النظامية للاتحاد الروسي 

على «عدم المقاومة»، ووعد بـ «إعادة 

العدالة إلى القوات». 

وفــــــــي حـــــالـــــة المــــــقــــــاومــــــة، هــــدد 

بريغوجين بتدمير نقاط التفتيش 

الــفــور».  والــطــائــرات الروسية «على 

وعــلــى الــرغــم مــن تــراجــعــه بــعــد ذلــك 

عن جزء من تصريحاته الحادة، إلا 

أن الناطق باسم الكرملين، ديمتري 

بيسكوف، قال إن الرئيس فلاديمير 

بـــلـــغ بــالــتــطــورات المحيطة 
ُ
بــوتــين «أ

ببريغوجين، ويجري اتخاذ القرار 

المناسب بشأنها».  

وقال بريغوجين: «نحن نغتسل 

بالدماء. لا أحد يرسل تعزيزات. ما 

يخبروننا به  هو خداع». وتتعارض 

ــذه الــتــصــريــحــات مـــع الــتــأكــيــدات  هــ

الأخيرة للرئيس الروسي فلاديمير 

د خسائر 
ّ
بوتين بــأن أوكرانيا تتكب

«كارثية».

كــــذلــــك، شـــكـــك بـــريـــغـــوجـــين فــي 

الأسباب التي كانت وراء قرار بوتين 

شن العملية العسكرية الخاصة في 

 بـــدأت العملية 
َ
: «لـــم

ً
أوكــرانــيــا قــائــلا

العسكرية الخاصة؟... كانت الحرب 

ضــروريــة مــن أجـــل الــتــرويــج الــذاتــي 

لمجموعة من الأوغاد».

من جانبه، قال مستشار الرئيس 

الأوكـــــرانـــــي مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك، 

على «تــويــتــر»، أمـــس، إن العمليات 

الهجومية التي تشنها كييف ضد 

الــقــوات الــروســيــة تــهــدف إلــى إعــادة 

تشكيل ساحة المعركة. 

(تفاصيل ص٩)

الخرطوم: أحمد يونس

موسكو - كييف: «الشرق الأوسط»

جنود أوكرانيون يقصفون مواقع القوات الروسية قرب أفديفكا في منطقة دونيتسك أمس (أ.ف.ب)

مودي في أول 
زيارة لمصر

 منذ 9 سنوات

«شبح» الصدر
 يهيمن على انتخابات 

المحافظات العراقية

هند صبري لـ                                      :
 القضايا الإنسانية

 تستفزني فنياً

   2 «4 « 20 «

اقرأ أيضاً...
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الجماعة حشدت الآلاف من مسلحيها إلى جبهات تعز

شبكة حقوقية يمنية تتهم الحوثيين بتجنيد أطفال اللاجئين الأفارقة

حــشــدت الــجــمــاعــة الــحــوثــيــة الآلاف 
من عناصرها إلى جبهات محافظة تعز 
اليمنية، في مسعى يرجح أنه للتصعيد 
الميداني، في حين اتهمت شبكة حقوقية 
يمنية الجماعة بتجنيد أطفال اللاجئين 

الأفارقة وتطييفهم للقتال معها.
وقـــالـــت الــشــبــكــة الــيــمــنــيــة لــلــحــقــوق 
والـــــحـــــريـــــات فـــــي بـــــيـــــان، الــــجــــمــــعــــة، إن 
الميليشيات الحوثية أقدمت على تجنيد 
عـــدد مــن الأطــفــال الأفـــارقـــة فــي مــراكــزهــا 
الصيفية التي تتخذ من جامع الشهداء 
في باب اليمن مركزاً لتجنيدهم «وغسل 
أدمغتهم وإقناعهم بأن قادتها هم حماة 
الأمـــــة، ويــجــب الــقــتــال مــعــهــم، مستغلة 
ــــذي يــعــيــشــونــه»،  ــــاوي الــ ــــأسـ الــــوضــــع المـ

حسب البيان.
مــن  الآلاف  عـــــشـــــرات  ــــق  ــدفـ ــ تـ ومـــــــع 

اللاجئين الأفارقة، وبخاصة الإثيوبيين، 
ــــى المـــنـــاطـــق الــيــمــنــيــة كــــل عــــــام، قــالــت  إلـ
الأطــفــال  «تجنيد  إن  الحقوقية  الشبكة 
الأفــــارقــــة، يــكــشــف حــجــم الـــجـــرائـــم الــتــي 
تــرتــكــبــهــا المــيــلــيــشــيــات الــحــوثــيــة علناً 
بحق الطفولة، التي طالت مؤخراً أطفال 
ــم المــتــحــدة  ــ الـــلاجـــئـــين وســــط صــمــت الأمـ

ومنظماتها المختصة».
للحقوق  اليمنية  الشبكة  واتهمت 
ــي، بــشــن  ــوثــ ــحــ ــة الــ ــاعـ ــمـ ــات، جـ ــ ــريـ ــ ــحـ ــ والـ
ــارات الــتــي  ــ ــــحـ ــمـــة عـــلـــى الـ حـــمـــلات مـــداهـ
عــائــلات  الأفـــارقـــة وتــرهــيــب  يقطن فيها 
ــال وتــهــديــدهــم لاعــتــراضــهــم على  ــفـ الأطـ
تجنيد أبــنــائــهــم فــي صــفــوفــهــا. وأكـــدت 
أن عــــائــــلات مــــن جـــنـــســـيـــات صــومــالــيــة 
وإثـــيـــوبـــيـــة تــعــرضــت لــعــمــلــيــات تــرويــع 
الميليشيات، لإجبارهم  قبل  من  وابتزاز 

على تجنيد أبنائهم للقتال معها.
ــة  ــيــ ــوقــ ــقــ ــة الــــحــ ــ ــكـ ــ ــبـ ــ ــــشـ وأعـــــــــــــــــادت الـ

ارتكبها  التي  المروعة  بالمحرقة  التذكير 
الــحــوثــيــون بــصــنــعــاء فــي مــــارس (آذار) 
٢٠٢١، والــتــي لا تـــزال عــالــقــة فــي أذهـــان 
الأفــارقــة بعد  مــن  العشرات  العالم بحق 
بـــهـــدف  ــلـــيـــشـــيـــات،  المـــيـ احـــتـــجـــزتـــهـــم  أن 
أن تحرقهم  قــبــل  لــلــجــبــهــات  تــجــنــيــدهــم 
تحقيق  دون  دفنهم  إلــى  وتعمد  أحــيــاء 

يذكر.
مــيــلــيــشــيــات  أن  ــة  ــكـ ــبـ الـــشـ وأكـــــــــدت 
الــحــوثــي ارتــكــبــت ســلــســلــة مـــن الــجــرائــم 
بحق الأفارقة المهاجرين، منتهكة حقوق 
الإنسان والطفولة التي كفلتها القوانين 

الدولية.
المجتمع  الحقوقي،  البيان  وطــالــب 
الـــــدولـــــي والأمــــــــم المـــتـــحـــدة والمـــنـــظـــمـــات 
الإنــســانــيــة الأمـــمـــيـــة، بــالــتــدخــل وإنــقــاذ 
الأطفال من الهلاك في معارك ميليشيات 
الــتــي ليس لهم فيها نــاقــة ولا  الــحــوثــي 
ورعايتهم،  سرهم 

ُ
أ إلى  وإعادتهم  جمل 

وإدانة أعمالها الإجرامية التي تمارسها 
ــة واتـــخـــاذ  ــولـ ــفـ ــريـــن والـــطـ ــاجـ ــهـ بـــحـــق المـ
إجراءات رادعة وممارسة ضغط حقيقي 
على  لإجــبــارهــا  الميليشيا  قــيــادات  على 

وقف انتهاكاتها بحق الإنسانية.
ــــارت  ــقـــاريـــر حــقــوقــيــة أشـ ــانــــت تـ وكــ
إلــــى حــجــم الانــتــهــاكــات الــحــوثــيــة بحق 
ــئـــــين، ومـــــــن ذلـــــــك إنـــــشـــــاء مــــراكــــز  ــ ــــلاجـ الـ
ــاء وإب  ــعــ ــنــ ــدة وصــ ــعــ ــــي صــ ــاز فـ ــجــ ــتــ احــ
بغية استخدامها لاستغلالهم لأغراض 
ــيــــف والـــتـــجـــســـس  ــيــ ــطــ ــتــ ــيــــد والــ ــنــ ــتــــجــ الــ

والتهريب.
الاتـــهـــامـــات الــحــقــوقــيــة لــلــحــوثــيــين 
بـــتـــجـــنـــيـــد أطــــــفــــــال الـــــلاجـــــئـــــين، جــــــاءت 
بــالــتــوازي مــع حشد الآلاف مــن عناصر 
الجماعة ومسلحيها من ذمار وصنعاء 
إلــى محافظة تعز (جنوب غــرب)، حيث 

يرجح سعيها للتصعيد الميداني.
ــذه الــــخــــطــــوة،  ــ ــ ــلــــى هـ وتـــعـــلـــيـــقـــاً عــ

وصــــف وزيـــــر الإعــــــلام الــيــمــنــي معمر 
الإريـــــانـــــي فــــي بــــيــــان، دفـــــع مــيــلــيــشــيــا 
الــحــوثــي الإرهـــابـــيـــة الــتــابــعــة لإيــــران، 
المئات من مقاتليها من محافظة ذمار 
المُحاصرة،  تعز  إلى جبهات محافظة 
بأنه «عمل استعراضي رديء وبائس، 
يــهــدف لاســـتـــدراج مــزيــد مــن المقاتلين 
فــي صفوفها،  ــفـــال وتــجــنــيــدهــم  والأطـ
ورفـــــع الــــــروح المــعــنــويــة لــعــنــاصــرهــا، 
ويكشف موقفها الحقيقي من دعوات 

التهدئة وإحلال السلام».
الـــجـــمـــاعـــة  أن  الإريــــــانــــــي  وأضـــــــــاف 
ــة «تــــــمــــــارس هـــــــذا الــتــصــعــيــد  ــيــ الــــحــــوثــ
ــلــــوك الاســــتــــفــــزازي أمــــام  الـــعـــلـــنـــي والــــســ
مرأى ومسمع من العالم، ضاربة عرض 
التي  التهدئة  ودعــوات  بجهود  الحائط 
تــبــذلــهــا الـــــــدول الــشــقــيــقــة والـــصـــديـــقـــة، 
ودون أي اكتراث بالأوضاع الاقتصادية 
والإنــســانــيــة والمــعــيــشــيــة الــصــعــبــة الــتــي 

ــيــــون جــــــــــراء الــــحــــرب  ــنــ ــمــ ــيــ ــا الــ ــيـــشـــهـ يـــعـ
المتواصلة منذ ٩ أعوام».

اليمني تعز بأنها  الــوزيــر  ووصــف 
«كانت صاحبة الكلمة والموقف والطلقة 
الأولـــى فــي صــدر الانـــقـــلاب»، وقـــال إنها 
«قــادرة بوعي وصمود وبسالة أبنائها 
ــادة  ــ عـــلـــى الـــتـــصـــدي لأي تــصــعــيــد، وإعــ
المـــغـــرر بــهــم مـــن عــنــاصــر المــيــلــيــشــيــا في 
وتضحيات  لدماء  والانتصار  توابيت، 
الأمرين  عانوا  الذين  وعــذابــات سكانها 
المفروض منذ ٨  الغاشم  الحصار  جــراء 

أعوام»، وفق تعبيره.
وطــالــب الإريـــانـــي المــجــتــمــع الــدولــي 
والأمــــــــم المـــتـــحـــدة والمـــبـــعـــوثـــين الأمـــمـــي 
«مربع  والأميركي، بمغادرة ما وصفه بـ
المُخزي» وإعــلان موقف واضح  الصمت 
مـــن هــــذا الــتــصــعــيــد، واتــــخــــاذ خــطــوات 
على  الــحــوثــي  ميليشيا  لإجــبــار  عملية 
ــيــــاع لـــجـــهـــود الـــتـــهـــدئـــة وإحـــــلال  الانــــصــ

ــن مـــمـــارســـاتـــهـــا  ــ الـــــســـــلام، والــــتــــوقــــف عـ
ــع الـــحـــصـــار بــشــكــل  ــ ــة، ورفــ ــزازيــ ــفــ ــتــ الاســ
فوري وغير مشروط عن ملايين المدنيين 

المحاصرين في تعز.
وكان رئيس مجلس الحكم اليمني 
ــــدث  ــي أحــ ــ ــــب فــ ــالـ ــ ــلــــيــــمــــي، طـ رشـــــــــاد الــــعــ
تصريحاته، المجتمع الدولي، بالخروج 
من دائرة الأقوال إلى دائرة الأفعال فيما 
يخص العمل مــن أجــل إنــهــاء الأزمـــة في 
لإحلال  الحوثيين  على  والضغط  بــلاده 

السلام.
وقــال إن «الوقت قد حان لنقل هذه 
المـــواقـــف الــدولــيــة مـــن ســيــاق الــبــيــانــات، 
ــل الــجــمــاعــي  ــمـ ــعـ إلـــــى دائـــــــرة الـــفـــعـــل والـ
المدعومة من  الحوثية  الميليشيات  لدفع 
الــنــظــام الإيـــرانـــي نــحــو الــتــعــاطــي الــجــاد 
مع جهود إنهاء الحرب التي أشعلتها، 
ــلاً، وإحــــــــدى أســــوأ  ــ ــائـ ــ مــخــلــفــة دمــــــــاراً هـ

الأزمات الإنسانية في العالم».

عدن: «الشرق الأوسط»

وزير الخارجية السعودي يناقش
 أوجه التعاون الاقتصادي مع

 رئيسة بنك التنمية في «بريكس»

باريس: «الشرق الأوسط»

ناقش الأمير فيصل بن فرحان 
ــر الـــخـــارجـــيـــة الــــســــعــــودي، مــع  ــ وزيــ
ديلما روسيف رئيسة بنك التنمية 
فــــي مـــجـــمـــوعـــة «بــــريــــكــــس»، أوجــــه 
ــتـــصـــادي والــتــنــمــوي  الـــتـــعـــاون الاقـ
في ضوء «رؤية ٢٠٣٠»، بما يحقق 
العالمية،  المستدامة  التنمية  أهداف 
ــاء فــــي الــعــاصــمــة  ــقــ ــــلال لــ وذلـــــــك خــ

الفرنسية باريس، الجمعة.
كما استعرض الأمير فيصل بن 
العلاقات  فرحان مع ديلما روســي 

ــــلاده ومــجــمــوعــة «بــريــكــس»  بـــين بـ
ــا،  ــرهــ ــويــ ــطــ ــا وتــ ــزهــ ــزيــ ــعــ ـــل تــ ــبــ ــ وسـ
بـــحـــضـــور مــحــمــد الـــجـــدعـــان وزيــــر 

المالية السعودي.
وكان وزير الخارجية السعودي 
الاجتماع  فــي  خــلال مشاركته  أكــد 
الوزاري لدول «بريكس» في جنوب 
أفــريــقــيــا مــطــلــع يــونــيــو (حـــزيـــران) 
بـــــلاده عــلــى تــطــويــر  ٢٠٢٣ حــــرص 
المجموعة  مــع  المستقبلي  الــتــعــاون 
«بريكس»، من خلال الاستفادة من 
تمتلكها  التي  والإمكانات  القدرات 
«المـــجـــمـــوعـــة»؛  ودول  الـــســـعـــوديـــة 

بـــهـــدف تــلــبــيــة المـــصـــالـــح المــشــتــركــة 
للجميع. وقــال:  الازدهـــار  وتحقيق 
«المملكة لا تزال أكبر شريك تجاري 
ــكــــس) فــــي الـــشـــرق  ــريــ لمـــجـــمـــوعـــة (بــ
الأوســـــــــط، والــــعــــلاقــــات الـــتـــجـــاريـــة 
ــهـــدت نــمــواً  (بـــريـــكـــس) شـ ــدول الــــ ــ بــ
المتنامية  الــعــلاقــات  يــعــكــس  كــبــيــراً 
والمــتــطــورة مــع دول المــجــمــوعــة؛ إذ 
ارتفع إجمالي التجارة الثنائية مع 
دول المجموعة، من ٨١ مليار دولار 
في عام ٢٠١٧ إلى ١٢٨ مليار دولار 
في عــام ٢٠٢١، وتجاوز ١٦٠ مليار 

دولار في عام ٢٠٢٢».

الأمير فيصل بن فرحان خلال لقائه ديلما روسيف في باريس الجمعة (واس)

تكثيف الوجود الأمني الميداني لسرعة رصد الملاحظات والتعامل معها

السعودية تؤكد الجاهزية لمواجهة كل ما يمس أمن الحج

مدير  البسامي،  محمد  الــفــريــق  شــدد 
اللجنة  رئيس  السعودية،  في  العام  الأمــن 
الأمـــنـــيـــة بـــالـــحـــج، عــلــى الــجــاهــزيــة الــتــامــة 
والمــروريــة  الأمنية  الداخلية  وزارة  لخطط 
والتنظيمية لموسم حج هذا العام، لمواجهة 
كـــل مـــا يــمــس الإخـــــلال بـــالأمـــن أو الــنــظــام، 
ــرة فــــي أمـــن  ــ ــؤثـ ــ ــال المـ ــ ــمـ ــ ومــــنــــع جـــمـــيـــع الأعـ

وسلامة ضيوف الرحمن.
المؤتمر  فــي  البسامي،  الفريق  وأشـــار 
الصحافي لقيادات قــوات أمن الحج، الذي 
الأمنية  العمليات  مركز  فــي  الجمعة،  عقد 
المــــوحــــدة بــمــكــة المـــكـــرمـــة، إلـــــى أن الــخــطــة 
العامة لمهام ومسؤوليات قوات أمن الحج 
لهذا العام، المعتمدة من الأمير عبد العزيز 
ــر الــداخــلــيــة رئـــيـــس لجنة  ــ بـــن ســـعـــود وزيـ
الحج العليا، «عملت على تكثيف الوجود 

الأمــنــي المــيــدانــي، بما يضمن سرعة رصد 
أنـــواع الــحــالات والمــلاحــظــات الأمنية كافة، 
والاستجابة السريعة بالإجراءات المناسبة 
حــيــالــهــا، واتـــخـــاذ الــتــدابــيــر الــوقــائــيــة لمنع 
وقــــوع الــجــريــمــة، ومــكــافــحــة الــنــشــل، وأي 
ــي أمـــــن وســـلامـــة  ــواهــــر ســلــبــيــة تـــؤثـــر فــ ظــ

حجاج بيت الله الحرام».
والسلامة  الوقاية  مبدأ  تطبيق  وأكــد 
الحرام من خلال تفويج  الله  لحجاج بيت 
الــحــجــاج داخــــل المــســجــد الـــحـــرام والمنطقة 
المــــركــــزيــــة والمــــشــــاعــــر المــــقــــدســــة، وتــــــــوازن 
حـــركـــة المــــــرور فـــي مـــراكـــز الــضــبــط الأمــنــي 
فــي مــداخــل مــديــنــة مــكــة المــكــرمــة والمــشــاعــر 
المــقــدســة والـــطـــرق المـــؤديـــة إلــيــهــا، وإدارة 
وتنظيم الحركة المرورية بالمنطقة المركزية 
والمشاعر المقدسة وجميع الطرق والمناطق 
المحيطة لانسيابية حركة المركبات والمشاة 

وإدارة التقاطعات والطرق الرئيسية.

من جانبه، أوضــح اللواء ركن محمد 
الـــعـــمـــري، قــائــد قــــوات الــــطــــوارئ الــخــاصــة 
بــرئــاســة أمـــن الـــدولـــة، أن قــــوات الـــطـــوارئ 
حفظ  على  المحافظة  على  تعمل  الخاصة 
الأمـــن والــنــظــام فــي مــكــة المــكــرمــة والمــديــنــة 
ــة وتــــأمــــين  ــدســ ــقــ ــة المــ ــمــ ــاصــ ــعــ المــــــنــــــورة والــ
المخالفين  المملكة ومنع  الحماية لضيوف 
لأنــظــمــة الــحــج مــن الـــوصـــول إلـــى المــشــاعــر 
رمـــي  وتـــنـــظـــيـــم  الـــحـــشـــود  حــــركــــة  وإدارة 
الــخــطــط الأمـــنـــيـــة وإدارة  الـــجـــمـــرات وفــــق 
الــحــشــود فـــي الــســاحــة الــجــنــوبــيــة لــلــحــرم 

المكي.
الدكتور حمود  اللواء  أكّد  من جهته، 
المكلف،  المدني  للدفاع  العام  المدير  الفرج، 
استعدادات وجاهزية قوات الدفاع المدني 
بــالــحــج فــي الــعــاصــمــة والمــشــاعــر المــقــدســة 
والمدينة المنورة من حيث تنفيذ وتطبيق 
والجوانب  والتوعوية  الوقائية  الجوانب 

العملياتية، وإدارة الموقف من خلال مركز 
المتطوعين  عمليات المشاعر، وتفعيل دور 
فــي الــعــاصــمــة والمــشــاعــر المــقــدســة، وقـــوات 
دعـــــــم الــــــحــــــرم، والـــــتـــــعـــــاون مـــــع الـــجـــهـــات 
الــحــكــومــيــة فــي مــواجــهــة حـــالات الــطــوارئ 
وفـــق الــخــطــة الــعــامــة لــلــطــوارئ، وتنسيق 
جهودها من خلال مركز عمليات الطوارئ 

بالحج.
بــــدوره، أعــلــن الــلــواء الــدكــتــور صالح 
المربع قائد قوات الجوازات بالحج، اكتمال 
الــقــدوم لاستقبال  الــجــوازات لمرحلة  خطة 
ضــــيــــوف الـــرحـــمـــن بــــقــــدوم أكــــثــــر مــــن ١٫٦ 
ــارج المــمــلــكــة  ــ مــلــيــون حــــاج وحـــاجـــة مـــن خـ
 ٢٣٨٧٠٨ ووصــــــول  الـــحـــج،  فــريــضــة  لأداء 
مستفيدين من مبادرة طريق مكة، مؤكداً 
الجهات  الــدعــم والمــســانــدة لجميع  تــقــديــم 
ــي مــــوســــم الــــحــــج بـــالمـــشـــاعـــر  المــــشــــاركــــة فـــ

المقدسة إيماناً بأهمية العمل التكاملي.

جانب من المؤتمر الصحافي لقيادات قوات أمن الحج الذي عُقد في مكة المكرمة أمس (واس)

مكة المكرمة: «الشرق الأوسط»

يبحث مع مسؤولين في القاهرة ملفات التعاون

رئيس وزراء الهند يزور مصر للمرة الأولى منذ ٩ سنوات

يــبــدأ رئــيــس وزراء الــهــنــد، نــاريــنــدرا 
ــــت)، زيـــــــــارة رســـمـــيـــة إلـــى  ــبـ ــ ــسـ ــ مـــــــــودي، (الـ
الــقــاهــرة بــدعــوة مــن الرئيس المــصــري عبد 
الفتاح السيسي. وتعد زيارة مودي، التي 
إلى  مــن نوعها  «الأولــــى  يــومــين،  تستغرق 
مصر منذ توليه مهام منصبه عام ٢٠١٤»، 
حيث من المقرر أن يعقد مودي خلال الزيارة 
لــقــاءات مــع عـــدد مــن المــســؤولــين المصريين 
أبناء  يلتقي  كما  الــتــعــاون،  ملفات  لبحث 

الجالية الهندية بالقاهرة.
ووفــق وكــالــة أنــبــاء «الــشــرق الأوســط» 
«عبرت  فقد  الجمعة،  مــصــر،  فــي  الرسمية 
العلاقات المصرية - الهندية مع بداية العام 
أعلنت عنها  إلــى مرحلة جــديــدة،  الــحــالــي 
مصر والهند خلال زيارة الرئيس السيسي 
إلى نيودلهي، حيث حل ضيفاً رئيسياً في 
يناير  في  الجمهورية)  (يوم  بـ الاحتفالات 
(كــانــون ثــانــي) المــاضــي، بــدعــوة مــن رئيس 

وزراء الهند».
وحــضــر الــســيــســي فــي يــنــايــر المــاضــي 
احــتــفــالــيــة «يـــوم الــجــمــهــوريــة» الـــذي وافــق 
ــه الـــعـــمـــل بـــدســـتـــور  ــيـــــوم الــــــــذي بــــــدأ فـــيـ الـــ
جمهورية الهند عام ١٩٥٠. وقال السيسي، 
حينها، إن «ما يجمع بين مصر والهند من 
قواسم مشتركة ومصالح متبادلة وروابط 
ثقافية وثيقة يجعل من البلدين الصديقين 
(جسراً مهماً) للتلاقي والحوار والتعاون، 
ويــضــع عــلــيــنــا مــســؤولــيــة مــشــتــركــة لنشر 

مــبــادئ وقــيــم الــعــدالــة والـــســـلام والمـــســـاواة 
والـــتـــســـامـــح و(نــــبــــذ الــــعــــنــــف) والاحـــــتـــــرام 

المتبادل بين الشعوب».
السيسي حينها خــلال مأدبة  وذكــر 
ــهـــوري  ــمـ ــر الـــجـ ــقـــصـ ــالـ عــــشــــاء رســـمـــيـــة بـ
الهند دروبادي  أقامتها رئيسة  الهندي، 

رصة 
ُ
ف لت 

ّ
للهند مث أن «زيــارتــه  مــورمــو، 

ــبــــادل  ــتــــشــــاور وتــ ــمــــرار الــ ــتــ (مـــهـــمـــة) لاســ
ــرؤى؛ لــيــس فــقــط حـــول ســبــل الارتـــقـــاء  ــ الــ
ــد عــلــى  ــ ــنـ ــ ــهـ ــ ــــاون بــــــين مــــصــــر والـ ــعـ ــ ــتـ ــ ــالـ ــ بـ
المــواقــف  إنــمــا لتنسيق  كـــافـــة،  الأصـــعـــدة 
ذات  والــعــالمــيــة  الإقليمية  القضايا  حــول 

التأثير المُباشر على أمننا القومي».
مـــــن جـــهـــتـــه، أعــــــــرب رئــــيــــس الـــــــــوزراء 
الــهــنــدي، قــبــل أيــــام مــن زيـــارتـــه مــصــر، عن 
«تحمسه لزيارة مصر لأول مرة»، وتطلعه 
ــع الـــســـيـــســـي وكـــبـــار  لإجـــــــراء مــــحــــادثــــات مــ
«إعــطــاء  المــســؤولــين بــالــحــكــومــة المــصــريــة لـــ

الزخم لشراكة حضارية متعددة  مزيد من 
الأوجه».

الجمعة،  المــصــريــة،  الــوكــالــة  وبحسب 
فقد «أســهــمــت الــزيــارتــان الــلــتــان قــام بهما 
الرئيس السيسي للهند في أكتوبر (تشرين 
ــلـــول)  (أيـ ســبــتــمــبــر  وفــــي   ،٢٠١٥ ــام  عــ أول) 

الـــعـــلاقـــات الــثــنــائــيــة  ــام ٢٠١٦، فـــي زخــــم  عــ
بــين الــقــاهــرة ونــيــودلــهــي، فــالــعــلاقــات بين 
الــبــلــديــن تــتــعــزز يـــومـــاً بــعــد يــــوم لتعكس 
لتعميقها من  للجانبين  السياسية  الإرادة 
المــتــبــادلــة على المستويات  الـــزيـــارات  خــلال 
التي زادت وتيرتها عام ٢٠٢٢ حيث  كافة، 

ــاع الــهــنــديــان  ــدفـ ــرا الــخــارجــيــة والـ ــ ــام وزيـ قـ
بزيارة إلــى القاهرة، كما شــارك وفــد رفيع 
المناخ (كوب  المستوى في فعاليات مؤتمر 
٢٧) فـــي نــوفــمــبــر (تــشــريــن ثـــانـــي) المــاضــي 
بــشــرم الــشــيــخ». كــمــا قـــام وزيـــر الخارجية 
المــصــري، سامح شــكــري، فــي مــارس (آذار) 
المـــاضـــي، بـــزيـــارة إلـــى الــعــاصــمــة الــهــنــديــة، 
حــيــث شــــارك فــي فــعــالــيــات اجــتــمــاع وزراء 

خارجية «مجموعة العشرين».
«الشرق الأوسط»  أنباء  ونقلت وكالة 
عن سفير الهند بالقاهرة، أجيت جوبتيه، 
ــه (الــــجــــمــــعــــة)، إلـــــى «زيـــــــــادة حــجــم  ــ ــارتـ ــ إشـ
المائة  فــي   ٧٥ بنسبة  البلدين  بــين  التجارة 
في ٢٠٢١ - ٢٠٢٢ لتصل إلى أعلى مستوى 
لــهــا عــلــى الإطــــــلاق، إذ بــلــغــت ٧٫٢٦ مــلــيــار 
دولار، واستمرت في النمو أيضاً في ٢٠٢٢ 

.«٢٠٢٣ -
٥٠ شركة  «حــوالــي  إن  وقـــال جوبتيه 
هندية لديها استثمارات ضخمة في مصر 
بقيمة إجمالية تزيد عن ٣٫٢ مليار دولار، 
الكيماويات  بينها؛  من  عــدة.  قطاعات  في 
ــارة الــتــجــزئــة  ــجــ ــارات وتــ ــيــ ــســ ــة والــ ــاقـ والـــطـ
والمــلابــس والـــزراعـــة وغــيــرهــا»، كاشفاً عن 
الشركات تخطط  أن «هناك كثيراً من هذه 
استثمارات  بضخ  استثماراتها  لتوسيع 
في  دولار  مليون   ٨٠٠ إلــى  تصل  تراكمية 
مصر». وأضاف: «أبدى كثير من الشركات 
الـــهـــنـــديـــة اهـــتـــمـــامـــاً بـــتـــطـــويـــر مـــشـــروعـــات 
الهيدروجين الأخضر والأمونيا الخضراء 

في مصر».

جانب من حضور السيسي احتفالية «يوم الجمهورية» بالهند في يناير الماضي (الرئاسة المصرية)

القاهرة: «الشرق الأوسط»



قــمــة «مــن  انــتــهــت بعيد ظــهــر الجمعة 
أجل ميثاق مالي دولي جديد» التي التأمت 
فــــي بــــاريــــس لـــيـــومـــين بـــمـــؤتـــمـــر صــحــافــي 
ختامي ضم، إلى جانب الرئيس الفرنسي 
الكيني ووزيرة  إيمانويل ماكرون، نظيره 
المــالــيــة الأمــيــركــيــة ومــديــرة صــنــدوق النقد 
الدولي ورئيس البنك الدولي، بعد اجتماع 
أخير أداره الرئيس الفرنسي، وكان غرضه 
عــرض ما تحقق ومــا تم التوافق عليه في 
القمة  فــي مقر  الــتــي جــرت  الجلسات  كــافــة 
ــيـــرة لــعــدد  ــتـــمـــاع مــــرة أخـ وخــــارجــــه، والاسـ
مـــن كـــبـــار المـــســـؤولـــين. وفــــي هــــذه الــجــلــســة 
الــحــواريــة، بــدا واضــحــاً أن كافة المشاركين 
متفقون على أن الغرض من القمة أوسع من 
المنشود،  الهدف  لها، وأن  المقترح  العنوان 
كما ذكر بذلك الرئيس الفرنسي والمستشار 
الألماني وغيرهما هو تمكين بلدان العالم، 
ــادات الــهــشــة، من  ــتـــصـ خــصــوصــاً ذات الاقـ
تجنب أن يــفــرض عليها الاخــتــيــار مــا بين 
ومحاربة  منه  تعاني  الــذي  الفقر  محاربة 

التغيرات المناخية.
الهدف العملي للقمة يكمن في تعزيز 
ــات لــلــدول منخفضة الــدخــل،  تــمــويــل الأزمــ
وتخفيف أعباء ديونها، وإصلاح الأنظمة 
المالية بعد الحروب، وإتاحة أموال لمواجهة 
تغير المــنــاخ مــن خـــلال تحقيق تــوافــق في 
الهدف  وكــان  المستويات.  أرفــع  على  الآراء 
من التئامها في يونيو (حزيران) استباق 
ــا قــمــة دول  ــرزهــ اســتــحــقــاقــات مــقــبــلــة، وأبــ
ــنـــاخ «كـــوب  الــعــشــريــن فـــي الــهــنــد وقـــمـــة المـ
الإمـــــارات.  دولــــة  ستستضيفها  الــتــي   «٢٨
والـــغـــرض المــســاعــدة عــلــى تــعــزيــز عـــدد من 
تتولاها مجموعة  التي  المتعثرة  المبادرات 
ــم المــتــحــدة، فضلاً  الــعــشــريــن ومــؤتــمــر الأمــ
الدوليين. ولذا،  النقد والبنك  عن صندوق 
فإن أعمال القمة التي ضمت ما يزيد على 
ــة وحــكــومــة وعـــشـــرات  ــ أربـــعـــين رئـــيـــس دولـ
ــوزراء والمــســؤولــين ومــمــثــلــي نــحــو مائة  ــ الــ
دولــــة، إضــافــة لمــســؤولــي كــبــار المــؤســســات 
المــالــيــة الــدولــيــة ومــمــثــلــي المــجــتــمــع المــدنــي 
والشباب، تركزت على ما يتعين القيام به 
الـــدول المعنية مــن تخطي  مــن أجــل تمكين 
الخيار الصعب، عن طريق تقديم المساعدة 
لها عبر مبادرات ومشاريع ملموسة علماً 
ــأن قــمــة بـــاريـــس لــيــســت قــمــة رســمــيــة، بل  بـ

حصلت بمبادرة فرنسية.

 تغيير مؤسسات  1945 المالية

أن دول  المــــشــــاركــــة  خـــريـــطـــة  تـــبـــين 
ــا بــيــنــهــا كــانــت  الـــشـــمـــال والـــجـــنـــوب ومــ
كــلــهــا مــمــثــلــة. وفــيــمــا تمثلت الــولايــات 
ــة، صـــاحـــبـــة أكـــبـــر  ــيــ ــركــ ــيــ ــدة الأمــ ــحــ ــتــ المــ
الــعــالــم بـــوزيـــرة ماليتها،  اقــتــصــاد فــي 
ــا.  ــهــ ــلـــت رئـــيـــس وزرائــ ــإن الـــصـــين أرسـ فــ
إن  إذ  الأفريقي طاغياً؛  الحضور  وكــان 
٢٠ رئيس حكومة ودولـــة جـــاؤوا منها 
إلى باريس؛ لرفع صوت القارة السوداء 
التي يرون أنها مهمشة، وإعادة التأكيد 
على مطالبهم، والإصــرار على ضرورة 
تمثيلهم في المحافل الدولية كمجموعة 
العشرين، ومجموعة السبع، وأن يكون 
صوتهم مسموعاً. واغتنم رئيس دولة 
للاتحاد  الـــدوري  والرئيس  القمر  جــزر 
ــزالــــي عـــثـــمـــانـــي المــنــاســبــة  ــقــــي غــ ــريــ الأفــ
والأوروبـــــيـــــين  الـــشـــمـــال  دول  لـــيـــطـــالـــب 
بــشــكــل عـــــام بـــالـــتـــضـــامـــن مــــع أفــريــقــيــا 

مشاكلها،  مــواجــهــة  على  ومساعدتها 
محذراً إياها من تدفق موجات الهجرات 
على شواطئها. والتحذير نفسه أطلقه 
السيسي  الفتاح  عبد  المصري  الرئيس 
لم  «إذا  نفسها:  الجلسة  فــي  قــال  الـــذي 
يجد الناس في أفريقيا الأمل والفرصة 
للحياة، فسوف يتجهون إلى أوروبا»، 
مشدداً في الوقت عينه على «المسؤولية 
الأخــلاقــيــة والــســيــاســيــة» المــتــرتــبــة على 
ــلاً إيـــاهـــا  ــمـ الـــبـــلـــدان الأوروبــــــيــــــة، ومـــحـ

مسؤولية «الريادة».
بيد أن الــصــوت الأكــثــر هــديــراً كان 
مصدره الرئيس البرازيلي لولا دا سيلفا 
الــذي شــارك في مهرجان ليل الخميس 
إيــفــل. ومما قاله هناك:  قريباً مــن بــرج 
لــوثــوا الكوكب  الــذيــن  «إنـــه يتعين على 
(الــغــربــيــين) طــيــلــة ٢٠٠ عـــام هـــم الــذيــن 
قاموا بثورتهم الصناعية، ولذا عليهم 
أن يــســددوا الــديــن الــتــاريــخــي المتوجب 
استغل  كــذلــك  الأرض».  لكوكب  عليهم 
الــجــلــســة خــتــامــيــة لــتــصــفــيــة حــســابــاتــه 
التي  الدولية  المصرفية  المؤسسات  مع 
وصــفــهــا بــأنــهــا «تــتــصــرف بــشــكــل غير 
لائــــق»، مــســدداً ســهــامــه للبنك الــدولــي 
ولـــصـــنـــدوق الــنــقــد الـــدولـــي الــلــذيــن «لا 
الــدول والشعوب»،  آمــال  يتجاوبان مع 
معتبرا أنه «لم يعد بالإمكان التعاطي 
الشكل».  بــهــذا  تتصرف  مؤسسات  مــع 
وبـــرأيـــه، فـــإن اســتــمــرار الــنــهــج الــحــالــي 
ســيــعــنــي أن «الـــفـــقـــراء ســــيــــزدادون فــقــراً 
والأغـــنـــيـــاء ثـــــراء». ودلــيــلــه إلـــى ذلـــك أن 
ما لا يقل عن ٩٠٠ مليون إنسان اليوم 

«يــعــانــون مــن الـــجـــوع»، وأن «أعــدادهــم 
تــتــكــاثــر يــومــا بــعــد يـــــوم». وأورد لــولا 
ــرات خـــلال يومي  حــجــة ســمــعــت عـــدة مــ
الــقــمــة، وهــــي أن الـــظـــروف الــتــي ولـــدت 
خلالها هذه المؤسسات بعد عام ١٩٤٥ 
بما فيها الأمــم المتحدة ومجلس الأمن 
الــدولــي قــد تــغــيــرت، وتــســاءل الرئيس 
البرازيلي: «لماذا يتعين علينا استخدام 
التجارية وليس  المعاملات  في  الــدولار 
عــمــلاتــنــا الـــوطـــنـــيـــة؟ ولمـــــــاذا لا يــتــغــيــر 

ولادة  التي شهدت  المتحدة  الأمــم  عمل 
بينما   ١٩٤٨ عــــام  فـــي  إســـرائـــيـــل  دولـــــة 
هـــي عـــاجـــزة الـــيـــوم عـــن اســتــيــلاد دولـــة 

فلسطين؟».

 إصلاح صندوق النقد والبنك الدوليين

لـــم يـــتـــردد الـــرئـــيـــس الـــفـــرنـــســـي، مع 
«إجــمــاع  تأكيد وجـــود  فــي  القمة،  نهاية 

تــــــام» عـــلـــى الـــحـــاجـــة «لإصـــــــلاح عــمــيــق» 
بالدرجة  مشيراً  الــعــالمــي،  المــالــي  للنظام 
ــنـــدوق  الأولـــــــى إلـــــى الـــبـــنـــك الــــدولــــي وصـ
الــنــقــد الـــدولـــي. بــيــد أن الــصــعــوبــة تكمن 
ــمــــاع بــقــي في  فـــي أن الـــحـــديـــث عـــن الإجــ
ــأت على  ــه لــم يـ حــيــز الــعــمــومــيــات، بــل إنـ
أن تعالج  التي يفترض  المــواضــع  تعيين 
معنية  ســتــكــون  الـــتـــي  والـــجـــهـــات  أولاً، 
بهذا الإصــلاح. صحيح أن وزيــرة المالية 
الأميركية التي مثلت البلد الأكثر تأثيراً 

في عملية الإصلاح في حال إتمامها، لم 
«إعادة  لـ الحاجة  الحديث عن  تتردد في 
ــــة»، ونــــوهــــت  ــيـ ــ ــالمـ ــ ــعـ ــ تـــشـــكـــيـــل المــــالــــيــــة الـ
القمة،  بها  نضحت  التي  «الدينامية»  بـ
إلا أنــهــا بــالمــقــابــل، لـــم تــذهــب بــعــيــداً في 
شـــرحـــهـــا، مـــنـــوهـــة بـــــأن الـــبـــنـــك الـــدولـــي 
للتنمية  إضــافــيــة  مــلــيــاراً   ٥٠ ســيــرصــد 
التغيرات  لمــحــاربــة  قــروضــاً  مليار  و٢٠٠ 
المــنــاخــيــة والــفــقــر وتــوفــيــر الاحــتــيــاجــات 
ــــك نــــوهــــت  ــذلــ ــ الإنـــــســـــانـــــيـــــة الأخـــــــــــــــرى. كــ

بــصــنــدوق النقد وبــمــا تــم الــتــوصــل إليه 
مــن إعــــادة جــدولــة بــعــض ديـــون زامــبــيــا، 
ــتـــردد فـــي تــوجــيــه الــشــكــر للصين  ــم تـ ولــ
إيجاد حل لمشكلة ديون  لمساهمتها في 

زامبيا.
لــلــصــنــدوق  ــامـــة  الـــعـ المــــديــــرة  ورأت 
ــة  ــ ــــويـ «أولـ أن  ــا  ــفـ ــيـ ــيـــورجـ كـــريـــســـتـــيـــنـــا جـ
الـــصـــنـــدوق» الــعــمــل عــلــى تــلــيــين شـــروط 
ـــة لــــــلــــــدول الـــــتـــــي عـــــانـــــت مــن  ــيــ ــ ــونـ ــ ــديـ ــ المـ
صــــدمــــات حــــــادة اقـــتـــصـــاديـــة خـــارجـــيـــة، 
وســتــتــبــعــهــا  ــيـــث  ــغـ الـ أول  زامــــبــــيــــا  وأن 
أخرى.  عديدة  ودول  وسيريلانكا  تشاد 
ووعـــــــدت المــــســــؤولــــة الــــدولــــيــــة بــتــعــجــيــل 
للجدول، ومنح الدول المدينة مهلاً أطول 
لتسديد ديــونــهــا. والــجــديــد أنــهــا ربطت 
ــيـــة والـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة،  بــــين المـــديـــونـ
وتــحــدثــت عـــن بــرنــامــج لمــســاعــدة الــــدول 
والإعــلان  بيئية.  لــكــوارث  تتعرض  التي 
التمكن من جمع  المــادي الوحيد يتناول 
مـــائـــة مــلــيــار دولار مـــن حـــقـــوق الــســحــب 
الــخــاصــة لأفــريــقــيــا، بــفــضــل قـــبـــول عــدد 
من الدول الصناعية على رأسها فرنسا 
إلى  الخاصة  بتحويل جزء من حقوقها 
أفريقيا التي لم تحصل بداية إلا على ٣٤ 
مليار دولار من حقوق السحب الخاصة. 
بــأن مبلغ  مــاكــرون عن «سعادته»  وعبر 

المائة مليار قد توافر أخيراً.
آيــا بانغا،  الدولي  البنك  أمــا رئيس 
الذي كرر العديد من المرات، أنه لم يتسلم 
أسابيع،  ثلاثة  منذ  إلا  الجديد  منصبه 
فــقــد بــقــي فـــي الــتــنــاول الــتــقــنــي لمـــا يــقــوم 
آليات»  البنك متحدثاً عن «مجموعة  به 
لــتــوفــيــر الــلــيــونــة فـــي تــعــامــل الــبــنــك مع 
استيفاء  تعليق  ومنها  المدينة،  البلدان 
الــديــون «فــي الأوقـــات الصعبة»، والدفع 
ــتــــجــــددة والـــتـــركـــيـــز  بـــاتـــجـــاه الـــطـــاقـــة المــ
عــلــى تــمــويــل الأنــشــطــة لمــعــالــجــة تبعات 

التغيرات المناخية.

 ضريبة على النقل البحري

مــنــذ مـــا قــبــل المـــؤتـــمـــر طــــرح الــرئــيــس 
ــاراً لــتــوفــيــر مــبــالــغ إضــافــيــة  ــكـ الــفــرنــســي أفـ
ــيـــرات المـــنـــاخـــيـــة  ــغـ ــتـ ــلـ ــتــــصــــدي لـ ــغــــرض الــ لــ
ــة عـــلـــى ٣  ــ ــيـ ــ ــاول فــــــرض ضـــــرائـــــب دولـ ــنــ ــتــ تــ
المالية  البحري والعمليات  النقل  قطاعات: 
وبــطــاقــات السفر الــجــويــة. والــحــال أنــه في 
المــحــصــلــة، لـــم تــرصــد خـــلاصـــات الــقــمــة إلا 
قــطــاع النقل الــبــحــري؛ لأنــه «الــوحــيــد الــذي 
لا تـــدفـــع عــلــيــه الـــضـــرائـــب»، وفــــق مـــا أكـــده 
الرئيس الفرنسي الذي استدرك قائلاً: «إذا 
لــم تــلــحــق بــنــا الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين 
والدول الأوروبية الرئيسية، فإن الضريبة 
المذكورة ستكون بلا أثر». والحال أن لائحة 
الدول التي نشرها قصر الإليزيه لا تتضمن 
سوى ٢٣ دولة، «من أصل مائة دولة كانت 
ممثلة في باريس»، وغابت عنها الولايات 
المتحدة والصين، ودول أوروبية كبرى مثل 
بــريــطــانــيــا وألمــانــيــا وإيــطــالــيــا... مــا يعني 
أن الــعــمــل بــهــا ســيــحــتــاج لمــعــركــة طــويــلــة 
فــيــمــا اخــتــفــت الــفــكــرتــان الأخـــريـــان الــلــتــان 
القمة  نــجــاحــات  ومــن  مــاكــرون.  اقترحهما 
التزام دول غنية وعــدت بتقديم ٢٫٥ مليار 
الحد من  دولار للسنغال، لمساعدتها على 
فيما  الأحــفــوريــة،  الطاقات  على  اعتمادها 
يعتزم صندوق النقد الدولي زيادة تمويله 
دولار،  مليار  مــائــة  بمقدار  الفقيرة  لــلــدول 

إضافة إلى ما حصلت عليه زامبيا.
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في  يكمن  الــقــمــة  هـــدف 
ــات  تــعــزيــز تــمــويــل الأزمـ
الدخل  منخفضة  للدول 
ديونها  أعــبــاء  وتخفيف 
وإصلاح الأنظمة المالية

خلاصة القمة: أربعة أبواب وتسع صفحات
ــه، مــــســــاء  ــ ــ ــزيـ ــ ــ ــيـ ــ ــ ــر الإلـ ــ ــــصـ أصـــــــــــدر قـ
الجمعة، بياناً من تسع صفحات رصد 
فــيــه خـــلاصـــات الــقــمــة الــتــي جــمــعــهــا في 
أربــعــة أبــــواب وهـــي تــلــخــص المــنــاقــشــات 
الـــتـــي دارت عــلــى مــــدى يـــومـــين، ونــقــاط 
الاتـــفـــاق الــتــي تــوصــل إلــيــهــا المــؤتــمــرون 
والجلسات  المناقشات  مــن  ســاعــات  بعد 
ــاولات المــســتــديــرة وورش  ــطــ الــعــامــة والــ
الــعــمــل، فــي قــمــة «مـــن أجـــل مــيــثــاق مالي 

دولي جديد».
أهــــــداف  عـــلـــى  الأول  الـــبـــنـــد  يـــنـــص 
ــتـــي أصـــبـــحـــت مـــعـــروفـــة، وهـــي  الـــقـــمـــة الـ
مــحــاربــة الــفــقــر وهــشــاشــة الاقــتــصــادات 
الــضــعــيــفــة بــســبــب الـــتـــغـــيـــرات المــنــاخــيــة 
والعنف  والــحــروب  والــنــزاعــات  العنيفة 
والنزاعات، وما يسفر عنها من صعوبات 
البيان  وتــنــاول  واجتماعية.  اقتصادية 
المديونية  ارتفاع  على  المترتبة  العواقب 
التي تعيق التنمية والتطور، مشيراً إلى 
تخفيفها  تناولت وسائل  المناقشات  أن 
ــادة جــدولــتــهــا وتحويلها  ــ إعـ مـــن خـــلال 
إلـــــــــى اســــــتــــــثــــــمــــــارات. وفــــــصــــــل الــــبــــيــــان 
الطاولة  التي وضعت على  الاقــتــراحــات 
ومــنــوهــاً بــالاتــفــاق الـــذي تــم بخصوص 
زامـــبـــيـــا، وتــــنــــاول حــــــالات خـــاصـــة مــثــل 
العاج وغانا، ومقترح مجموعة  ساحل 
ــلـــدان لــتــجــمــيــد تــســديــد الـــديـــون  ــبـ مـــن الـ
وتمكين  الطبيعية،  الـــكـــوارث  حــالــة  فــي 
الـــــــدول المــعــنــيــة مــــن هـــامـــش لــلــمــنــاورة 
المــبــادرة. وأفــادت الخلاصات  لاستعادة 
أعلنت عن  الــدولــي  البنك  بــأن مجموعة 
ــات  ــ تــعــزيــز قـــدراتـــه عــلــى مــواجــهــة الأزمـ
المشاريع  أمــان» لتطوير  لتوفير «شبكة 

ومزيد من الليونة للتعاطي مع البلدان 
ــنـــة. وتــــم الإعــــــلان عـــن تــوفــيــر ٢٧٠  المـــديـ
مليون يورو لمواجهة الكوارث المناخية، 
فيما البنوك التنمية ومتعددة الأطراف 
وجــهــات أخـــرى خــاصــة ســتــوفــر مــا يقل 
الأزمـــات. وربط  ٦ مليارات لمواجهة  عن 

ــمـــويـــل بـــتـــحـــديـــد مـــعـــايـــيـــر واضـــحـــة  ــتـ الـ
لصرف الأموال.

يتناول البند الثاني ضرورة تعزيز 
ــة والـــنـــظـــر في  ــيـ تــضــامــن الأســــــرة الـــدولـ
أن توفر  التي مــن شأنها  المــصــادر  كافة 
ــن الـــتـــمـــويـــل ضــعــيــف الــكــلــفــة،  ــداً مــ ــزيــ مــ

ومنها على سبيل المثال حقوق السحب 
ــة. وهــــــــذا الــــتــــوجــــه تــســتــلــزمــه  ــ ــــاصـ ــــخـ الـ
ويشير  الهشة.  الاقتصادات  ذات  الــدول 
مـــلـــيـــار دولار  تـــوفـــيـــر ١٠٠  ــــى  إلـ الـــبـــيـــان 
مــــن الـــحـــقـــوق المــــشــــار إلـــيـــهـــا فــــي ٢٠٢٣ 
وتحسين  الــفــقــر،  لمــحــاربــة  وستستخدم 

ــادات المــعــنــيــة. ويــفــصــل  ــتـــصـ مــنــاعــة الاقـ
البيان الالــتــزامــات الــتــي صـــدرت عــن كل 
والمبالغ  المتحدة،  الــولايــات  جهة ومنها 
الــتــي ســيــرصــدهــا صــنــدوق الــنــقــد، ومــا 
والتنمية  الــتــعــاون  منظمة  بــه  ســتــقــوم 
الاقتصادية. وتنص الخلاصة الرئاسية 

الدولي  التضامن  إلــى  «الحاجة  أن  على 
وتكثيف عمليات نقل الأموال من الدول 
الغنية إلى الدول الهشة ضروريان اليوم 

أكثر من أي وقت مضى».
فــي ســيــاق مـــوازٍ، يشير البيان إلى 
الــواردة من منظمات القطاع  المساعدات 

الــــخــــاص، وإلــــــى الـــتـــفـــاهـــم الــــصــــادر عــن 
١٦ مــنــظــمــة عـــن عــزمــهــا لــضــم جــهــودهــا 
ــام؛ لــتــوفــيــر  ــ ــعــ ــ ــاع الــ ــطــ ــقــ ــود الــ ــهــ إلــــــى جــ
استراتيجي  دعــم  وتوفير  الاستثمارات 
المناخية  الــتــحــولات  ولمــواجــهــة  للتنمية 
فــــي الـــــــدول ذات الــــدخــــل المـــتـــوســـط، مــع 
ــقــــاء عــلــى غــرضــهــا الأســــاســــي وهــو  الإبــ
محاربة الفقر وانعدام المساواة. ويرصد 
البيان كل المبادرات التي يمكن أن تعمد 
إلــيــهــا كــافــة الــبــنــى والمــنــظــمــات؛ دولــيــة 
أو خـــاصـــة؛  عـــامـــة  إقــلــيــمــيــة،  أو  كـــانـــت 

للسير من أجل تحقيق القمة.
فـــي الــبــنــد الـــثـــالـــث يـــعـــرض الــبــيــان 
ــام، وهـــــو حـــمـــايـــة الــكــوكــب  ــ ــعـ ــ ــهــــدف الـ الــ
والمــحــافــظــة عــلــى الـــغـــابـــات والمــحــيــطــات 
ونــــقــــاء الــــــهــــــواء، ويـــســـتـــعـــيـــد الأدبــــيــــات 
المــتــوافــرة فــي هــذا المــجــال والــحــاجــة إلى 
ــذري لــلــقــطــاعــات الاقــتــصــاديــة  تــحــول جــ
الأســــاســــيــــة والـــــوصـــــل إلــــــى الاقـــتـــصـــاد 
الأخــــضــــر. ويــــركــــز الـــبـــيـــان عـــلـــى كــيــفــيــة 
خفض انبعاثات ثاني أكسيد الكربون، 
وضـــــــــــرورة تـــطـــبـــيـــق اتــــفــــاقــــات بـــاريـــس 
الخاصة به والعائدة لعام ٢٠١٥، والنظر 
فـــي إمــكــانــيــة الــحــصــول عــلــى تــمــويــلات 
إضافية من خلال فرض ضريبة الكربون 

على الشركات.
الــرابــع والأخــيــر فيتناول  أمــا البند 
ــيـــة مــن  كــيــفــيــة تـــوفـــيـــر تـــمـــويـــلات إضـــافـ
الــقــطــاع الــخــاص الـــذي حــظــي بــجــزء من 
المــنــاقــشــات خــلال يــومــين، ويستعيد ما 
قـــررتـــه تــســعــة بـــنـــوك تــنــمــويــة مــتــعــددة 
الأطراف التي قررت تنسيق مساهماتها 
بــاريــس، كما  اتفاقات  لتندرج فــي إطــار 
فــصــل الــبــيــان مــســاهــمــات أخـــرى تــنــدرج 

كلها في سياق أهداف القمة.

الزعماء الذين قادوا الجلسة الختامية للقمة في باريس (رويترز)

باريس: ميشال أبو نجم

إصلاح المؤسسات المالية مشروع دونه عقبات جدية

قمة باريس... وعود كبيرة ومساعدات للدول الفقيرة
باريس: ميشال أبونجم

جانب من الجلسة الختامية لقمة «من أجل ميثاق مالي دولي جديد» في باريس (أ.ف.ب)

الرئيس الكيني ويليام روتو ممازحاً رئيس البنك الدولي آياي بانغا خلال الجلسة الختامية (أ.ب)
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لم يعلن مقتدى الصدر 
عن موقفه من إمكانية 

مشاركة تياره 
في الانتخابات

الأحزاب والكتل السياسية تبدأ التحضير مبكراً

«شبح» الصدر يهيمن على انتخابات مجالس المحافظات العراقية

بــدأت الأحــزاب والكتل السياسية 
ــخــــوض  ــر لــ ــيــ ــحــــضــ ــتــ فـــــــي الــــــــعــــــــراق الــ
مبكراً  المحافظات  مجالس  انتخابات 
قبل موعد الإعلان الرسمي، وذلك على 
الرغم من أن المفوضية العليا المستقلة 
التسجيل  للانتخابات قد حــددت بدء 

الأحزاب في مطلع يوليو (تموز).
وكـــــــــان رئـــــيـــــس الــــــــــــــوزراء مــحــمــد 
شــيــاع الــســودانــي قــد أكـــد مــن جانبه، 
أن حـــكـــومـــتـــه مـــاضـــيـــة فــــي الــتــجــهــيــز 
لـــلانـــتـــخـــابـــات المـــحـــلـــيـــة نـــهـــايـــة الـــعـــام 
الــحــالــي. وقـــال الــســودانــي، خــلال لقاء 
جــمــعــه مــــع المــمــثــلــة الـــخـــاصـــة لــلأمــين 
جينين  بالعراق،  المتحدة  للأمم  العام 
ــارت، إن «الـــحـــكـــومـــة مــاضــيــة  ــخـ بـــلاسـ
فــي مــلــف الــتــهــيــئــة لــلانــتــخــابــات، وقــد 
شـــرعـــت فــــي تـــوفـــيـــر كـــامـــل مــتــطــلــبــات 
ــاقـــات الانــتــخــابــيــة  ــقـ ــتـــحـ ــاح الاسـ إنــــجــ

المــقــبــلــة لمــجــالــس المــحــافــظــات والــعــمــل 
على توفير المناخات اللازمة لذلك».

تأكيدات السوداني

وجــاءت تأكيدات السوداني بعد أن 
صوّت البرلمان العراقي على تحديد يوم 
٦ نوفمبر (تشرين الثاني) المقبل، موعداً 
المحافظات،  مجالس  انــتــخــابــات  لإجـــراء 
مـــحـــافـــظـــة،   ١٨ أصـــــــل  مـــــن   ١٥ ــمــــل  وتــــشــ
بــاســتــثــنــاء مــحــافــظــات إقــلــيــم كــردســتــان 
السوداني  تأكيدات  بــدت  وفيما  الــثــلاث. 
التنافس  لــبــدء  الــرســمــي  الإعـــلان  بمثابة 
الحقيقي لإجـــراء هــذه الانــتــخــابــات، بعد 
١٠ سنوات على تأجيلها، فإنه في الوقت 
على  السياسية  الــقــوى  فــيــه  تعمل  الـــذي 
الانــتــخــابــات،  لــخــوض  الــــلازم  التحضير 
الــتــيــار الــصــدري يهيمن بقوة  فــإن شبح 
عــلــى هــــذه الانـــتـــخـــابـــات، وســــط تــنــاقــض 
المواقف بين مشاركة الصدريين وعدمها.

وكـــانـــت قــــوى ســيــاســيــة قـــد شككت 

بــإمــكــان إجــــراء الانــتــخــابــات المــحــلــيــة في 
المــوعــد المــقــرر بــســبــب تــأخــر الــبــرلمــان في 
إقــــــرار المــــوازنــــة الـــعـــامـــة لـــلـــبـــلاد. كــمــا أن 
هناك صراعاً يــدور بين القوى الرئيسية 
الــتــي لــديــهــا تــمــثــيــل كــبــيــر فـــي الــبــرلمــان، 
تعتمد  التي  والمدنية  الصغيرة  والــقــوى 
في تحركها على رصيد التيار الصدري 
بـــالـــشـــارع، إذ تـــرى الـــقـــوى الــصــغــيــرة أن 
القوى الرئيسية صممت الموازنة من أجل 
توظيف مزيد من الأموال لشراء مزيد من 

أصوات الناخبين.

الصدر... الحاضر الغائب
مـــن جــانــبــه، لـــم يــعــلــن زعـــيـــم الــتــيــار 
الصدري مقتدى الصدر بعد، عن موقفه 
من إمكانية مشاركة تياره في الانتخابات 
المحلية المقبلة، وذلك على الرغم من إعلان 
قيادي صدري لم يذكر اسمه، عن مشاركة 
انتخابية. ولم  قــوائــم  بــثــلاث  الــصــدريــين 
يــنــفِ أو يــؤكــد مــكــتــب الــصــدر أو هيئته 

القيادي  لــســان  على  نشر  مــا  السياسية 
الذي حجب اسمه. لذلك، فإن شبح التيار 
الــصــدري يبقى المهيمن الأكــبــر، لا سيما 
يعد  الــتــي  الشيعية  الــقــوى  عــلــى صعيد 
الــصــدر مــنــافــســاً رئــيــســيــاً لــهــا فــي بــغــداد 
ومــحــافــظــات الــوســط والــجــنــوب. كــمــا أن 
القوى المدنية التي تتأثر كثيراً في غياب 
الصدر أو حضوره باتت تعلن أنها تعد 
للمشاركة في الانتخابات المحلية المقبلة، 
ســواء شــارك الصدريون أو لم يشاركوا، 
المقبلة  المحلية  الانتخابات  أن  يعني  مــا 
سوف تكون الأشرس من حيث المواجهة 
والمــــشــــاركــــة، فـــضـــلاً عـــن تــغــيــيــر خــريــطــة 
ــار الــحــاســم  ــيـ ــعـ ــفـــات. ويـــبـــقـــى المـ ــالـ ــتـــحـ الـ
الــكــيــانــات الــتــي يــتــم تــســجــيــلــهــا بالفعل 
الشهر  مطلع  الانــتــخــابــات  مفوضية  فــي 

المقبل.
 

اتفاق سياسي مشروط

مجالس  انتخابات  ــراء  إجـ أن  يــذكــر 

ــاق  ــ ــفـ ــ ــن الاتـ ــ المــــحــــافــــظــــات كـــــــان جـــــــــزءاً مــ
السياسي الذي وقعته القوى السياسية، 
الشيعية والسنية والكردية، التي تشكل 
إدارة  ــتــــلاف  «ائــ ـــ ــ ل الـــرئـــيـــســـيـــة  الأطـــــــــراف 
الدولة» الداعم للحكومة الحالية برئاسة 

السوداني. 
ــــذي  الـ الـــــصـــــدري  ــار  ــيــ ــتــ الــ ــا أن  ــمــ وبــ
انسحب من البرلمان في يونيو (حزيران) 
المـــرتـــبـــة الأولــــــى في  ٢٠٢٢ رغــــم إحـــــــرازه 
انتخابات ٢٠٢١ بحصوله على ٧٣ مقعداً، 
لم يكن جزءاً من الاتفاق السياسي... فإن 
مــســألــة مــشــاركــتــه مــن عــدمــهــا لا ترتبط 
بورقة الاتفاق السياسي بقدر ما ترتبط 
بـــكـــون انــتــخــابــات مــجــالــس المــحــافــظــات 
دستورية، وأن غيابها بسبب الخلافات 
عراقية  محافظة   ١٥ جعلت  الــســيــاســيــة 
من دون رقابة لعمل وسلوك المحافظين 
الـــذيـــن يــرتــبــطــون عــــادة بــقــوى وأحــــزاب 

سياسية.
الرئيسية  السياسية  القوى  وكانت 

(قوى الإطار التنسيقي الشيعي وتحالف 
الكردستانية)  والــقــوى  السني  السيادة 
قد عقدت اتفاقاً سياسياً مشروطاً كونه 
ــــرف مــــن هـــذه  ــكـــل طــ ــالـــب لـ يــتــضــمــن مـــطـ

الأطراف مقابل دعم الحكومة.
وبــالــرغــم مــن تــعــرض هــذا الائــتــلاف 
إلى اختبار قوي خلال  الداعم للحكومة 
المــنــاقــشــات الــتــي ســبــقــت إقـــــرار المـــوازنـــة 
المالية، عبر اعتراض الحزب الديمقراطي 
الــكــردســتــانــي بــزعــامــة مسعود بــارزانــي 
التصويت  تــم  فقد  فقراتها،  بعض  على 
على المــوازنــة ولــم يتأثر الائــتــلاف الــذي 

كان البعض يعتبره تحالفاً هشاً.
والـــقـــوى الــســنــيــة الــتــي وافــقــت على 
ــمـــاً الــتــزامــهــا  تــمــريــر المــــوازنــــة تـــؤكـــد دائـ
الــوزراء، لكنها تواجه  بتوجهات رئيس 
بــروز  أمـــام جمهورها بعد  الآن اخــتــبــاراً 
اعـــتـــراضـــات كــبــيــرة عــلــى أحـــد مطالبها 
ضـــمـــن ورقــــــة الاتــــفــــاق الـــســـيـــاســـي وهـــو 

قانون العفو العام.

طفلان عراقيان يمران بجوار ملصق كبير لمقتدى الصدر ووالده في مدينة الصدر شرق بغداد في ١٤ يونيو ٢٠٢٢ (إ.ب.أ)

بغداد: حمزة مصطفى

نحو ٦٠ ٪ منهم ما زالوا يعيشون خارج مناطقهم الأصلية

١٠٨ نازحين إيزيديين يعودون من كردستان إلى ديارهم في سنجار
والمهجرين  الــهــجــرة  وزارة  أعــلــنــت 
الـــعـــراقـــيـــة، يـــــوم الـــجـــمـــعـــة، عــــــودة ١٠٨ 
نـــــازحـــــين مـــــن مـــخـــيـــمـــات الــــــنــــــزوح فــي 
مـــحـــافـــظـــة دهـــــــوك بـــإقـــلـــيـــم كـــردســـتـــان، 
إلـــى مــنــازلــهــم فـــي قــضــاء ســنــجــار، ذي 
الأغــلــبــيــة الــســكــانــيــة الإيـــزيـــديـــة، والـــذي 
عــلــيــه تنظيم «داعــــــش»، صيف  ســيــطــر 
٢٠١٤، وقتل واختطف الآلاف من رجاله 
ونـــســـائـــه. وقـــالـــت الـــــــــوزارة، فـــي بــيــان، 
إن «الـــعـــودة جــــاءت تــنــفــيــذاً لــلــبــرنــامــج 
الحكومي، بالتنسيق مع القوات الأمنية 
المحافظتين،  فــي  المحلية  والــحــكــومــات 
ــادة الــعــمــلــيــات المــشــتــركــة، وقــيــادة  ــيـ وقـ

عمليات نينوى؛ لتأمين عودتهم».
وفي الأسبوع الماضي، أعلنت وزارة 
الهجرة أيضاً عــودة ١٠٢ من العراقيين 
الـــنـــازحـــين، الـــذيـــن كـــانـــوا يــعــيــشــون في 

المناطق التي تقع على الحدود التركية 
إلــى مناطقهم الأصلية في  والــســوريــة، 
ــنـــوى، وصــــــلاح الـــديـــن،  ــيـ مـــحـــافـــظـــات نـ
ألـــف  ــثـــر مــــن ٢٥  أكـ ــا زال  ــ والأنـــــبـــــار. ومـ
أســــرة إيــزيــديــة تــعــيــش فـــي ٢٠ مخيماً 
لـــلـــنـــزوح فــــي إقـــلـــيـــم كــــردســــتــــان، وفــقــاً 
لوزارة الهجرة العراقية. ووفق «منظمة 
الــدولــيــة»، فــإن مصير أكثر من  الهجرة 

ألفي إيزيدي ما زال مجهولاً.

محافظة دهوك

وتـــشـــيـــر تــــقــــديــــرات شـــبـــه رســمــيــة 
أخــــرى إلـــى أن نــحــو ٦٠ فـــي المـــائـــة من 
الإيــزيــديــين مــا زالــــوا يــعــيــشــون خــارج 
ــد الــقــســم  ــة، يــــوجــ ــيــ ــلــ مـــنـــاطـــقـــهـــم الأصــ
ــــي مـــحـــافـــظـــة دهــــــوك،  ــر مـــنـــهـــم فـ ــ ــبـ ــ الأكـ
ــادر الـــعـــراق نــهــائــيــاً إلــى  ومــنــهــم مـــن غــ
الـــولايـــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة والــــدول 
المتحدة  الأمــم  الغربية. وكانت سفيرة 

للنوايا الحسنة، والحائزة على جائزة 
«نوبل» للسلام، الإيزيدية نادية مراد، 
ــد أعـــلـــنـــت، مــطــلــع يــونــيــو (حــــزيــــران)  قـ
كُنّ  إيزيديات  ٦ نساء  الحالي، تحرير 
لــدى «داعـــش» فــي سوريا،  محتجَزات 
بعد اختطافهن من سنجار عام ٢٠١٤.

وعــن عــودة، يــوم الجمعة، لبعض 
الــعــوائــل الإيــزيــديــة إلــى ســنــجــار، يرى 
زيد خدر أنه «ربما تشجع عوائل أخرى 
على عودة مماثلة»، لكنه استبعد، في 
«الشرق الأوسط»، أن «نشهد،  حديث، لـ
ــعــــة  ــقـــــريـــــب، عـــــــــودة واســ ــي المـــــــــدى الـــ فـــ
من  لكثير  بالنظر  الــنــازحــة،  لــلــعــوائــل 
الأسباب الواقعية المرتبطة بعودتهم».
ويــضــيــف خـــدر أن «ضــعــف البنى 
عمليات  وتــلــكــؤ  ســنــجــار  فــي  التحتية 
إعــادة الإعمار يمثلان أسباباً حقيقية 
ــودة كــثــيــريــن. ولـــديـــنـــا أيــضــاً  ــ تــمــنــع عـ
تـــراجـــع وضـــعـــف فــــرص الــعــمــل، حيث 

ــنـــازحـــين بــأعــمــال  يــرتــبــط كــثــيــر مـــن الـ
ثابتة في كردستان، وهناك أيضاً عدم 

الاستقرار الأمني في سنجار».
 

تخصيص مبالغ للإعمار

الـــعـــراقـــيـــة  ــة  ــكــــومــ الــــحــ أن  ورغـــــــــم 
ــــرتـــــين، بــتــخــصــيــص مــبــالــغ  ــــت، مـ ــامـ ــ قـ
ــار الــــقــــضــــاء، لــكــن  ــمــ مـــالـــيـــة لإعـــــــادة إعــ
ــع  ــواقــ ــلـــى الــ ــم تـــنـــعـــكـــس عـ ــ ــا لـ جــــهــــودهــ
الخِدمي هناك، وقد أمر رئيس الوزراء 
(نيسان)  أبريل  في  السوداني،  محمد 
مليار   ٥٠ مبلغ  بتخصيص  المــاضــي، 
ديــنــار عــراقــي (نحو ٣٤ مليون دولار) 
ثاني  وهـــي  الإعـــمـــار،  إعــــادة  لعمليات 
ــة مـــالـــيـــة تــخــصــصــهــا الــحــكــومــة،  ــعـ دفـ
فضلاً عن الجهود التي تبذلها بعض 
المــنــظــمــات الإنــســانــيــة والـــدولـــيـــة، لكن 
أوضــاع البنى التحتية في القضاء ما 

عة. مجموعة من الإيزيديين خلال فرارهم من تنظيم «داعش» عام ٢٠١٤ (أرشيفية - رويترز)زالت غير مشجِّ

بغداد: فاضل النشمي

المعارضة طالبت بإقالة وزيرة الخارجية حجّة لحبيب

تأشيرات لإيرانيين تسبب جدلًا في بلجيكا
ــة الأخــيــرة  ــ ــران فـــي الآونـ ــ تــشــكّــل إيـ
السياسة في  مــائــدة  مــادة دسمة على 
بــروكــســل؛ إذ بــعــد أقـــل مـــن شــهــر على 
إفــــــــراج طــــهــــران عــــن أربــــعــــة مـــواطـــنـــين 
أثــار منح  أوروبــيــين، بينهم بلجيكي، 
تــأشــيــرات دخـــول لمــســؤولــين إيــرانــيــين، 
بينهم رئيس بلدية طهران، جدلاً بلغ 
الخارجية.  وزيــرة  بإقالة  المطالبة  حد 
واتـــهـــمـــت المــــعــــارَضــــة الـــــوزيـــــرة حــجّــة 
ــكـــاب «خـــطـــأ فــــــادح» من  ــارتـ لــحــبــيــب بـ
خـــلال إصـــــدار تــأشــيــرات دخــــول لــوفــد 
ــيــــس بــلــديــة  رســــمــــي إيـــــرانـــــي ضــــــمّ رئــ

طهران، علي رضا زاكاني.
ويـــــنـــــتـــــقـــــد المـــــــــعـــــــــارضـــــــــون قـــــــــرار 
السفارة  إصـــدار  المــوافــقــة على  لحبيب 
الـــبـــلـــجـــيـــكـــيـــة فـــــي طـــــهـــــران تــــأشــــيــــرات 
الدخول لرسميين إيرانيين ومخالفتها 
الــرأي الــرافــض لذلك من مسؤولين في 
وزارتـــهـــا. وأتــاحــت تــأشــيــرات الــدخــول 
ــذه لـــوفـــد إيــــرانــــي مــــن ١٤ شــخــصــاً،  هـــ
ــمّ زاكـــانـــي ورؤســـــاء بــلــديــة آخــريــن،  ضـ
في  للمشاركة  بروكسل  إلــى  الحضور 
منتدى المدن الكبرى الذي أقيم بين ١٢ 
و١٥ يونيو (حــزيــران)، وفــق مــا ذكــرت 

وكالة «الصحافة الفرنسية».
وأثــــــــــــــــارت اســـــتـــــضـــــافـــــة زاكــــــانــــــي 

ومــرافــقــيــه فــي بــلــديــة بــروكــســل غضباً 
فـــي أوســـــاط ســيــاســيــة بــلــجــيــكــيــة، ولا 
سيما أنــهــا أتـــت فــي أعــقــاب أشــهــر من 
الانتقادات الواسعة النطاق في الغرب 
ــة بــســبــب «قـــمـــع»  ــيــ ــرانــ لــلــســلــطــات الإيــ
مقتل  بعد  اندلعت  التي  الاحتجاجات 
إثــر توقيفها من  أميني  الشابة مهسا 
لــعــدم التزامها  قبل «شــرطــة الأخـــلاق» 
ــلـــبـــاس فــــي إيــــــــران. وكـــانـــت  بـــقـــواعـــد الـ
الأصــل  الإيــرانــيــة   - البلجيكية  النائبة 
داريا صفائي من أبرز المعترضين على 
«إرهابي»  زاكاني  أن  الــزيــارة، معتبرة 

ورمز لقمع النساء في بلاده.

اقتحام الحرم الجامعي

ــبــــة المــــعــــارضــــة،  ــنــــائــ وأشـــــــــــارت الــ
ــاً، إلـــى  ــ ــامـ ــ ــمـــر ٤٨ عـ ــعـ ــن الـ ــ ــة مـ ــغـ ــالـ ــبـ الـ
ــان  كــ ــي  ــ ــالـ ــ ــحـ ــ الـ ــة  ــديــ ـــلــ ــبـ الــ ــــس  ــيـ ــ رئـ أن 
ــن اقـــتـــحـــام الـــحـــرم  ــؤولــــين عــ ــســ ــن المــ مــ
ــت تـــــــدرس فــي  ــانــ ــيـــث كــ ــعـــي حـ ــامـ ــجـ الـ
إيــــران عـــام ١٩٩٩، أثــنــاء احــتــجــاجــات 
شهدها عهد الرئيس الإيراني الأسبق 
محمد خاتمي. وأظهر تقرير عرضته 
محطة «آر تــي بــي إف»، أخــيــراً، عــدداً 
تـــمّ تقديمهم على  الــذيــن  الـــرجـــال  مــن 
أنـــهـــم مـــتـــعـــاونـــون مـــع زاكــــانــــي، وهــم 
يقومون بالتقاط صور لصفائي أثناء 
مــشــاركــتــهــا فـــي مـــظـــاهـــرة لمــعــارضــين 

إيرانيين في بروكسل.
وأثـــــــــار هــــــذا الأمــــــــر شـــكـــوكـــاً بـــأن 
للنظام  لعملاء  أتــاح  التأشيرات  منح 
القدوم إلى بروكسل بغرض  الإيراني 

«الــتــجــســس» عــلــى مــعــارضــيــه. وقـــال 
ــيــــين أحــمــد  ــراكــ ــتــ ــم الـــــنـــــواب الاشــ ــيــ زعــ
لعويج: «لقد أتحنا دخول جلادين... 
الــتــقــطــوا صــــوراً لــنــاشــطــين فــي مجال 

حقوق الإنــســان عائلاتهم مــهــددة في 
إيران».

فــي مواجهة الانــتــقــادات الــصــادرة 
عــن الاشــتــراكــيــين والمــنــاصــريــن للبيئة 

ــــي الائـــــتـــــلاف الـــحـــكـــومـــي،  ــاء فـ ــركــ ــشــ الــ
الـــوزراء  رئيس  مساندة  لحبيب  لقيت 
ألكسندر دي كرو خلال جلسة استماع 
طويلة أمام لجنة برلمانية يوم الأربعاء 
المــاضــي. وشكّلت هــذه الجلسة فرصة 
لـــوضـــع مــســألــة مــنــح الـــتـــأشـــيـــرات في 
ســــيــــاق أكــــثــــر شــــــمــــــولاً، هـــــو المـــقـــاربـــة 
الــدبــلــومــاســيــة مــع طـــهـــران، خصوصاً 
العمل على الإفراج عن «رهائن» أجانب 

تحتجزهم السلطات الإيرانية.

٢٠ أجنبياً موقوفون في طهران

وشددت لحبيب على أنه مع بقاء 
في  مــوقــوفــين  أجنبياً»  «نــحــو عشرين 
العمل لإطــلاق سراحهم  طهران، يجب 
ــع المـــســـؤولـــين  بـــمـــا يــشــمــل الـــتـــفـــاعـــل مــ
الإيــرانــيــين. وفـــي حــين اعــتــبــرت وزيـــرة 
البلديات  ــاء  رؤسـ دعـــوة  أن  الخارجية 
الإيـــرانـــيـــين إلـــى المــؤتــمــر فـــي بــروكــســل 
كانت «غير مناسبة»، شددت على أنه 
كان من الضرورة بمكان «تفادي قطع 
الحوار» مع طهران. وشدد دي كرو من 
جهته على وجود «فرصة» يجب عدم 
«إضاعتها» قد تفضي إلى الإفراج عن 
أحمد  الإيــرانــي   - السويدي  الأكاديمي 
رضا جلالي الذي حكمت عليه السلطة 

القضائية في طهران بالإعدام.
وأوقــــف جــلالــي الــــذي ســبــق لــه أن 

فــي  الـــفـــلامـــنـــديـــة  الـــجـــامـــعـــة  فــــي  درّس 
بروكسل، خلال زيارة لإيران في أبريل 
بــالإعــدام  عليه  وحُــكــم   ،٢٠١٦ (نيسان) 
لصالح  بالتجسس  لإدانــتــه   ٢٠١٧ فــي 
ــل. ومـــنـــح جـــلالـــي الــجــنــســيــة  ــيــ ــرائــ إســ
الــســويــديــة أثـــنـــاء احـــتـــجـــازه. وأفــضــت 
ــة عُـــمـــانـــيـــة بــين  ــاطــ مــــفــــاوضــــات بــــوســ
بــروكــســل وطــــهــــران، بـــين أواخـــــر مــايــو 
إلى  (حـــزيـــران)،  يونيو  (أيــــار) ومطلع 
الإفـــراج عــن أربــعــة مواطنين أوروبــيــين 
ــران، فــي مقابل  كــانــوا مــوقــوفــين فــي إيــ
ــراح الــدبــلــومــاســي الإيـــرانـــي  إطــــلاق ســ
ــان مـــدانـــاً في  ــد الــلــه أســــدي الــــذي كـ أسـ
بــلــجــيــكــا بــتــهــم «الإرهـــــــــاب». والأربـــعـــة 
أوليفييه  البلجيكي  الإغــاثــة  عامل  هم 
فــانــدكــاســتــيــل الــــذي كــــان مـــدانـــاً بتهم 
ــنـــين  ــتــــجــــســــس، إضـــــافـــــة إلـــــــى مـــواطـ الــ

فرنسيين، وآخر دنماركي.
الإشــادات  من  كمّاً  لحبيب  ولقيت 
سب 

ُ
في أعقاب عملية التبادل هذه، ون

إلـــيـــهـــا جــــــزء كـــبـــيـــر مـــــن «الانــــتــــصــــار» 
و«الــــــــنــــــــجــــــــاح» الــــــلــــــذيــــــن حـــقـــقـــتـــهـــمـــا 
الدبلوماسية البلجيكية، لكن بعد أقل 
من شهر، باتت وزيــرة الخارجية أمام 
بعدما  منصبها،  مــن  إقالتها  احتمال 
ــواب مــــعــــارضــــون الـــثـــقـــة بــهــا،  طـــــرح نــــ
ــراء يــتــوقــع أن يــتــم طــرحــه على  فــي إجــ

التصويت الأسبوع المقبل.

وزيرة الخارجية ورئيس الوزراء يحضران جلسة لجنة العلاقات الخارجية في البرلمان البلجيكي ببروكسل (أ.ف.ب)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

نواب البرلمان العراقي يرفعون أيديهم أثناء إقرار الموازنة ١١ يونيو الحالي (رويترز)



القتال بــين الجيش وقـــوات «الدعم  تــواصــل 
ــى مـــدن  ــ ــرب إلـ ــحــ ــع»، وامــــتــــدت ألـــســـنـــة الــ ــريــ ــســ الــ
وولايات أخرى، مخلّفة مئات القتلى والجرحى، 
وكارثة إنسانية وصحية، في حين خرج المئات 
من مؤيدي الجيش وأنصار النظام السابق في 
عـــدد مــن أحــيــاء الــخــرطــوم الــتــي يسيطر عليها 
ــرى، في  الــجــيــش، وعـــدد مــن مـــدن الـــولايـــات الأخــ
مظاهرات حملت اسم «جمعة الغضب»، لمواجهة 
قـــوات «الــدعــم الــســريــع»، وهــو مــا عــده مراقبون 

محاولة لإشراك المدنيين في القتال.
ــال شـــهـــود عـــيـــان تــحــدثــوا إلــــى «الـــشـــرق  ــ وقـ
ــــط»: إن الــخــرطــوم شــهــدت تــبــادلاً لإطــلاق  الأوسـ
الــنــار بــين الجيش و«الــدعــم الــســريــع»، وسمعت 
أصــــــــوات المـــدفـــعـــيـــة بـــعـــيـــدة المــــــدى وهـــــي تــطــلــق 
قــذائــفــهــا عــلــى مــنــاطــق «شـــــرق الـــنـــيـــل» ووســـط 
واصــلــت طائرات  فــي حــين  الخرطوم وجنوبها، 
الاستطلاع والمسيرات التابعة للجيش التحليق 

في سماء المدنية. 
ــفــــه عــلــى  ــحــــربــــي قــــذائــ ــران الــ ــيــ ــطــ ــق الــ ــ ــلـ ــ وأطـ
مــنــاطــق تجمع قـــوات «الــدعــم الــســريــع» فــي عــدد 
مــن المناطق، وردت هــذه الــقــوات بــإطــلاق قذائف 
مضادات الطيران والمدفعية. وأوضــح شاهد أن 
مــعــارك الجمعة «أقــل حــدة» مــن مــعــارك اليومين 
المــاضــيــين، بــمــا يــمــكــن أن يــوصــف بــأنــه «هـــدوء 

نسبي».

تمدد الحرب

لــكــن الـــحـــرب بـــين الــجــيــش وقــــــوات «الـــدعـــم 
ــلـــى الــعــاصــمــة  ــد مـــقـــتـــصـــرة عـ ــعـ ــريــــع» لــــم تـ ــســ الــ
ــــور،  ــة جــنــوب دارفـ الـــخـــرطـــوم. فــإلــى جــانــب ولايــ
قتالاً  التي شهدت  الجنينة،  مدينة  وحاضرتها 
ــتــل خــلالــه والــي 

ُ
ضــاريــاً الأســبــوعــين المــاضــيــين ق

ــو خـــمـــســـة آلاف شـــخـــص حــســب  ــحــ ـــة ونــ ــولايــ ــ الـ
ــة تــشــاد  ــ ــر الآلاف إلــــى دولـ تـــقـــديـــرات أهـــلـــيـــة، وفــ
القتال امتد إلى مدينة «الفاشر»،  المحاذية، فإن 
حــــاضــــرة ولايــــــة شـــمـــال دارفـــــــــور، وفـــيـــهـــا دارت 
ــــوات «الـــدعـــم الـــســـريـــع» والــجــيــش  مـــعـــارك بـــين قـ
ــتــل خلالها وأصــيــب أشخاص 

ُ
نــهــار الأربـــعـــاء، ق

عـــدة، وكـــان الــقــتــال فــي مدينة «نــيــالا»، حاضرة 
ولايــة جنوب دارفــور، مستعراً، وشهدت المدينة 
عــمــلــيــات نــهــب وتــخــريــب واســعــة مــن قــبــل قــوات 
«الــدعــم الــســريــع» وعــصــابــات، قــتــل جــراهــا عــدد 
من الأشــخــاص، كما شهدت مــدن «كتم» (شمال 
دارفـــور)، و«زالــنــجــي» (وســط دارفـــور)، وحامية 
«أم دافــوق» قــرب الحدود مع إفريقيا الوسطى، 

اشتباكات أيضاً. ولــم تسلم من ولايــات دارفــور 
الخمسة إلاّ ولاية شرق دارفور التي عقدت اتفاقاً 

أهلياً مع قوات «الدعم السريع».

قتال في كردفان

ــقـــريـــبـــة مــن  ــان الـ ــ ــردفـ ــ وفـــــي ولايـــــــة شــــمــــال كـ
ــــوات «الـــدعـــم  الـــعـــاصـــمـــة الــــخــــرطــــوم، تـــحـــاصـــر قــ
الشرقي  الاتجاه  «الأبــيــض» من  السريع» مدينة 
كامل.  بشكل  بها  وتحيط  والجنوبي،  والغربي 
وشـــهـــدت المـــديـــنـــة خــــلال الأيــــــام الــفــائــتــة تـــبـــادلاً 
ــار عــبــر المــدفــعــيــة الــثــقــيــلــة أدى إلــى  ــنـ ــــلاق الـ لإطـ
مقتل شخص على الأقل وإصابة آخرين سقطت 
القذائف على منازلهم، بينما عاد سكان مدينة 
«الـــرهـــد» جــنــوب شـــرق حــاضــرة «الأبـــيـــض» إلــى 
مــنــازلــهــم بــعــد أن تــعــرضــت المــديــنــة إلـــى هــجــوم 
وعـــمـــلـــيـــات نـــهـــب وســــلــــب قـــتـــل خـــلالـــهـــا ثـــلاثـــة 

أشــخــاص، فــي مــواجــهــات نهبت خــلالــهــا محال 
تــجــاريــة. وأقــــدم عــنــاصــر «الــدعــم الــســريــع» على 
تــخــريــب المـــراكـــز الــحــكــومــيــة كـــافـــة، بــمــا فـــي ذلــك 
الــعــامــة، قبل  المــخــابــرات  مباني الشرطة وجــهــاز 
أن يتوصلوا إلى هدنة مع الإدارة الأهلية أوكلت 
لهم بموجبها مهمة حماية المدنية من عصابات 

النهب المسلح.
ــم الـــســـريـــع»  ــ ــــدعـ وهـــاجـــمـــت قــــــوات مــــن «الـ
«الدبيات» في  مــزودة بعربات مسلحة مدينة 
ولايــــة غـــرب كـــردفـــان، وقــتــلــت عــــدداً مــن جنود 
عدداً  وأســرت  المدينة،  في  المتمركزين  الجيش 
آخر، قبل أن تتجه لتنفذ عمليات نهب واسعة 
لأســواق المدينة ومــنــازل المواطنين. وقــال أحد 
الــشــهــود: إن الـــقـــوات المــهــاجــمــة اســتــولــت على 
كــل الــعــربــات الــحــكــومــيــة، وإن مــنــازل أشــقــائــه 
تعرضت لعمليات نهب ومحاولة لنهب جرار 
زراعـــــي تــابــع لــــه، ثـــم غـــــادرت مــعــظــم الــعــربــات 

المسلحة وبقي بعضها يسيطر على المدينة.

 الهجوم على كادقلي

ودخل طرف جديد في القتال ضد الجيش 
الــســودانــي فــي جنوب كــردفــان، عندما هاجمت 
ــة الـــشـــعـــبـــيـــة لــتــحــريــر  «الــــحــــركــ ـــ قـــــــوات تـــابـــعـــة لــ
الـــســـودان» بــرئــاســة عبد الــعــزيــز الــحــلــو، مدينة 
كادوقلي، وخاضت معارك ضارية ضد الجيش، 
قبل أن تتمكن الــقــوة المــوجــودة فــي المــديــنــة من 
صدها. وفي اليوم التالي، هاجمت قوات الحلو 
ــنــــج»، وخــــاضــــت مـــعـــركـــة ضـــاريـــة  ــدلــ مـــديـــنـــة «الــ
أن  المدينة قبل  فــي  المتمركزة  الجيش  قــوات  مــع 

تنسحب منها الأربعاء.
لتحرير  الشعبية  «الحركة  قــوات  وتسيطر 
في  الحصينة  ــاودا»  ــ «كـ عــلــى منطقة  الـــســـودان» 
ولايــــة جــنــوب كـــردفـــان. ولـــم تــوقــع هـــذه الــقــوات 

اتــفــاق ســـلام مــع الــحــكــومــة الــســودانــيــة، بــيــد أن 
اتفاقاً لوقف إطلاق النار كان لا يزال سارياً قبل 
ته على المدينتين. ولا يعرف ما 

ّ
الهجوم الذي شن

إذا كان هناك تنسيق بين قوات «الدعم السريع» 
وقوات عبد العزيز الحلو.

ووفقاً لإحصائيات غير رسمية، قتل زهاء 
عــشــرة آلاف مــدنــي وأصــيــب المــئــات بــجــراح، منذ 
انــــــدلاع الـــحـــرب فـــي الــــســــودان مــنــتــصــف أبــريــل 
(نيسان) الماضي، في حين نزح أكثر من مليون 
العاصمة والمــدن  ونصف مليون شخص خــارج 
مليون  نحو  الــحــدود  وعبر  القتال،  تشهد  التي 
شخص إلى دول الجوار: مصر وتشاد وجنوب 
السودان وإثيوبيا. وقالت الأمم المتحدة: إن عدد 
الــنــازحــين والــلاجــئــين داخـــل وخــــارج الــبــلاد بلغ 
٢٫٥ مليون شخص، بما في ذلك الفارون بسبب 
الغذائية وتعطل  المــواد  الكارثة الإنسانية وشح 

الأعمال وانقطاع خدمات الكهرباء والمياه.
   

مظاهرات غاضبة

فــإن مئات المواطنين  ووفــقــاً لشهود عــيــان، 
في منطقة «الكلاكلة» جنوب الخرطوم، ومناطق 
«الحتانة» في شمال أم درمــان، ومناطق أخرى 
في الولاية، نظموا مسيرات عقب صلاة الجمعة، 
دعت إلى حسم الحرب لصالح الجيش، ورفض 
«الــدعــم السريع»، وتمسكوا  قــوات  أي هدنة مع 

باستمرار الحرب حتى القضاء عليها.
ــيــــين  ــام الإســــلامــ ــظــ ودعـــــــــا مـــــنـــــاصـــــرون لــــنــ
ــبـــلاد لـــلـــخـــروج فـــي تــظــاهــرات  ــي الـ المـــواطـــنـــين فـ
ــة قـــــــوات «الـــــدعـــــم الـــســـريـــع»  ــهــ ومـــــواكـــــب لمــــواجــ
والاصطدام المباشر بها، ونشروا بيانات باسم 
الثورة  قــادت  التي  السودانية»  المقاومة  «لجان 
فــي «جمعة  لــلــخــروج  ضــد حكمهم، دعـــوا فيها 
الغضب» كما أسموها، بيد أن تنسيقيات لجان 
المقاومة السودانية نفت في بيان صدور الدعوة 

عنها، واعتبرته «فبركة» واستخداماً لاسمها.
ــذرت لـــجـــان المـــقـــاومـــة بــقــولــهــا: «نــنــفــي  ــ وحــ
صلتنا الــقــاطــعــة بــهــذا الــبــيــان المــفــبــرك، ونشير 
بأن تنسيقيات لجان مقاومة- لجان الخرطوم، 
لديها صفحات على مواقع التواصل الاجتماعي 
تــعــلــن مــــن خـــلالـــهـــا أنــشــطــتــهــا الــجــمــاهــيــريــة». 
واعــتــبــرت الــلــجــان ســـلاح المــواكــب والــتــظــاهــرات 
السلمية في شوارع المدينة أثناء الحرب تهديداً 
مـــبـــاشـــراً لـــحـــيـــاة المــــواطــــنــــين، لا ســيــمــا فــــي ظــل 
الانهيار الأمني. وقالت: «ترفض لجان المقاومة 
إقحام المدنيين في دعوات التحشيد والتجييش 
مــع أي جــانــب، وحـــث المــواطــنــين لــلــمــواجــهــة مع 

أطراف مسلحة بأسلحة ثقيلة».
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الحرب بين الجيش 
وقوات الدعم السريع 
لم تعد مقتصرة على 

العاصمة الخرطوم

هل دخلت «الحركة الشعبية»
 في حلف مع «الدعم السريع»؟

لتحرير  الشعبية  «الحركة  شنته  الــذي  الهجوم  فاجأ 
السودان» على مدينة كادوقلي، في ولايــة جنوب كردفان، 
المراقبين والمحللين السياسيين، وعده البعض خرقاً لاتفاق 
السودانية،  الحكومة  ع بينها وبين 

َّ
الموق النار  وقف إطلاق 

واســـتـــغـــلالاً لـــلأوضـــاع المــتــرتــبــة عــلــى الـــحـــرب بـــين الجيش 
وقوات «الدعم السريع»، ودعماً «مباشراً» لهذه القوات التي 
تقاتل الجيش، وذلك عبر إشغاله بمعركة غير معركته مع 

«الدعم السريع».
وكـــان الجيش الــســودانــي قــد قـــال، الــثــلاثــاء، إن الــلــواء 
٥٤ مشاة التابع له في منطقة كادوقلي، قد تعرض لهجوم 
«غادر» من «الحركة الشعبية»، رغم اتفاق وقف إطلاق النار 
الذي يجدد سنوياً مع حكومة السودان. وأضاف الجيش أن 
قواته تصدت للهجوم «ببسالة وردت المتمردين وكبّدتهم 

خسائر كبيرة، واحتسبت عدداً من الشهداء والجرحى».
الــســودان»،  لتحرير  الشعبية  «الحركة  من  ولــم يصدر 
بــقــيــادة عــبــد الــعــزيــز آدم الــحــلــو، أي بــيــان بــشــأن الــهــجــوم 
المــذكــور، وهــي تسيطر على منطقة «كـــاودا» الحصينة في 
إقليم جنوب كردفان، ولم توقع اتفاقية سلام مع الحكومة 
فيدرالي  دولــة علمانية وحكم  إعــلان  السودانية، وتشترط 

كامل للدخول في أي مفاوضات مع الحكومة.

الحركة الشعبية... نبذة

بقيادة  الــســودان»،  لتحرير  الشعبية  «الحركة  تتكون 
الحرب  السودان في  انحازوا لجنوب  الحلو، من شماليين 
انفصال  وبُعيد  «نيفاشا».  باتفاقية  انتهت  التي  الأهلية 
ــــودان، بــقــيــت الـــفـــرقـــتـــان الــتــاســعــة والـــعـــاشـــرة  ــسـ ــ جـــنـــوب الـ
السودان»، وتسمتا  لتحرير  الشعبي  «الجيش  لـ التابعتان 
«الحركة الشعبية لتحرير السودان - جناح الشمال»، ثم  بـ
مالك  رئيسها  بــين  لانشقاق  نفسها  الحركة  هــذه  تعرضت 
عــقــار ونــائــبــه، آنـــــذاك، يــاســر عـــرمـــان، الــلــذيــن وقــعــا اتــفــاقــاً 
نائب رئيس مجلس  الأول منصب  الــخــرطــوم. ويشغل  مــع 
ــقـــوات الــتــابــعــة لـــه فـــي إقــلــيــم  الـــســـيـــادة الـــحـــالـــي، وتـــوجـــد الـ
النيل الأزرق، ولاحقاً انشق عنه نائبه ياسر سعيد عرمان 
الثوري  التيار   - وكون «الحركة الشعبية لتحرير السودان 

الديمقراطي»، التي تعارض القيادة العسكرية الحالية.
وتــعــد «الــحــركــة الــشــعــبــيــة لــتــحــريــر الـــســـودان - جــنــاح 
الحلو» تقليدياً «العدو اللدود» لقوات «الدعم السريع»، وقد 
أفلحت في التصدي لهجمات «الدعم السريع» عليها عندما 
إنهاء وجودها  البشير  المــعــزول عمر  الرئيس  نظام  حــاول 
الدارفورية  بالحركات  الــقــوات  هــذه  فعلت  مثلما  عسكرياً، 

 بها هزائم كبيرة.
ً
المتمردة مُلحقة

ويتساءل المراقبون عن مقاصد «الحركة الشعبية» من 
الدخول في معركة مع الجيش في الوقت الذي يخوض فيه 
هذا الأخير معركة ضد عدوها التقليدي «الدعم السريع»، 
«الدعم السريع»  وما إذا كان هذا الهجوم دعماً غير مباشر لـ

في معركته ضد الجيش.

التكتيك أم الاستراتيجية؟

«الشرق الأوســط»، إن خطوة «الحركة  يقول محللون لـ
الشعبية» تعد نموذجاً لتفكير الحركات المسلحة بالسودان 

وتابع:  الاستراتيجية».  على  التكتيك  تغليب  «كيفية  فــي 
«الــحــركــة حسبت أن كــل أجــهــزة الـــدولـــة، بــمــا فيها الــقــوات 
أن هناك  ورأت  الــخــرطــوم،  فــي  بالمعارك  المسلحة، مشغولة 
المناطق وكــســب مساحات  هــذه  فــي  للتقدم  فــرصــة سانحة 

جديدة تضاف إلى المناطق التي تسيطر عليها».
ويوضح أحد المحللين أن «الحركة لم تحسب حسابات 
تأثير الخطوة على صورتها وعلى ما تنادي به من أفكار، 
لتفتح جبهة  السريع  الــدعــم  قــوات  مــع  كأنها تنسق  فبدت 
جــديــدة، بحيث تــتــوزع قـــدرات الجيش الــســودانــي فــي أكثر 
التي يفترض  السريع،  الــدعــم  لــقــوات  مــن جبهة، بما يتيح 
الشعبية،  للحركة  رئيسي  وعــدو  استراتيجي  خصم  أنها 
أن تــتــحــرك بــشــكــل أفــضــل وتــحــقــق انــتــصــاراً عــلــى الجيش 

السوداني».

طموحات الحركة

أمــــا أســـتـــاذ الـــعـــلـــوم الــســيــاســيــة فـــي جــامــعــة بــحــري، 
الــبــروفــســور صـــلاح الـــدومـــة، فــيــرى أن «طــمــوحــات الحركة 
الغبية  الأخــطــاء  وأن  المــركــز»،  وهــن  بعدما  زادت  الشعبية 
للانقلابين؛ الأول (٢٥ أكتوبر/ تشرين الأول ٢٠٢١) والثاني 
(انقلاب ١٥ أبريل/ نيسان) ويقصد حرب الجيش و«الدعم 
السريع»، والإدارة السيئة للدولة والأزمة، زادت وهن الدولة 
الواهنة أصلاً، ما شجع «الحركة الشعبية» على رفع سقف 

طموحاتها لتتمدد في إقليم جنوب كردفان.
ويعد الدومة أن هجوم «الحركة الشعبية» على قوات 
الجيش يشكل دعماً مباشراً لقوات «الدعم السريع»، العدو 
الدولية،  العلاقات  «فــي  قــائــلاً:  ذلــك  ويفسر  لها،  التقليدي 
هناك عدة مبادئ على رأسها مبدأ مصالح الصراع، وهو 
مــبــدأ يقلب الــعــلاقــات رأســـاً على عــقــب، ويــتــحــول بموجبه 
أعـــداء الأمـــس إلــى أصــدقــاء، وأصــدقــاء الأمـــس إلــى أعـــداء». 
وتابع: «تعد الحكومة المركزية لسودان ١٩٥٦ العدو اللدود 
الــعــدو صــديــق،  الــســريــع، وعـــدو  الشعبية والــدعــم  للحركة 

فمتى توافقت المصالح يمكن أن يصبح الأعداء أصدقاء».
ويــســتــشــهــد الــبــروفــســور الـــدومـــة لــدعــم فــكــرتــه بــدفــاع 
ــيـــة  ــات المـــتـــحـــدة الأمـــيـــركـــيـــة عــــن الـــــثـــــورة الـــســـودانـ ــ ــولايــ ــ الــ
الشعب  لها، ويقول: «من يسهر على مصالح  ومساندتها 
السوداني والثورة السودانية؛ الولايات المتحدة الأميركية، 
ــداء فـــي يـــوم من  ــ ــذا يــمــثــل الــتــقــاء مــصــالــح مـــن كـــانـــوا أعـ وهــ

الأيام».
ويضيف: «الشعب السوداني يصف الولايات المتحدة 
بأنها دولــة إمبريالية، وأنها لا تــزال دولــة إمبريالية، لكن 
لأن مصالحها في الــســودان لن تتحقق إلا فــي ظل حكومة 
ديــمــقــراطــيــة لــيــبــرالــيــة تــشــيــع الــحــريــة والــعــدالــة والمـــســـاواة 

وتطبق القانون، فهذا من مصلحة الشعب السوداني».
الــدومــة إلــى دعــم الحكومة الأميركية للسودان  وأشــار 
مــنــذ ١٩ ديــســمــبــر (كـــانـــون الأول)؛ تـــاريـــخ انـــطـــلاق الــثــورة 
الــســودانــيــة، وقـــال إنــهــا دفــعــت نــحــو ٣ مــلــيــارات دولار في 
شكل قروض ومساعدات لدعم الثورة، «ليس حباً بالشعب 
الليبرالية  الديمقراطية  تحقيق  أجــل  مــن  لكن  الــســودانــي، 

التي تتحقق بموجبها المصالح الأميركية».
وتـــابـــع: «هـــذه هــي عــلاقــات مــصــالــح الـــصـــراع الــتــي قد 
تجعل من الحركة الشعبية والدعم السريع اللذين يواجهان 
معاً عدواً مشتركاً، هو السلطة المركزية وممثلها الجيش، 

حليفين مرحليين».

الخرطوم: وجدان طلحة

أشارت إلى عمليات قتل بدوافع عرقية وعنف جنسي وحرق واسع للمنازل

الأمم المتحدة: ٢٫٥ مليون نازح ولاجئ
ــال مــكــتــب الــــشــــؤون الإنــســانــيــة  قــ
(أوتشا)،  السودان  في  المتحدة  للأمم 
إن حــصــيــلــة ضـــحـــايـــا الاشـــتـــبـــاكـــات 
المـــســـتـــمـــرة بــــين الـــجـــيـــش الـــســـودانـــي 
وقــوات «الدعم السريع»، بلغت ١٠٨١ 
قتيلاً ونحو ١١٫٧١٤ إصابة في جميع 
أنــحــاء الــبــلاد، مشيراً إلــى أن الأرقـــام 
العنف  بكثير، بسبب  ذلـــك  مــن  أعــلــى 

في غرب دارفور.
وأفــاد المكتب في نشرة صحافية 
حــديــثــة، لــيــلــة الــجــمــعــة، بــــأن منظمة 
موثوقة  تقارير  تلقت  «اليونيسيف» 
ــــن ٣٣٠ طـــفـــلاً  ــر مـ ــثــ تـــفـــيـــد بـــمـــقـــتـــل أكــ
وإصــابــة أكــثــر مــن ١٩٠٠، مــنــذ مطلع 

يونيو (حزيران) الحالي.
أن الأعمال  التقرير الأممي  وذكــر 
ــيـــة فــــي الـــعـــاصـــمـــة الـــخـــرطـــوم  الـــعـــدائـ
وولايــــات دارفــــور وكـــردفـــان، تــجــددت 
عقب هدنة وقــف إطــلاق الــنــار لثلاثة 

أيام في الأسبوع الماضي.
«مــكــتــب الأمـــــم المــتــحــدة  ووفـــقـــاً لـــ
لمــنــع الإبــــــادة الــجــمــاعــيــة ومــســؤولــيــة 
الــــحــــمــــايــــة»، وقــــعــــت هــــجــــمــــات عــلــى 
أســاس عرقي في ولايــة غرب دارفــور، 
ــئــــات، وإصـــابـــة  أســـفـــرت عـــن مــقــتــل المــ
أعــداد كبيرة، وفــرار الآلاف من قبيلة 
منازلهم  أن هجروا  بعد  «المساليت»، 
التي احتلتها مجموعات ذات أصول 

عربية.

دوافع عرقية
 وتــشــيــر تـــقـــاريـــر «مــنــظــمــة الــعــفــو 
ــــى عــمــلــيــات قـــتـــل بـــدوافـــع  ــيــــة» إلـ الــــدولــ
عــرقــيــة، وعــنــف جــنــســي، وحــــرق واســع 
ــنــــازل، ونـــــــــزوح جــمــاعــي  ــلــــمــ ــنــــطــــاق لــ الــ
لــــلــــســــكــــان غـــــيـــــر الـــــــعـــــــرب فـــــــي مـــديـــنـــة 
ــــرب  ــة ولايـــــــــــة غـ ــ ــمـ ــ ــــاصـ ــة» عـ ــ ــنـ ــ ــيـ ــ ــنـ ــ ــجـ ــ «الـ
ــد قــــوات  ــا، عـــلـــى يــ ــهـ ــا حـــولـ ــ ـــــور ومـ دارفـــ
العربية  والميليشيات  السريع»  «الدعم 

المتحالفة معها.
ــم المــتــحــدة، بــعــد مقتل  وقـــالـــت الأمــ
ــاكــــم ولايـــــــة غــــــرب دارفـــــــــــور، خــمــيــس  حــ
أبـــكـــر، الأســـبـــوع المـــاضـــي، إن نــحــو ١٥ 
ألـــف شــخــص نــزحــوا عــبــر الــحــدود إلــى 
دولــــة تــشــاد المـــجـــاورة. وتــحــدث بعض 
اللاجئين عن إطلاق النار عليهم بهدف 
الــفــرار من  أثــنــاء محاولتهم  فــي  قتلهم 
الــعــنــف فـــي «الــجــنــيــنــة»، وفـــقـــاً لمنظمة 

«أطباء بلا حدود».
التقرير أن اندلاع اشتباكات  وذكر 
ــة شــمــال  ــ ــلـــدة «طـــويـــلـــة» فــــي ولايــ فــــي بـ
دارفور، في ١٦ من يونيو الحالي، أدى 

إلى مقتل وإصابة مدنيين، ونزوح نحو 
٩٠ ألــف شخص إلــى مخيمات النزوح، 

بحسب «المنظمة الدولية للهجرة».

 فرار جماعي
«مــفــوضــيــة الأمــــم المــتــحــدة   ووفـــقـــاً لـــ
لشؤون اللاجئين»، نزح نحو ٢٫٥ مليون 
أبريل  الصراع في ١٥  شخص منذ بداية 
ــر نـــحـــو مــلــيــونــي  ــ ــاضــــي، وفـ ــان) المــ ــيـــسـ (نـ
شخص إلى ولايات البلاد المختلفة، وعبر 
ــرون إلـــى الــبــلــدان المـــجـــاورة:  ٥٠٠ ألـــف آخــ
أفريقيا الوسطى وتشاد ومصر وإثيوبيا 

وجنوب السودان.
وأشــــار الــتــقــريــر الأمــمــي إلـــى ارتــفــاع 
حــــــــالات الإبـــــــــلاغ عـــــن الـــعـــنـــف الــجــنــســي 
والاغـــتـــصـــاب فـــي جــمــيــع أنـــحـــاء الـــبـــلاد، 
ووثقت وحدة مكافحة العنف ضد النساء 
والأطـــفـــال الــحــكــومــيــة، مـــا لا يــقــل عـــن ٣٦ 

حالة اعتداء جنسي في الخرطوم.
الصحة  قالت «منظمة  وبــدورهــا، 
الصحية  الرعاية  وضــع  إن  العالمية»، 

لا يـــزال مــزريــاً بسبب الــهــجــمــات على 
المـــرافـــق الــصــحــيــة ونـــقـــص الإمــــــدادات 
ــا يــمــنــع  ــ الـــطـــبـــيـــة وانــــــعــــــدام الأمـــــــــن، مـ
المــــرضــــى والـــعـــامـــلـــين الـــصـــحـــيـــين مــن 
الـــوصـــول إلـــى المــســتــشــفــيــات والمـــرافـــق 
الــصــحــيــة، الـــتـــي تـــوقـــف نــحــو ٦٠ في 
المائة منها عن العمل في جميع أنحاء 
البلاد، بسبب نهب أو تدمير الأصول 

والإمدادات.
وبـــحـــســـب مــــا ورد لــلــمــنــظــمــة مــن 
تــقــاريــر، فـــإن أحـــد أطــــراف الــنــزاع منع 
«الــهــلال الأحــمــر الــســودانــي» مــن جمع 
الجثث من الشوارع لدفنها، ما زاد من 

مخاطر انتشار الأوبئة.
وقــالــت الأمــم المتحدة إن الأســواق 
المحلية تأثرت بشكل كبير جراء النزاع 
بين الجيش السوداني وقــوات «الدعم 
الــســريــع»، وإن إعـــادة إمـــداد البضائع 
بــســبــب مــحــدوديــة الإمــــــدادات وتعطل 
شــبــكــات الـــنـــقـــل، تــشــكــل مـــصـــدر قــلــق، 
مــشــيــرة إلـــى الــحــدث الــرفــيــع المستوى 

الأسبوع  عُقد  الــذي  التبرعات  لإعــلان 
ــتـــحـــدة  المـــــاضـــــي بــــمــــشــــاركــــة الأمــــــــم المـ
وألمانيا ومصر  السعودية  وحكومات 
ــــي؛ إذ بلغت  وقــطــر والاتـــحـــاد الأوروبــ
لتمويل  دولار،  مــلــيــار   ١٫٥ الــتــبــرعــات 
ــقـــذة لــلــحــيــاة فــي  ــنـ جـــهـــود الإغــــاثــــة المـ

السودان والمنطقة.

احتياجات عاجلة
وذكــر التقرير أن الشركاء في المجال 
مــوارد إضافية  إلــى  الإنساني يحتاجون 
لتوسيع نطاق استجاباتهم، تتطلب ٢٫٦ 
مــلــيــار دولار أمــيــركــي لــتــقــديــم المــســاعــدة 
المنقذة للحياة وخدمات الحماية المتعددة 
القطاعات إلى ١٨٫١ مليون شخص حتى 
نهاية هذا العام. وأعلن وكيل الأمين العام 
لــلــشــؤون الإنــســانــيــة ومنسق الإغــاثــة في 
ــــالات الــــطــــوارئ، مـــارتـــن غــريــفــيــث، عن  حـ
تقديم مبلغ ٢٢ مليون دولار إضافي من 
الـــصـــنـــدوق المـــركـــزي لمــواجــهــة الـــطـــوارئ، 

لتلبية الاحتياجات ذات الأولوية.

نزوح متزايد من الخرطوم إلى مدينة ود مدني جنوب العاصمة (أ.ف.ب)

الخرطوم: محمد أمين ياسين

«لجان المقاومة» ترفض إقحام المدنيين في دعوات التحشيد والتجييش

صراع السودان يتمدد إلى مدن جديدة... ومظاهرات رافضة للحرب
الخرطوم: أحمد يونس

نساء وأطفال يتجمعون في مخيم جديد للنازحين شمال مدينة ود مدني (أ.ف.ب)
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المؤشرات 
«تبدد التفاؤل بإنهاء 
الشغور قبل ٣ أشهر 

بالحد الأدنى»

لقاء صريح مع جنبلاط والجميل... و«لا تفاؤل» بتحقيق خرق عاجل

لودريان يحمل حصيلة لقاءاته إلى باريس بلا خطة لإنهاء الشغور الرئاسي
الفرنسي  الرئاسي  المــوفــد  يحمل 
إلى لبنان جان إيف لودريان، حصيلة 
الكتل  لقاءاته مع المسؤولين وممثلي 
ــى بـــاريـــس،  ــ ــان، إلـ ــنـ ــبـ ــي لـ الـــنـــيـــابـــيـــة فــ
ــو أبـــعـــد  ــ ــا هـ ــ ــيـــر أن تـــتـــضـــمـــن مـ ــــن غـ مـ
مــــن المــــواقــــف المـــعـــلـــنـــة، حـــيـــث اســتــمــع 
إلـــى هــواجــس ومـــواقـــف مــن الــتــقــاهــم، 
ومــــن ضــمــنــهــم المـــرشـــحـــون لــلــرئــاســة، 
ولـــم يــعــلــن عـــن خــطــة لإنـــهـــاء الــشــغــور 
الـــرئـــاســـي، وســــط اعـــتـــقـــاد ســـائـــد في 
الأوســــــاط الــســيــاســيــة فـــي بـــيـــروت أن 
تنفيذية»،  أدوات  تمتلك  «لا  فــرنــســا 
مــمــا يــجــعــل حــركــتــهــا الــدبــلــومــاســيــة 
ــعـــى»  ــن إطـــــــار «المـــسـ ــمـ مــــحــــصــــورة ضـ
الرئاسية،  بــالأزمــة  اخــتــراق  لتحقيق 
حــســبــمــا تــقــول مـــصـــادر مــشــاركــة في 

لقاءاته الأخيرة.
واســتــكــمــل لــــودريــــان فـــي بـــيـــروت، 
الجمعة، لقاءاته مع المسؤولين وممثلي 
الــكــتــل الــنــيــابــيــة، وتــوّجــهــا بــلــقــاء قــائــد 
ــون، الـــذي  ــ الــجــيــش الـــعـــمـــاد جـــوزيـــف عـ
يُعد المرشح الثالث للرئاسة على جدول 
بعد  الفرنسي،  الرئاسي  الموفد  لقاءات 
فرنجية،  المـــردة» سليمان  «تيار  رئيس 
والــوزيــر الأســبــق زيــاد بـــارود، فــي وقت 
تــعــتــرض المـــرشـــحـــين الـــثـــلاثـــة، فــيــتــوات 
مــتــبــادلــة بـــين الـــقـــوى الــســيــاســيــة، مما 
انتخاب أحــدهــم صعباً مــن دون  يجعل 

توافق سياسي.
ومع أن المسعى الفرنسي يُنظر إليه 
على أنه «محاولة مكثفة لإحداث خرق»، 
بدليل إبــلاغ لــودريــان من التقاهم بأنه 
ســيــعــود فـــي الأســـابـــيـــع المــقــبــلــة، إلا أن 
المؤشرات التي تلقاها، توحي بأن الأزمة 
الشغور  بإنهاء  التفاؤل  عالقة، و«تبدد 
قبل ثلاثة أشهر بالحد الأدنى»، حسبما 
للزيارة، مشككة،  تقول مصادر مواكبة 
«الـــشـــرق الأوســــــط»،  فـــي تــصــريــحــات لــــ
فـــي أن يــتــمــكــن الـــجـــانـــب الــفــرنــســي من 
ــول إلــــــى نـــتـــائـــج حـــاســـمـــة «مـــن  ــ ــــوصــ الــ
أخــــــــرى»  مــــــؤثــــــرة  دول  مـــــــــــــؤازرة  دون 
مــثــل الــــولايــــات المــتــحــدة الأمــيــركــيــة، أو 
البلاد  في  تأثيراً  يمتلكون  غيرها ممن 
ويتخذون موقف الحياد الآن، في حين 
«لا تمتلك فرنسا أدوات تنفيذية كافية 
لتحقيق خرق». وعليه، تقول المصادر: 
«إذا كنا نتحدث عن تفاؤل، فهو بعيد»، 

لافتة إلى أن لودريان الذي حدد مهمته 
بالاستماع إلى الأفرقاء «لم يقدم شيئاً، 
وهــــو أمــــر مــتــوقــع ومـــعـــلـــن، واســتــطــلــع 
اجتماعاته  حصيلة  وسيحمل  المواقف 
ــــى قـــصـــر الإلـــيـــزيـــه لـــوضـــعـــه بـــصـــورة  إلـ

المواقف اللبنانية».
ــمــــع لــــــودريــــــان الــــــى مـــواقـــف  ــتــ واســ
المنقسمة حول المرشحين،  الكتل  جميع 
واســـتـــكـــمـــلـــهـــا أمـــــــس بــــلــــقــــاء الـــرئـــيـــس 
«الحزب التقدمي الاشتراكي»  المستقيل لـ
ــيــــس كــتــلــة  ــه رئــ ــلـ ــبـــلاط ونـــجـ ــنـ ــد جـ ــيــ ولــ
الديموقراطي» تيمور جنبلاط،  «اللقاء 
ــتـــائـــب  كـــمـــا الـــتـــقـــى رئــــيــــس حــــــزب «الـــكـ
إلى  الجميل  ســامــي  النائب  اللبنانية» 
جــانــب الــنــائــبــين نــديــم الــجــمــيــل وسليم 
الصايغ، فضلاً عن لقائه وفداً من كتلة 
«تـــجـــدد» ضـــم الـــنـــواب مــيــشــال مــعــوض 
وأشــرف ريفي وفــؤاد مخزومي، إضافة 
ــم إبـــراهـــيـــم  ــواب «تـــغـــيـــيـــريـــين» هــ ــ ــى نــ ــ إلـ
ــة قــــعــــقــــور ومـــيـــشـــال  ــمـ ــيـ ــلـ مـــنـــيـــمـــنـــة وحـ
ــهـــي وبـــــولا يــعــقــوبــيــان ووضــــاح  الـــدويـ
الــصــادق ويــاســين يــاســين، واستبقاهم 

لودريان إلى مائدة غداء.
الــلــقــاءات بالصريحة، إذ  ووصــفــت 
قال وليد جنبلاط: «لقاء ودّي وصريح 
الفرنسي  للرئيس  الخاص  المبعوث  مع 
ــر الــســابــق  ــوزيــ ــرون، الــ ــ ــاكـ ــ إيـــمـــانـــويـــل مـ
جـــان إيـــف لــو دريــــان، بــحــضــور سفيرة 
فيما كشفت مصادر  غريو»،  آن  فرنسا 
«الــلــقــاء الــديــمــقــراطــي» لقناة «الــجــديــد» 
الــتــلــفــزيــونــيــة، أنــــه جــــرى الـــحـــديـــث عن 
ضرورة تنشيط الحوار الجدي للتوصّل 
للجمهورية،  رئــيــسٍ  الــتــوافــق على  إلــى 
يُجمع عليه كافة الأطــراف السياسيين، 
النقاش بأسماء  تــم  قــد  يــكــون  أن  نافية 

رئاسية.
كــــــذلــــــك، وصــــــــف ســـــامـــــي الـــجـــمـــيـــل 
ــاً: «إنـــنـــا  ــالــــصــــريــــح، مــــوضــــحــ ــقــــاء بــ ــلــ الــ
عرضنا خلاله لمقاربة (الكتائب) للملف 
طريق  بخريطة  تقدمنا  كما  الــرئــاســي، 
مـــكـــتـــوبـــة لــــحــــلٍّ مـــبـــنـــي عـــلـــى اســـتـــعـــادة 
ــهـــا ورفــــــــع الـــوصـــايـــة  ــادتـ ــيـ ــة لـــسـ ــ ــدولــ ــ الــ
ــراء الإصــلاحــات  ــ المــفــروضــة عليها وإجـ
من  اللبناني  الشعب  ــراج  لإخـ المطلوبة 

عمق الأزمة».
ــيـــرات لمـــواقـــف  ــفـــسـ ــتـ ــاربــــت الـ وتــــضــ
ــادرة الــفــرنــســيــة  ــ ــبــ ــ ــال المــ ــيــ ــان حــ ــ ــودريــ ــ لــ
فرنجية،  بانتخاب  تقضي  كــانــت  الــتــي 
مقابل رئيس حكومة يطمئن معارضي 

ــــدت مــصــادر  رئـــيـــس «المــــــــردة»، حــيــث أكـ
المبادرة  أن  الحر»،  «القوات» و«الوطني 
باتت من الماضي، إذ أشــار عضو تكتل 
ــقـــويـــة» الـــنـــائـــب غــيــاث  «الـــجـــمـــهـــوريـــة الـ
يــزبــك إلــى أن لــودريــان «تــحــدث بصدق 
وموضوعية وطرح وسأل كما الجميع 
عن خــيــارات ثالثة وأســمــاء خــارج إطار 
المرشحينَ المعلنين، لكن جواب (القوات) 
جــــــاء واضـــــحـــــاً بـــأنـــهـــا خــــاضــــت ضــمــن 
النائب  المــعــارضــة الاســتــحــقــاق أولاً مــع 
ــيـــشـــال مــــعــــوض وثـــانـــيـــاً مــــع الــــوزيــــر  مـ
السابق جهاد أزعور، ولن تتراجع تحت 
ــيــــوم تـــراجـــع  أي مـــســـمـــى، والمـــطـــلـــوب الــ
عن  الله)  (حــزب  تحديداً  الممانع،  الخط 
ــل الـــتـــجـــارب الــســابــقــة،  فــرنــجــيــة بــعــد كـ
وما أفرزته الجلسة الأخيرة من إجماع 

وطـــنـــي حــــول رفــــض فــرنــجــيــة لأســبــاب 
موضوعية لا كيدية».

لــــكــــن مــــــصــــــادر مــــــؤيــــــدة لــــوصــــول 
ــــط»،  ــ «الــــشــــرق الأوسـ ـــ فـــرنـــجـــيـــة، قـــالـــت لــ
إن الــفــرنــســيــين لــم يــعــلــنــوا رســمــيــاً دعــم 
ــاراً لــلــنــقــاش،  ــ ــكـ ــ فـــرنـــجـــيـــة، وعـــــدّوهـــــا أفـ
أن مؤيدي فرنجية «متمسكون  وأكــدت 
بــدعــم تــرشــيــحــه، ولــيــســت هــنــاك (خطة 
بــــاء) لــديــهــم، ويــعــتــبــرون أن الأصــــوات 
الـ٥١ التي جمعها في الدورة الأولى في 
الانتخابات، هي البداية القابلة للزيادة، 
بــيــنــمــا أصـــــوات مــنــافــســه جــهــاد أزعــــور 
الـــ٥٩ هي الــذروة»، علماً بأن الفرنسيين 
ــيـــرة أثبتت  الــجــلــســة الأخـ أن  يــعــتــبــرون 
توازناً في موازين القوى في البرلمان لا 

يؤدي لإنهاء الشغور.

آذار»   ٨» مــــــن  مــــــصــــــادر  وقــــــالــــــت 
«الــشــرق الأوســـــط»، إن لــقــاء لــودريــان  لـــ
مـــع كــتــلــة «حــــزب الـــلـــه» الــبــرلمــانــيــة يــوم 
الــخــمــيــس، جـــرى خــلالــهــا عـــرض نتائج 
جلسة الانتخابات الأخيرة، وأكد ممثلو 
الحزب موقفهم القاضي بالتمسك بدعم 
فرنجية، وتم شرح أسباب هذا التمسك، 
فيما «استمع الموفد الرئاسي الفرنسي 
لهواجس (حزب الله) والضمانات التي 
الرئاسة  إلى موقع  بالنظر  لها،  يسعى 
دســـتـــوريـــاً، وإلـــــى فــرنــجــيــة مـــن مــوقــفــه 
ممثلي  إن  المــصــادر  وقالت  السياسي». 
الـــحـــزب «لـــم يــنــاقــشــوا المــلــف مـــن زاويـــة 
ــــاع، لأن مـــوقـــف الـــحـــزب  ــنـ ــ مـــحـــاولـــة الإقـ

معلن ومعروف».
وبدأ لودريان جدول لقاءاته أمس، 

ــعـــوض الــــذي  ــنـــائـــب مـــيـــشـــال مـ بـــلـــقـــاء الـ
إلاّ بعودة  أكــد أن «لا استقراراً ولا حــلاً 
الــدولــة واحــتــرام سيادتها  الجميع إلــى 
ومؤسساتها،  وقوانينها  ودســتــورهــا 
ساحة  إلــى  حتماً  لبنان  سيتحوّل  وإلاّ 
صــــراع لا يــنــتــهــي ويـــدمـــر مـــا تــبــقــى من 
مقدّرات لبنان على كلّ الصعد»، مشدداً 
ــلـــى ضــــــــرورة أن يــــكــــون الاســـتـــحـــقـــاق  عـ
الـــرئـــاســـي «مـــدخـــلاً لاســـتـــرجـــاع الــدولــة 
لا لمـــحـــاولـــة تـــكـــريـــس مــــشــــروع هــيــمــنــة 
سياسي ومذهبي لن يمرّ بل سيزيد من 
حدّة الانقسام العمودي بين اللبنانيين 
المؤسسات  انحلال  من  المزيد  وسينتج 
والــــتــــوتــــرات والإفـــــقـــــار والــــــــذل وســـرقـــة 

الأموال وسلب الحقوق».
وأعلن النائب أشرف ريفي أن كتلة 
«تــجــدد» شــددت على أن تكون جلسات 
مجلس النواب مفتوحة لانتخاب رئيس 
لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة، والمـــــضـــــيّ بــالــتــصــويــت 

لجهاد أزعور.
تغييريين،  نــوابــاً  استقباله  وبــعــد 
قـــــال الـــنـــائـــب وضــــــاح الـــــصـــــادق: «إنـــنـــا 
نقلنا له وجهة نظرنا حول الانتخابات 
الرئاسيّة اللبنانيّة، وضــرورة أن يكون 
ومدافعاً  اللبنانيين  ثقة  محل  الرئيس 
ــة  ــ ــور، يـــمـــلـــك رؤيـ ــ ــتـ ــ ــدسـ ــ ــن تـــطـــبـــيـــق الـ ــ عـ
إصــلاحــيّــة شــامــلــة ويــتــطــلّــع إلـــى لبنان 
سيادي». وأضاف: «أكد الموفد الفرنسي 
أن فرنسا ليست طرفاً ولا تملك مبادرة 
ليستمع  لبنان  يــزور  وهــو  أو مرشحاً، 
إلـــــى مــخــتــلــف الأطــــــــــراف، فــــي مــحــاولــة 
الحاجز وإيــجــاد حــل مبني على  لكسر 

الإصلاح».
والـــتـــقـــى لـــــودريـــــان ســــفــــراء الـــــدول 
ــة  ــيـ ــاسـ ــمـ ــخـ ــة الـ ــنــ ــلــــجــ الأعـــــــضـــــــاء فــــــي الــ
(الــــولايــــات المــتــحــدة وفــرنــســا والمــمــلــكــة 
ــر وقـــطـــر)  ــة الـــســـعـــوديـــة ومــــصــ ــيـ الـــعـــربـ
ــاء الأزمـــــــة فــي  ــهــ المــعــنــيــة بـــالـــجـــهـــود لإنــ
لــبــنــان، وهــــي الـــــدول الــتــي شـــاركـــت في 
اجــتــمــاع حــول لبنان عقد فــي الــســادس 

من فبراير (شباط) في باريس.
الفرنسية  الصحافة  وكــالــة  ونقلت 
ــه إنـــهـــم  ــولــ ــاســــي قــ ــومــ ــلــ ــدر دبــ ــن مــــصــ ــ عـ
«اتفقوا على ضرورة القيام بدون إبطاء 
بانتخاب رئيس للبنان تمهيداً لمباشرة 
والاجتماعية  الاقتصادية  الإصــلاحــات 
(بالبلد)»،  للنهوض  برنامج  إطــار  فــي 
لــقــاء الــحــصــول على مــســاعــدة صندوق 

النقد الدولي.

بيروت: نذير رضا

لودريان مع وليد جنبلاط ونجله تيمور رئيس كتلة «اللقاء الديمقراطي» والسفيرة الفرنسية آن غريو (السفارة الفرنسية)

«أكبر عملية» ملاحَقة بدأت من الضاحية الجنوبية

الأمن اللبناني يفكك «أخطر شبكة لترويج المخدرات»
ــي  ــلــ ــداخــ ــت قـــــــوى الأمـــــــــن الــ ــكــ ــكّــ فــ
ــر شــبــكــة لــتــرويــج  ــطــ ــي لـــبـــنـــان «أخــ فــ
المــــــخــــــدرات»، ضـــمـــن مـــحـــافـــظـــة جــبــل 
ع المـــخـــدرات عــلــى طــلاب  ــــوزِّ لــبــنــان، تـ
ــعـــات، وتــســتــهــدف  ــامـ المـــــــدارس والـــجـ
الضاحية  فــي  اللبناني  الشباب  فئة 

الجنوبية لبيروت.
ــدأت المــلاحــقــة مـــن الــضــاحــيــة  ــ وبــ
الــجــنــوبــيــة، عــلــى أثـــر مــشــاهــدة فريق 
جــين طــفــلاً يحمل  مراقبة أوكـــار المــروِّ
حــقــيــبــة مــدرســيــة اشـــتـــرى المـــخـــدرات 
لـــيـــتـــعـــاطـــاهـــا، كـــمـــا ذكـــــــرت المـــديـــريـــة 
العامة لقوى الأمن، في بيان، مشيرة 
إلـــى أن هـــذه الــحــادثــة أطــلــقــت «أكــبــر 
المعلومات»،  «شعبة  ذتها 

ّ
نف عملية» 

أسفرت عن تفكيك «أخطر الشبكات»، 
حيث تمكّنت من توقيف ٩ متورّطين، 
ــادة  ــ ــن مـ ــ ــاً مـ ــرامـ ــلـــوغـ ــيـ ــبــــط ٤٦ كـ وضــ
الكوكايين، موضّبة بأكثر من ١٣ ألف 

مظروف.
والشبكة، وفق بيان قوى الأمن، 
ــقـــوم بــتــوزيــع  ــحــة تـ هــــي شــبــكــة مــســلَّ
المخدّرات «بالجملة»، ضمن محافظة 
جبل لبنان، وتستهدف شريحة كبيرة 
مـــن الــشــبــاب الــلــبــنــانــي، وخــصــوصــاً 
فت 

َّ
طــلاب المـــدارس والــجــامــعــات. وكث

مراقبتهم  المعلومات  شعبة  عناصر 
الــدقــيــقــة «لأوكـــــــار هــــذه الــشــبــكــة في 
منطقة الــضــاحــيــة، حــيــث تــم الــتــأكّــد 
مـــن أن هــــذه الــشــبــكــة تـــقـــوم بــتــوزيــع 
المخدرات بالجملة على نطاق واسع، 

وبــكــمــيّــات ضــخــمــة، وتــشــكّــل تهديداً 
وحددت  الاجتماعي».  للأمن  خطيراً 
كامل هــويــات أعــضــاء الشبكة؛ وهــم: 
ــمـــارهـــم بين  ــراوح أعـ ــتــ ٥ لــبــنــانــيــين تــ
تــتــراوح  ٣٩ و٢٤ عــامــاً، و٤ ســوريــين 

أعمارهم بين ٣٣ و٢٤ عاماً.
وقــــالــــت المـــديـــريـــة الـــعـــامـــة لــقــوى 
م، وضعت  الأمــن: «على ضوء ما تقدَّ
عبة خطّة لمداهمة أوكار الشبكة، 

ّ
الش

ــحــون،  مـــع الــعــلــم بــــأن أفــــرادهــــا مــســلَّ
ـــذون عــمــلــيــات مــراقــبــة مــضــادة 

ّ
ويـــنـــف

وأعطيت  مداهمة.  لعمليات  تحسباً 
ــوّة الــــخــــاصّــــة فــي  ــ ــقــ ــ الأوامـــــــــــر إلــــــى الــ
الشعبة لتنفيذ الخطّة، والعمل على 

توقيف جميع المتورطين».
ــارت المــديــريــة إلـــى أنـــه «فــي  ــ وأشــ
يــونــيــو  بــــين ٣ و٥  ــدّة  ــتــ ــمــ المــ ــتــــرة  ــفــ الــ
ــد  ــد عـــمـــلـــيـــات رصـ ــعــ (حـــــــزيـــــــران)، وبــ
ــدّة أيـــام  ومــراقــبــة دقــيــقــة اســتــمــرّت عــ
في  الخاصة  الــقــوّة  ذت 

ّ
نف متواصلة، 

الشعبة أكبر عملية مداهمات وكمائن 
ــفــــات  ــــويــ

ّ
ــنــــاطــــق صـــــحـــــراء الــــش فـــــي مــ

البيدر،  وضهر  وكفرشيما  وعرمون 
المذكورين،  نتج عنها توقيف جميع 

وعددهم ٩».
ــرفـــوا  ــتـ ــم، اعـ ــهـ ــعـ وبـــالـــتـــحـــقـــيـــق مـ
حة لتجارة  بأنهم يشكّلون شبكة مسلَّ
وترويج المخدّرات «بالجملة»، ضمن 
ــنــــان تـــســـتـــهـــدف  ــبــ ــبــــل لــ مـــحـــافـــظـــة جــ
الـــــشـــــبّـــــان، واعــــــتــــــرف أحـــــدهـــــم بـــأنـــه 
المــخــدّرات من بعلبك إلى  يتولّى نقل 
ــويــفــات وعـــرمـــون (على 

ّ
صــحــراء الــش

تخوم الضاحية الجنوبية)، في حين 

عن  «مسؤولان  بأنهما  اثنان  اعترف 
ــدّرات وحــفــظــهــا داخـــل  ــ ــخـ ــ تــخــزيــن المـ

شقق معدّة لهذه الغاية».

أمـــــــا الــــــــــ٦ الآخــــــــــــرون فـــاعـــتـــرفـــوا 
مون المخدّرات ويقومون  بأنهم يتسلَّ
ــنـــاطـــق  ــعـــهـــا فـــــي مـــخـــتـــلـــف المـ بـــتـــوزيـ

مراقبة  عمليات  وتنفيذ  اللبنانية، 
ــاكــــن تـــخـــزيـــن وتــــوزيــــع المـــــواد  فــــي أمــ

رة. المخدِّ

أفراد الشبكة الذين أوقفتهم قوى الأمن (المديرية العامة لقوى الأمن)

بيروت: «الشرق الأوسط»

قال إن أجهزة المسح الضوئي تكشف الممنوعات والمتفجرات

ميقاتي يعد الدول العربية والغربية بأن مطار بيروت «آمن»

وعـــــد رئــــيــــس حـــكـــومـــة تــصــريــف 
الأعـــمـــال الــلــبــنــانــي، نــجــيــب مــيــقــاتــي، 
بأن  الغربية،  والـــدول  العربية  الـــدول 
ــــال إن  ــنـــاً، وقـ ــيـــروت آمـ يـــكـــون مـــطـــار بـ
الهدف هو أن يكون التصدير سليماً 
وآمــــنــــاً، وذلــــــك خـــــلال جـــولـــة تــفــقــديــة 
قـــام بــهــا عــلــى المــطــار. وقـــال ميقاتي: 

الــتــصــديــر سليماً  يــكــون  أن  «هــدفــنــا 
وآمناً، وهذا ما نعد به الدول العربية 
والــغــربــيــة، ونــعــلــن أن مــطــار بــيــروت 
ــم كـــل المــشــكــلات  ــــن». وأضـــــاف: «رغــ آمـ
الـــتـــي نــمــر بــهــا نــســعــى جـــاهـــديـــن أن 
يــكــون مــطــار بـــيـــروت صــــورة مشرقة 
لــلــبــنــان. تــفــقــدنــا خــــلال هــــذه الــجــولــة 
الــهــبــة الألمـــانـــيـــة فـــي مــبــنــى الــجــمــارك 
الــــــــذي يـــتـــضـــمـــن الـــســـكـــانـــر (المــــاســــح 

الــضــوئــي) لــكــل مــا يــتــم تــصــديــره من 
ــان. وهــــــذا الـــســـكـــانـــر دقـــيـــق جـــداً  ــنـ ــبـ لـ
ويكشف عن الممنوعات في أي عملية 
المتفجرات  عــن  كــمــا يكشف  تــصــديــر، 
في حال وجودها في أي من البضائع 
المــــصــــدرة مــــن لـــبـــنـــان». وتــــابــــع: «مـــا 
يهمنا فــي المــطــار هــو مــوضــوع الأمــن 
عــام، وأبلغنا رئيس جهاز  فــي شكل 
ــــع ٨٠٠ كــامــيــرا  ــار عــــن وضـ ــــن المــــطــ أمـ

ــنـــاك غــرفــة  فـــي المـــطـــار ومــحــيــطــه، وهـ
عــمــلــيــات تــعــمــل ٢٤ ســـاعـــة عـــلـــى ٢٤ 
ساعة لمراقبة أي حركة غير صحيحة 

في المطار».
وأضــاف: «همنا أن نضبط الأمن 
ونقوم بكل ما يمكن فعله». وأعلن أنه 
تحدث مع المدير العام للأمن العام عن 
عملية  بتسهيل  المتعلقة  الإجـــــراءات 

المرور عبر الأمن العام.

«بــالأمــس وصلت  وقــال ميقاتي: 
ــة الــــذهــــاب والإيــــــــاب فــــي المـــطـــار  ــركـ حـ
ــــذا رقــم  إلــــى نــحــو ٢٨ ألــــف راكـــــب، وهـ
قياسي نسبياً، وقد تمكن الأمن العام 
من خدمة جميع الــركــاب. ومــع بداية 
الصيف وموسم الحج طلبت أن تكون 
ــودة مــســهّــلــة».  ــعــ ــــدى الــ الإجــــــــــراءات لـ
وشــكــر ميقاتي «كـــل مــن يــقــدم هبات 

لمطار بيروت».

بيروت: «الشرق الأوسط»

آلية حكومية في لبنان 
لشراء محصول القمح

اللبنانيون  المــال  توصل وزراء 
يـــوســـف خــلــيــل، والاقـــتـــصـــاد أمــين 
ــبــــاس الـــحـــاج  ســـــــلام، والــــــزراعــــــة عــ
حسن، إلــى آلية تتيح شــراء القمح 
ــــب)  ــلـ ــ ــــصـ بــــصــــنــــفــــيــــه (الــــــــطــــــــري والـ
والـــــــشـــــــعـــــــيـــــــر، وطــــــــــــــرق الإســــــــــــــراع 
اتـــهـــا  بــتــطــبــيــقــهــا وتــســهــيــل إجـــراء
المــالــيــة، وذلـــك للمساهمة فــي دعــم 

المزارعين.  

وبــعــد اجــتــمــاع عُــقــد فــي وزارة 
الــوزراء  اتفق  والتجارة،  الاقتصاد 
ــلـــى تـــشـــكـــيـــل لـــجـــنـــة مــن  الــــثــــلاثــــة عـ
الــــــــوزارات الـــثـــلاث، بـــالإضـــافـــة إلــى 
مصلحة الأبحاث العلمية والجيش 
اللبناني، من أجل وضع الإجراءات 
الــتــي وضعتها  الــتــنــفــيــذيــة لــلآلــيــة 
وزارتــا الاقتصاد والــزراعــة لعملية 
الـــشـــراء بـــأســـرع وقـــت مــمــكــن، على 
أن يحدد الزمان الذي ستطلق فيه 

عملية الشراء.

بيروت: «الشرق الأوسط»

عمال «كهرباء لبنان» 
يعلقون إضرابهم

أعـــــــــلـــــــــنـــــــــت نـــــــــقـــــــــابـــــــــة عـــــــمـــــــال 
ومـــســـتـــخـــدمـــي مـــؤســـســـة «كـــهـــربـــاء 
لــبــنــان» تــعــلــيــق إضـــرابـــهـــا، بــعــدمــا 
ــيـــــس وأعــــــضــــــاء مــجــلــس  ــ أبـــــــــدى رئـ
مــطــالــب  ــال  ــيــ حــ ــيـــة  ــابـ إيـــجـ الإدارة 
الــنــقــابــة لــجــهــة الــبــحــث فـــي مــلــفــات 
والمعيشية  المــالــيــة  المــعــانــاة  تخفف 
ــيــــة الـــصـــعـــبـــة الـــتـــي  ــفــــائــ ــتــــشــ والاســ
يــعــانــي مــنــهــا عـــمـــال ومــســتــخــدمــو 

المؤسسة. 

قـــرارات  الإدارة  واتــخــذ مجلس 
ــــروط  ــر شـ ــتــ تـــقـــضـــي بــتــحــضــيــر دفــ
ــا  ــاهـ لــــشــــركــــة تــــأمــــين بـــمـــهـــلـــة أقـــصـ
والطبابة  الاستشفاء  لتأمين  شهر 
لــلــعــمــال، وتــحــضــيــر إحــالــة بالدعم 
المالي وعرضها على مجلس الإدارة 
بإبلاغ  قــراراً  اتخذ  كذلك  للموافقة. 
مــصــلــحــة الإحـــصـــاء والمــعــلــومــاتــيــة 
الــكــهــربــاء  فــواتــيــر  تــعــرفــة  بتطبيق 
لــلــعــمــال والمــســتــخــدمــين والــقــدامــى 
كما وردت في موافقة كل من وزارة 

الطاقة ووزارة المالية.

بيروت: «الشرق الأوسط»

توضيح من
«التيار الوطني الحر»

جاءنا من المكتب الإعلامي 
الحر»  الوطني  «التيار  لرئيس 
الــــنــــائــــب جـــــبـــــران بــــاســــيــــل، أن 
وتفصيلاً   

ً
جــمــلــة ينفي  المــكــتــب 

ما ورد في مقال الزميل محمد 
الماضي،  الخميس  يــوم  شقير، 

لا سيما فيما يتعلق بما نسبه 
إلــــى مـــجـــريـــات الـــلـــقـــاء بــالأمــين 
«حـــــزب الــــلــــه» الــســيــد  الــــعــــام لــــــ
ــــلاه،  ــه ومـــــــا تــ ــلــ ــرالــ ــن نــــصــ ــســ حــ
موعد  طلب  لناحية  خصوصاً 
وعدم تلبية الطلب. وذكر أن ما 
ورد في الخبر بهذا الشأن غير 

صحيح.

بيروت: «الشرق الأوسط»
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إسرائيل تقول إنها مضطرة لملء الفراغ في الضفة

مسؤول فلسطيني: السلطة لن تحل نفسها لكنها تواجه الانهيار
السلطة  إن  فــلــســطــيــنــي  مـــســـؤول  قــــال 
الفلسطينية لن تحل نفسها أمام «الحرب 
عليها،  إســرائــيــل  تشنها  الــتــي  الــشــرســة» 
ــه فـــعـــلاً خـــطـــر الانـــهـــيـــار إذا  لــكــنــهــا تــــواجــ

استمر الوضع على الأرض كما هو عليه.
«الشرق الأوسط»:  لـ وأضاف المسؤول 
ــل نـــقـــل الــشــعــب  ــ ــدت مــــن أجـ ــ «الـــســـلـــطـــة وجــ
الــفــلــســطــيــنــي مـــن المــرحــلــة الانــتــقــالــيــة إلــى 
ــة الــــدولــــة الــفــلــســطــيــنــيــة، ولا  ــامـ مــرحــلــة إقـ
يوجد نية بمنح إسرائيل انتصاراً مجانياً 
عبر حل السلطة، إنها ملك الشعب ووجدت 

من أجله ومن أجل إقامة دولته».
واتهم المسؤول إسرائيل بالعمل على 
إضعاف السلطة الفلسطينية حتى تنهار، 
عبر حرب متعددة الأوجه، سياسياً ومالياً 
لــجــهــات فلسطينية  إن  وقــــال:  وعــســكــريــاً، 
أخــرى مصلحة في هذا الأمــر؛ إذ «تحافظ 
على التهدئة في غزة وتريد مواجهة أوسع 
في الضفة الغربية وصولاً إلى الفوضى». 
وأضاف: «إنهم لا يريدون سلطة قوية، بل 

ضعيفة ومنهارة».
ــائـــل  ــل وفـــصـ ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ ــات لإسـ ــ ــامــ ــ ــهــ ــ والاتــ
تــصــعــيــد  ذروة  ــــي  فـ جـــــــاءت  فــلــســطــيــنــيــة 
المواجهات  باتساع  ينذر  الضفة  في  كبير 

الدموية.
وعادت إسرائيل إلى عمليات الاغتيال 
الموجه عبر الجو في الضفة بعد نحو ١٧ 
عاماً على وقف هذه العمليات، في مواجهة 
في  الفلسطينيين  المــقــاتــلــين  أدوات  تــطــور 
شـــمـــال الـــضـــفـــة، بــمــا فـــي ذلـــــك، اســتــخــدام 
عــبــوات متطورة، وشــنّ هجمات قوية في 

قلب المستوطنات الإسرائيلية.
ف وتوسّع 

ّ
تكث إنها  إســرائــيــل  وتــقــول 

هــجــمــاتــهــا شــمــال الــضــفــة الــغــربــيــة؛ لأنها 
ــفــــراع الـــذي  مــضــطــرة إلــــى الــــدخــــول إلــــى الــ

تركته السلطة هناك.
واجـــــــتـــــــمـــــــع رئــــــــيــــــــس جــــــــهــــــــاز الأمـــــــــن 
الإسرائيلي الــعــام (الــشــابــاك)، رونــين بــار، 
المتحدة،  الأمــم  وفــي  أميركيين  بمسؤولين 
قــبــل نــحــو أســـبـــوعـــين، كــمــا كــشــفــت هيئة 
البث لإسرائيلية «كان ١١»، وأخبرهم بأن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي مــضــطــر إلـــى العمل 
بقوة أكبر في شمال الضفة بسبب فقدان 
هذه  على  السيطرة  الفلسطينية  السلطة 

المناطق.
وقال بار في الاجتماعات التي وصفت 
التحرك  إســرائــيــل  على  إن  بالاستثنائية: 

وملء الفراغ.
وكان تقرير إسرائيلي قد أشار إلى أن 
الأول من  الخميس  يــوم  زار واشنطن  بــار 
يونيو (حـــزيـــران) المــاضــي، وعــقــد سلسلة 
ــار المـــســـؤولـــين  ــبــ ــع كــ ــ ــات مـ ــاعــ ــمــ ــتــ ــن الاجــ ــ مـ

ــلـــق المــتــصــاعــد  ــقـ ــيــــين، فــــي ظــــل الـ ــيــــركــ الأمــ
بشأن «الوضع الأمني في الضفة الغربية 
الفلسطينية»، كما  السلطة  واقــع  وتدهور 
التقى مسؤولين في منظمة الأمم المتحدة 

في مقرها الرئيسي في نيويورك.
وفــــي هــــذه الاجــتــمــاعــات أقــــر بــــار بــأن 
السلطة الفلسطينية تعاني خطر الانهيار.

والقلق من انهيار السلطة الفلسطينية 
هو الذي يمنع خروج إسرائيل إلى عملية 
عسكرية واسعة في شمال الضفة، إضافة 
ــذه العملية  إلـــى المـــخـــاوف مـــن أن تــفــتــح هـ

جبهات أخرى متعددة.
أن  الجمعة،  وأكــد مسؤول إسرائيلي، 
القنابل  حكومته ستنفذ ضربات لإحباط 
«المـــوقـــوتـــة»، لــكــنــهــا لـــن تــذهــب فـــي عملية 
واسعة.وقال المسؤول بحسب وسائل إعلام 
دراماتيكية  نقوم بخطوة  «لن  إسرائيلية: 
الفلسطينية.  السلطة  تفكيك  شــأنــهــا  مــن 

هذا ليست لمصلحة إسرائيل».
ــــي إســـرائـــيـــل  وارتــــفــــعــــت الأصــــــــــوات فـ
ــن قِـــبـــل الــيــمــين المـــتـــطـــرف في  خــصــوصــاً مـ
الأســبــوع الماضي من أجــل خــروج الجيش 
إلى عملية واسعة في شمال الضفة، وهي 
ــجّـــرت خـــلافـــاً بـــين المــســتــويــين  مــطــالــبــات فـ
السياسي والأمني في إسرائيل وأثار جدلاً 

واسعاً حول جدوى مثل هذه العملية.
العبرية،  «هـــآرتـــس»  صحيفة  وقــالــت 
الــجــمــعــة: إن أي عــمــلــيــة عــســكــريــة واســعــة 
النطاق في شمال الضفة، ستأتي بنتائج 
مـــحـــدودة، مــثــل شـــل عــمــل بــعــض الــخــلايــا 

المــســلــحــة لـــفـــتـــرة مــــحــــددة، لــكــنــهــا مــقــابــل 
ذلـــــــك قـــــد تــــــــؤدي إلـــــــى تـــصـــعـــيـــد مــحــتــمــل 
عــلــى جــبــهــات أخــــــرى، وســتــفــاقــم الــتــوتــر 
الأمــيــركــيــة، وســتــضــر بجهود  الإدارة  مــع 
تنتهي  وقــد  العربية،  الـــدول  مــع  التطبيع 
لحق  المتحدة  الــولايــات  استخدام  بتجنب 
ــرار  ــــن ضـــد أي قـ الــنــقــض فـــي مــجــلــس الأمـ
يدين إســرائــيــل. وبحسب «هــآرتــس»، فإن 
الــجــيــش الإســرائــيــلــي لا يـــزال يــدعــم خيار 
تكثيف الهجمات المركزة من دون الدخول 
في عملية عسكرية واسعة، على الرغم من 
أدوات  الهجمات، وتطور  زيــادة وتيرة  أن 
المقاتلين في جنين، والعجز التام للسلطة 
الإسرائيلي  الجيش  يحشر  الفلسطينية، 

فــي الـــزاويـــة، ويــقــوي الــدعــوات إلــى عملية 
واسعة النطاق.

ورد أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة 
الاتهامات  على  الشيخ،  حسين  التحرير، 
في  قائلاً  بالضعف،  للسلطة  الإسرائيلية 
«أصــوات مسؤولة  «تويتر»:  على  تغريدة 
في حكومة الاحتلال تدعي أن السلطة غير 
الغربية  الضفة  فــي  السيطرة  على  قـــادرة 
وأنـــهـــا فـــي طــريــقــهــا لــلانــهــيــار، نــاســين أو 
ــنـــاســـين أنــــنــــا شـــعـــب تـــحـــت الاحــــتــــلال  ــتـ مـ
ومــشــكــلــة شــعــبــنــا المــركــزيــة هـــي بــقــاء هــذا 
الاحــتــلال عــلــى أرضــنــا. ومـــن جــهــة أخـــرى، 
أنتم  هــل  الإسرائيلية  الجهات  هــذه  أســـأل 
ــم وعــنــف  ــرائـ ــادرون عــلــى لــجــم وكـــبـــح جـ ــ ــ قـ
ــد المـــواطـــنـــين  المـــســـتـــوطـــنـــين المـــســـلـــحـــين ضــ
الــفــلــســطــيــنــيــين الأبــــريــــاء وحـــــرق بــيــوتــهــم 
ومــمــتــلــكــاتــهــم». وأضــــاف: «عــلــى إســرائــيــل 
ولا  احتلالها  فــي  المشكلة  بــأن  تعترف  أن 
خـــيـــار إلا الـــحـــل الـــســـيـــاســـي الــــــذي يــنــهــي 
هــذا الاحــتــلال وإقــامــة الــدولــة الفلسطينية 

المستقلة».
الــســلــطــة  دور  أن  إلـــــى  الـــشـــيـــخ  وألمــــــح 
ليس القيام بما تريده إسرائيل في شمال 
الضفة الغربية (مواجهة المسلحين)، وإنما 
ــروع الـــوطـــنـــي الــفــلــســطــيــنــي  ــشــ ــاز المــ ــجــ «إنــ
فــي الــحــريــة والاســتــقــلال وحــمــايــة الشعب 
الــفــلــســطــيــنــي ولـــم ولـــن تــرضــى بــغــيــر هــذا 
الــــــدور الـــوطـــنـــي والـــتـــاريـــخـــي». وأضـــــاف: 
«على المجتمع الدولي التحرك العاجل قبل 

فوات الأوان».

فتية وشبان في مخيم صيفي تنظمه «حركة الجهاد الإسلامي» في قطاع غزة (أ.ف.ب)

رام الله: كفاح زبون

مسؤول إسرائيلي: 
لن نقوم بخطوة دراماتيكية 

من شأنها تفكيك السلطة 
الفلسطينية

في ثاني قصف من نوعه خلال يومين

هجوم بطائرة مسيرّة على القرداحة... مسقط رأس الأسد
فـــي تــطــور لافـــت بــرمــزيــتــه، أعلنت 
مواطن  مقتل  أمــس  الــســوريــة  الحكومة 
وإصابة آخر بجروح طفيفة في مدينة 
القرداحة، مسقط رأس الرئيس السوري 
بــــشــــار الأســــــــد، جـــــــراء هــــجــــوم بـــطـــائـــرة 
مسيّرة «مصدرها التنظيمات الإرهابية 
بــريــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي»، بحسب ما 
جاء في تقرير لوكالة «سانا» الرسمية.

ونقلت «سانا» عن مصدر أمني أن 

الطائرة المسيّرة ألقت قذيفتين، سقطت 
بــجــانــب  ــة  ــيــ زراعــ أراضٍ  فــــي  إحـــداهـــمـــا 
مستوصف القرداحة، ما أدى إلى مقتل 
المـــهـــنـــدس مــحــمــد هـــانـــي ســلــطــانــة (٢٥ 
عـــامـــاً) وإصــــابــــة مـــواطـــن آخــــر بــجــروح 
طــفــيــفــة، ووقــــــوع أضــــــرار مـــاديـــة بــأحــد 

المباني.
السوري  من جهته، أشــار «المرصد 
لـــحـــقـــوق الإنــــــســــــان» إلــــــى ســــمــــاع دوي 
انــفــجــارات متتالية فــي ريـــف الــلاذقــيــة، 
تــبــينّ أنــهــا ناجمة عــن ســقــوط قذيفتين 

صاروخيتين صغيرتين من قبل طائرة 
مسيّرة «مجهولة المصدر»، على منطقة 
الــضــاحــيــة بمحيط الــقــرداحــة فــي ريــف 
الــلاذقــيــة، ومــوضــحــاً أن ذلــك تــزامــن مع 

تحليق طيران مسيّر في الأجواء. و
مــقــتــل  إلـــــى  أدى  الـــهـــجـــوم  إن  قـــــال 
شخص وإصابة آخرين بجروح. وذكر 
«المــرصــد» أن هــذا الاستهداف الأول من 
نوعه الذي يطول القرداحة مسقط رأس 
الــرئــيــس الــســوري. وجـــاء الــهــجــوم على 
القرداحة بعد يوم من مقتل طفل وامرأة 

«اعتداء إرهابي»  وإصابة ٣ مواطنين بـ
نفذته جماعات مسلحة منتشرة بريف 

إدلب الشمالي والشمالي الغربي،
بحسب وصف وكالة «سانا» التي 
ذكـــرت أن طــائــرة مــســيّــرة ألــقــت قنبلتين 
عـــلـــى «الأحـــــيـــــاء الــســكــنــيــة فــــي مــنــطــقــة 
ســلــحــب بـــريـــف حــــمــــاة». وتــنــتــشــر فــي 
أقــصــى ريـــف الــلاذقــيــة الــشــمــالــي وريــف 
إدلب الشمالي الغربي مجموعات عدة، 
بــيــنــهــا «هــيــئــة تــحــريــر الـــشـــام» (جــبــهــة 
النصرة سابقاً) التي صعّدت في الفترة 

المــاضــيــة هجماتها ضــد مــواقــع الــقــوات 
الحكومية السورية.

لــكــن الــهــجــمــات بـــطـــائـــرات مــســيّــرة 
الدائر  تبدو أسلوباً جديداً في الصراع 
في شمال غربي سوريا، وذلك بعد أيام 
مـــن انــتــهــاء اجــتــمــاعــات مــســار أســتــانــة 
سوريا  خارجية  وزراء  نــواب  بمشاركة 
وكالة  ونقلت  وتركيا.  وإيــران  وروسيا 
أنـــبـــاء الــعــالــم الــعــربــي عـــن عــبــد الـــقـــادر 
عــزوز، مستشار رئاسة مجلس الــوزراء 
الـــســـوري، أن مــبــاحــثــات أســتــانــة تشكل 

اخــتــبــاراً لــرغــبــة الــرئــيــس الــتــركــي رجــب 
طــيــب أردوغـــــان فــي الــبــحــث عــن تسوية 
وتــفــاهــم يــفــضــي إلـــى انــســحــاب الــقــوات 
التركية وإيجاد حلول لكثير من الملفات 

العالقة بين البلدين.
وأكـــد عـــزوز لــلــوكــالــة يـــوم الأربــعــاء 
حـــرص ســوريــا عــلــى «عــلاقــات طبيعية 
مع تركيا، كونها تتمتع بثقل سياسي 
«نطمح  وقال:  استراتيجي وجغرافي». 
إلــــى عـــــودة الـــعـــلاقـــات وحــــل الــخــلافــات 
ــيـــة؛ ومــــــا نـــطـــالـــب بــه  ــمـ ــلـ ــالــــطــــرق الـــسـ بــ

ــم المــتــحــدة في  يــنــســجــم مـــع مـــبـــادئ الأمــ
عدم استخدام القوة أو التهديد بها لحل 
الخلافات». وحول التعزيزات العسكرية 
ــا الـــجـــيـــش الــــســــوري إلـــى  ــهـ ــلـ الـــتـــي أرسـ
ــتـــمـــاس فــــي شـــمـــال ســـوريـــا،  مـــنـــاطـــق الـ
اعتبر عزوز أن هذا يأتي «في إطار بسط 
وسيادته  الــســوري)  (الجيش  سيطرته 
ــنــــاطــــق، بـــمـــا لا يــســمــح  عـــلـــى جــمــيــع المــ
ــيـــة والانــفــصــالــيــة  ــابـ لــلــتــنــظــيــمــات الإرهـ
باستغلال الفراغ الأمني والعسكري في 

بعض المناطق السورية».

لندن - دمشق: «الشرق الأوسط»

قيادية كردية تدعو إلى دور عربي لإيجاد حل سياسي للأزمة السورية

سوريا: «الإدارة الذاتية» تحذّر من مخرجات اجتماعات «آستانة»
«الإدارة  فــــي  بــــــارز  ــســــؤول  مــ ر 

ّ
حــــــذ

ــرقــــي ســـــوريـــــا» مــن  ــة لـــشـــمـــال شــ ــيــ ــذاتــ الــ
مخرجات اجتماعات «آستانة» الأخيرة 
الـــتـــي نــاقــشــت خــريــطــة طـــريـــق لتطبيع 
العلاقات بين تركيا والحكومة السورية، 
مــعــتــبــراً أنــهــا تــشــكــل خــطــراً كــبــيــراً على 
مــنــاطــق خــفــض الــتــصــعــيــد فـــي ســوريــا 
كونها تشمل تفعيل الجوانب العسكرية 
والأمـــنـــيـــة والاســتــخــبــاراتــيــة بـــين أنــقــرة 

ودمشق.
وجـــــــــاء كــــــــلام المـــــــســـــــؤول فــــــي وقــــت 
ــا الــديــمــقــراطــيــة»  ــا «مـــجـــلـــس ســــوريــ ــ دعـ
ــوات ســـوريـــا  ــ «قـ ـــ ــ (الـــهـــيـــئـــة الــســيــاســيــة لـ
الديمقراطية») الدول العربية إلى القيام 
بــدور فعال لإيــجــاد حــل سياسي شامل 
في سوريا وفق القرارات الدولية، مشدداً 
ــتـــاح  ــفـ ــلـــى ضــــــــرورة أن يـــتـــمـــاشـــى الانـ عـ
العربي على حكومة دمشق مع «تطلعات 
الـــســـوري لتحقيق مــطــالــبــه في  الــشــعــب 

التغيير والانتقال الديمقراطي».
في سياق متصل، كشف قيادي في 
«حـــزب الاتــحــاد الــديــمــقــراطــي» الــســوري 
(حــزب كـــردي) أن الحكومة الــســوريــة لم 
تــتــعــاطَ مــع مـــبـــادرة ســيــاســيــة طرحتها 
الــذاتــيــة» مــؤخــراً لعقد حــوارات  «الإدارة 

مباشرة بين دمشق والقامشلي.
ــا كـــــــــرد، رئـــيـــس  ــيــ وقـــــــــال بــــــــــدران جــ
«الإدارة  فــي  الخارجية  الــعــلاقــات  دائـــرة 
«الشرق الأوسط»،  الذاتية»، في حديث لـ
اجـــتـــمـــاعـــات «آســـتـــانـــة»  مـــخـــرجـــات  إن 
الأخـــيـــرة رســمــت خــريــطــة طــريــق للعمل 
ــــرة عــلــى  ــقـ ــ والـــتـــنـــســـيـــق بــــين دمــــشــــق وأنـ
ــفـــة، مـــعـــتـــبـــراً أنـــهـــا  ــلـ ــتـ ــتــــويــــات مـــخـ مــــســ
«ضامنة لمصالح كل أطــراف هــذا المسار 
ولـــتـــقـــاســـم الـــنـــفـــوذ (بـــيـــنـــهـــا) والــــشــــروع 
بالعمل ضدّ المصالح الوطنية»، بحسب 
رأيه. وتابع أن هذا المسار «دخل مرحلة 
العلاقات  ترميم  بهدف  خطيرة  جديدة 
الــبــيــنــيــة بــين تــركــيــا والــنــظــام الــســوري، 
حساب  على  متبادلة  صفقات  وتــمــريــر 
والعمل على  السوري،  الشعب  مصلحة 
قــضــايــا أمــنــيــة واســتــخــبــاراتــيــة لزعزعة 
التصعيد  مناطق خفض  في  الاستقرار 

المستقرة».
واعــتــبــر بـــدران جيا كــرد أن تعاون 
الحكومة السورية مع الحكومة التركية 
ــل «خـــطـــراً كــبــيــراً وخــطــأ جسيماً 

ّ
ســيــمــث

ــإذا تــعــاونــت  تــرتــكــبــه حــكــومــة دمــشــق. فــ
مــع تــركــيــا، ســتــعــرّض ســوريــا سيادتها 
ووحـــدة أراضــيــهــا لخطرٍ كبير». وشــدد 
المسؤول الكردي على أن «مسار آستانة 
بعيد كل البعد عن لغة الحوار والتصالح 

والــتــوافــق بــين الــســوريــين، ونــقــل الأزمـــة 
السورية إلى مرحلةٍ جديدة أكثر تعقيداً 
وسوءاً، تحتوي على التصعيد والاتهام 
والتصادم، وهذه إشارة إلى أن التطبيع 
التصعيد  وأنــقــرة سيحمل  دمــشــق  بــين 
ــاه المـــجـــهـــول،  ــاتـــجـ ــدفـــع المــنــطــقــة بـ ــيـ وسـ

واخــتــلاق أزمـــات طويلة الأمــد وترسيخ 
الشرخ بين أطياف المجتمع السوري».

الـــــذاتـــــيـــــة»  «الإدارة  وتـــــعـــــرضـــــت 
ــقـــوده  ــالـــف دولـــــــي تـ ــة مــــن تـــحـ ــومــ ــدعــ المــ
الولايات المتحدة في حربها ضد تنظيم 
ــا،  ــرقــــي ســــوريــ ــــي شــ ــابــ ــ «داعـــــــــش» الإرهــ

نهاية الأسبوع الفائت، لضربة موجعة 
بعد قصف طائرة تركية مسيّرة موكب 
قياديات من الصف الأول كنّ في جولة 
تفقدية بين مدينتي القامشلي والمالكية 
(ديـــريـــك بــالــكــرديــة)، فـــي أقــصــى شــمــال 
شرقي سوريا. وراحت ضحية الضربة 

ــلـــي يـــســـرى  ــقـــامـــشـ ــة الـ ــقـــاطـــعـ رئـــيـــســـة مـ
ــمـــان شـــويـــش.  ــيـ درويــــــــش ونـــائـــبـــتـــهـــا لـ
ووثقت وكالة «نــورث بــرس» الإخبارية 
ومنظمات حقوقية كردية محلية تزايد 
الــهــجــمــات الــتــركــيــة ضـــد مــنــاطــق نــفــوذ 
ضــحــايــا  ــقــــوط  وســ ــة»  ــيــ ــذاتــ الــ «الإدارة 
مــدنــيــين بــيــنــهــم نـــســـاء، حــيــث تعرضت 
المـــنـــطـــقـــة مـــنـــذ بـــــدايـــــة الـــــعـــــام الــــجــــاري 
للقصف من مسيّرات حربية، ما تسبب 
في مقتل ٤٤ شخصاً وجرح ٢٧ آخرين.

عمر،  أمينة  أوضحت  جانبها،  من 
الديمقراطية»  ســوريــا  «مجلس  رئيسة 
الـــدور العربي  (مــســد)، أنهم مــع تفعيل 
في حل الملف السوري، على أن يسهم في 
إيجاد حل سياسي للأزمة السورية من 
جهة؛ ومراعاة تطلعات الشعب السوري 
وتحقيق مطالبه في التغيير والانتقال 
الديمقراطي من جهة ثانية. وقالت في 
شر اليوم (الجمعة) على موقع 

ُ
حديث ن

المجلس الرسمي: «لا يوجد أي معارضة 
وحكومة  العربية  الـــدول  بــين  للتطبيع 
التطبيع سيسهم  هـــذا  كـــان  إذا  دمــشــق 

في الحل».
أنــه  السياسية  الــقــيــاديــة  وأضــافــت 
من الطبيعي عودة سوريا إلى محيطها 
العربي، و«نحن نؤيد التطبيع إذا كان 
ــســــوري، ولـــيـــس مع  لــصــالــح الــشــعــب الــ

الــتــي يسيطر عليها  الــنــظــام والمــنــاطــق 
ويــســتــفــاد مــنــهــا ســيــاســيــاً واقــتــصــاديــاً 

ودبلوماسياً».
ــبــــو،  ــانــــوك ديــ ــهــ ــيــ بــــــــــــدوره؛ أكـــــــد ســ
ــة فــي  ــامــ ــعــ ــعــــلاقــــات الــ ــيــــس مـــكـــتـــب الــ رئــ
السوري،  الديمقراطي»  الاتحاد  «حــزب 
عــــدم قــــدرة أي جــهــة ســـوريـــة بــمــا فيها 
حــكــومــة دمـــشـــق، عــلــى إحـــــداث اخــتــراق 
مباشر في حل الأزمة. وقال في تصريح 
إن هــيــاكــل الإدارة  «الــشــرق الأوســـــط»  لـــ
عدة  مناطق  تدير  التي  المدنية  الــذاتــيــة 
شـــمـــال شـــرقـــي الـــبـــلاد «أفـــضـــل تــرجــمــة 
 ،٢٢٥٤ الــخــاص بسوريا  الــدولــي  للقرار 
حــل  ــــي  هــ الإدارة  ــة  اســــتــــراتــــيــــجــــيــ لأن 
الأزمـــة الــســوريــة وفــق الــحــوار الــســوري، 
ولــتــطــبــيــق ذلـــــك كـــانـــت هـــنـــاك ســلــســلــة 
الإدارة  بين  الحوار  من جلسات  لقاءات 
ونــحــن لا نتحمل  مــنــذ ٢٠١٦،  ودمــشــق 

مسؤولية تعثرها».
وكانت الإدارة الذاتية التي يقودها 
«حـــــــزب الاتــــــحــــــاد» (الـــــــكـــــــردي) طـــرحـــت 
ــان) المــــاضــــي مـــبـــادرة  ــيـــسـ فــــي أبــــريــــل (نـ
تهدف إلى حل سلمي للأزمة السورية، 
ــراء لــقــاءات  ــ وعـــرضـــت اســتــعــدادهــا لإجـ
لم  التي  السورية  الحكومة  مباشرة مع 
ــواءً إيــجــابــاً أو  ــ تعلق عــلــى المـــبـــادرة «سـ

سلباً».

القامشلي: كمال شيخو

مراسم تشييع القيادية الكردية يسرى درويش ونائبتها ليمان شويش اللتين قُتلتا بضربة شنتها مسيرّة تركية الأربعاء (الشرق الأوسط)

بؤر استيطانية في الضفة... وبن غفير 
يدعو المستوطنين إلى «احتلال التلال»

طــالــب تـــوم نــيــدس السفير الأمــيــركــي لــدى 
عنف  بوقف  الإسرائيلية،  الحكومة  إســرائــيــل، 
المــســتــوطــنــين فـــي الــضــفــة الــغــربــيــة ومــحــاكــمــة 
مرتكبي أعمال العنف منهم، وهي دعوة قابلها 
بــن غفير  إيتمار  المتطرف  القومي  الأمــن  وزيــر 
بـــدعـــوة المــســتــوطــنــين إلــــى احـــتـــلال كـــل الــتــلال 
المــمــكــنــة فـــي الــضــفــة وإقـــامـــة بــــؤر اســتــيــطــانــيــة 

هناك.
نـــيـــدس بــحــســب مـــوقـــع «واي نـــت»  وقــــــال 
العبري، خلال لقاء عقده مع شبان إسرائيليين 
ــيــــب: «نـــحـــن لا نــقــف  وفــلــســطــيــنــيــين فــــي تــــل أبــ
المستوطنين»،  ونــراقــب عنف  الأيـــدي،  مكتوفي 
نحن  للغاية،  ومــحــدداً  واضحاً  «كنت  مضيفاً: 
لا نقف مكتوفي الأيــدي ولا نقبل ما حــدث في 
الفلسطينية.  القرى  في  الماضية  القليلة  الأيــام 
ــــذا الـــعـــنـــف يـــجـــب أن يـــتـــوقـــف، ونـــحـــن نــدفــع  هـ
السلطات الإسرائيلية لاتخاذ إجراءات واعتقال 

المتورطين في الهجوم على الفلسطينيين».
وتابع: «الولايات المتحدة تشجع الحكومة 
ــــوري مــــن أجـــل  ــفـ ــ ــة عـــلـــى الـــعـــمـــل الـ ــيـ ــلـ ــيـ ــرائـ الإسـ
الفلسطينيين،  المــســتــوطــنــين ضـــد  عــنــف  وقـــف 

ومحاكمة الجناة كذلك».
بشأن  يــقــلــق  أن  لأحـــد  ينبغي  «لا  وأردف: 
الإسرائيليين لاتخاذ  ندفع  مــارق. نحن  جيش 
أي إجراء يحتاجون إليه لوقف هؤلاء الناس».

ــتــــطــــرفــــون شـــنـــوا  ــنــــون مــ ــتــــوطــ وكـــــــــان مــــســ
ــيــــة ضــد  ــابــ ـــاء) ســلــســلــة هـــجـــمـــات إرهــ (الأربــــــعـــ
وأحــرقــوا  الــغــربــيــة،  الــضــفــة  فــي  الفلسطينيين 
عــــــشــــــرات المـــــــنـــــــازل والـــــــســـــــيـــــــارات فــــــي بـــلـــدتـــي 
«ترمسعيا» و «عوريف» وسط وشمال الضفة، 
ومـــنـــاطـــق أخــــــرى، مـــا أحـــــرج إســـرائـــيـــل وجــلــب 

انتقادات دولية كثيرة.
ووصــــــف مــمــثــل الاتــــحــــاد الأوروبـــــــــي لـــدى 
فلسطين سفين كون فون بورغسدورف، الاعتداء 
الــــــذي شـــنـــه جـــنـــود الاحــــتــــلال والمــســتــوطــنــون 
عــلــى بــلــدة «تــرمــســعــيــا» شــمــال شــرقــي رام الله 
(الأربــــعــــاء) المـــاضـــي، بــأنــه «اعـــتـــداء إرهـــابـــي»، 
مشدداً على «ضــرورة المحاسبة التامة لكل من 

قام بمثل هذه الأعمال».
ــا»،  ــيـ ــعـ ــرمـــسـ ــه «تـ ــ ــارتــ ــ جــــــاء ذلــــــك خــــــلال زيــ
الجمعة، على رأس وفــد ضــم ســفــراء وقناصل 
وممثلي دول الاتحاد الأوربي والدول المماثلة.

وقــال بــورغــســدورف: «هــذه الأرض محتلة 
ولــيــســت تــابــعــة لأي جــهــة أخــــرى بــغــض النظر 
المــنــاطــق (أ، ب، ج)، ولـــذلـــك فــإن  عـــن تــصــنــيــف 
إســرائــيــل مــلــزمــة بــمــوجــب الــقــانــون الـــدولـــي أن 
تــمــنــع أي اعـــتـــداء يــنــفــذ مـــن قــبــل المــســتــوطــنــين، 
المواطنين  عن  بالدفاع  احتلال  كقوة  تقوم  وأن 
شخص  أي  وتقديم  وحمايتهم،  الفلسطينيين 
يــعــتــدي عــلــى ســلامــتــهــم لــلــعــدالــة حــتــى يــنــال 

جزاءه».
قـــبـــل ذلـــــك حـــــذر المــــفــــوض الـــســـامـــي لــلأمــم 

ــان فــولــكــر تــــــورك، من  المـــتـــحـــدة لــحــقــوق الإنــــســ
خــــــــروج الـــــوضـــــع عـــــن الــــســــيــــطــــرة فـــــي الـــضـــفـــة 
الإسرائيلية  «السلطات  المحتلة، ودعا  الغربية 
ــدولـــي، فــيــمــا يتعلق  ــزام بــالــقــانــون الـ ــتـ إلـــى الالـ
ــقـــــوة المـــمـــيـــتـــة» مـــطـــالـــبـــاً كـــذلـــك  ــ بــــاســــتــــخــــدام الـ

«بوجوب محاسبة الجناة المشتبه بهم».
وشـــــدد المـــفـــوض الـــســـامـــي لـــلأمـــم المــتــحــدة 
لحقوق الإنــســان على أنــه «مــن أجــل إنــهــاء هذا 
الــعــنــف، يــجــب أن ينتهي الاحـــتـــلال مــن جميع 

الجوانب».
وهذه ليست أول مرة تدعو فيها الأطراف 
الــدولــيــة، إســرائــيــل إلـــى مــحــاكــمــة المستوطنين 
الـــــذيـــــن أحــــــرقــــــوا مـــــنـــــازل لـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــين، مــن 
في  الأمــيــركــيــة،  الجنسية  يحملون  مــن  بينهم 

«ترمسعيا».
الأميركية  للضغوط  يبدو  كما  واستجابة 
تــحــديــداً، اعتقل جهاز الأمــن الــعــام (الــشــابــاك)، 
ثــلاثــة مــســتــوطــنــين يــهــود فــي الــعــشــريــنــات من 
العمر، ومنعهم من مقابلة محامٍ، على خلفية 
الهجوم على الفلسطينيين في الضفة الغربية.

وقال مصدر أمني: «سنجد حلاً وسنحاكم 
المــخــالــفــين. ولــــن يُــســمــح لأحــــد بـــأخـــذ الــقــانــون 

بيديه».
جاءت هجمات المستوطنين التي استمرت 
الخميس كذلك، انتقاماً لمقتل ٤ منهم في هجوم 
على مستوطنة «عيلي» قرب رام الله، الأربعاء، 
فلسطينيين   ٧ الإسرائيلي  الجيش  قتل  أعقب 
الثلاثاء على جنين شمال  يــوم  دامٍ  فــي هجوم 
الــضــفــة الــغــربــيــة، وهـــو الــهــجــوم الـــذي استغله 
المستوطنون لإقامة ٧ بؤر استيطانية جديدة 

فوراً.
ــن الــقــومــي الإســرائــيــلــي،  ــ ــر الأمـ ــ ــم وزيـ ــ ودعـ
إيتمار بن غفير، المستوطنين في الضفة، وقال 
العشوائية  الاستيطانية  لــلــبــؤرة  زيـــارة  خــلال 
المستوطنين  مــئــات  اقتحمها  الــتــي  «إفـــيـــتـــار»، 
معروف.  «موقفي  إن  «عيلي»،  عملية  على  رداً 
أنا أمنحكم دعماً كاملاً ومطلقاً. نريد أكثر من 
هذا، نريد أن تكون هنا مستوطنة كاملة، ليس 

هنا فقط، وإنما في جميع التلال من حولنا».
وعـــاد المــســتــوطــنــون إلـــى «إفــيــتــار» المقامة 
عـــلـــى أراضـــــــي الــفــلــســطــيــنــيــين شـــمـــال الــضــفــة، 
بـــعـــد عـــامـــين عـــلـــى إخـــلائـــهـــا مــــن قـــبـــل الــجــيــش 

الإسرائيلي.
ــكــــذا فـــقـــط ســنــســيــطــر  ــن غـــفـــيـــر: «هــ ــال بــ ــ وقــ
هنا، ونعزز السيطرة (...) أسرعوا إلى التلال، 

واستوطنوا».
ــة إلـــــى «إفــــيــــتــــار»، أقـــيـــمـــت ٦ بـــؤر  ــ ــافـ ــ وإضـ
استيطانية عشوائية في الضفة الغربية خلال 

ساعات قليلة.
ــل إعــــــلام إســـرائـــيـــلـــيـــة إن ٥  ــائــ ــالــــت وســ وقــ
ــزارع جـــديـــدة، أقــيــمــت فــي الــضــفــة إلـــى جانب  مــ
الحي الجديد الذي أقامه مجلس بنيامين بين 
مستوطنتي «معالي لابونا» و«عيلي»، ودخول 
المستوطنين إلى البؤرة الاستيطانية «إفيتار».

رام الله: «الشرق الأوسط»
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سعيد لـ«صندوق النقد»: شروط الدعم المالي تهدد بإثارة اضطرابات أهلية

«البنك الدولي» يموّل مشاريع في تونس بقيمة ٥٠٠ مليون دولار سنوياً
ــــب رئـــيـــس  ــائـ ــ ــد بــــلــــحــــاج، نـ ــ ــريـ ــ ــن فـ ــ ــلـ ــ أعـ
مــجــمــوعــة الــبــنــك الــــدولــــي لـــشـــؤون منطقة 
الـــشـــرق الأوســــــط وشـــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، مــســاء 
أول مــن أمـــس (الــخــمــيــس)، اســتــعــداد البنك 
ــونـــس خـــلال  ــي تـ ـــدة فــ ــع عــ ــاريـ لــتــمــويــل مـــشـ

السنوات المقبلة.
وقــال بلحاج لــدى اجتماعه مع رئيسة 
بــودن، بحضور  التونسية نجلاء  الحكومة 
وزيرة المالية سهام نمسية، ووزير الاقتصاد 
والتخطيط سمير سعيد، ومنصف بوكثير 
وزيــــر الــتــعــلــيــم الـــعـــالـــي، إن الــبــنــك ســيــمــوّل 
مشاريع في تونس بقيمة ٥٠٠ مليون دولار 
أمـــيـــركـــي فـــي كـــل ســـنـــة، كــاشــفــاً عـــن تــوفــيــر 
دولار،  مـــلـــيـــون   ٥٠٠ مــبــلــغ  الــــدولــــي  الـــبـــنـــك 
ووضعها تحت تصرف الحكومة التونسية 
الحماية  بينها  مــن  عـــدة،  مــشــاريــع  لتمويل 
الاجــتــمــاعــيــة لــلــفــئــات الـــفـــقـــيـــرة، والانـــتـــقـــال 

الطاقي من الطاقات التقليدية إلى الطاقات 
ــر، عــــلاوة  ــ ــــضـ ــاد الأخـ ــتــــصــ ــددة، والاقــ ــجــ ــتــ المــ
الــربــط الكهربائي بــين تونس  على مــشــروع 

وإيطاليا.
وتــأتــي هـــذه الــتــمــويــلات فــي ظــل تعثر 
المفاوضات مع صندوق النقد الدولي، وذلك 
بــعــد ســلــســلــة مـــن جــلــســات الــتــفــاوض حــول 
مليار   ١٫٩ بقيمة  مالياً  قــرضــاً  تــونــس  منح 
دولار، يخصص لتمويل الميزانية التونسية 

المتداعية.
الدولي  البنك  مجموعة  رئيس  واعتبر 
لـــشـــؤون مــنــطــقــة الـــشـــرق الأوســــــط وشــمــال 
ــاء مــــع رئـــيـــســـة الــحــكــومــة  ــقـ ــلـ أفـــريـــقـــيـــا أن الـ
الــتــونــســيــة «كــــان مــثــمــراً، وتـــم خــلالــه بحث 
موضوعات عدة؛ أهمها التعاون بين تونس 
والبنك الدولي، وعراقة العلاقات التاريخية 

التي تجمعهما».
ــعــــرض مــمــثــلــو  ــتــ ــك، اســ ــ ــ ــ ــاق ذل ــيــ ــي ســ ــ فـ
الــحــكــومــة الــتــونــســيــة أبـــــرز الأهـــــــداف الــتــي 

التي  تــونــس،  الــشــراكــة مــع  ستحققها هـــذه 
ــــى ســـنـــة ٢٠٢٧،  إلـ مــــن ســـنـــة ٢٠٢٣  ســتــمــتــد 
ــفــــاءة فــي  وتـــــــروم خـــلـــق فـــــرص عـــمـــل ذات كــ
القطاع الــخــاص، ودعــم رأس المــال البشري، 
التغيرات  تأثيرات  مواجهة  جهود  وتعزيز 
المناخية، وتخفيض انبعاثات غاز الكربون.

مـــن جــهــتــهــا، أكـــــدت رئــيــســة الــحــكــومــة 
ــتـــرك مــن  الــتــونــســيــة أهـــمـــيـــة الـــتـــعـــاون المـــشـ
الــتــي تهم خصوصاً  الــبــرامــج،  أجــل تطبيق 

الانتقال الطاقي وتعزيز الأمن الغذائي.
فـــــي ســــيــــاق مـــتـــصـــل، قــــالــــت الـــرئـــاســـة 
الــتــونــســيــة، مــســاء (الــخــمــيــس)، إن الرئيس 
لصندوق  العامة  المــديــرة  أبلغ  سعيد  قيس 
بأن  غورغييفا،  كريستالينا  الــدولــي،  النقد 
شروط الصندوق لتقديم الدعم المالي لبلده 

«تهدد بإثارة اضطرابات أهلية». 
وجـــاء فــي بــيــان صـــادر عــن الــرئــاســة أن 
ســعــيــد أوضــــح أن وصــفــات صــنــدوق النقد 
لتونس «غير  المــالــي  الــدعــم  لتقديم  الــدولــي 

مقبولة لأنها ستمس بالسلم الأهلي، الذي 
ثــمــن». وجـــاءت تصريحات سعيد  لــه  ليس 
خلال اجتماع مع غورغييفا في باريس على 
هامش قمة تمويل، عقدت مساء الخميس، 
وتبدو  التونسية.  الــرئــاســة  ذكـــرت  حسبما 
محادثات تونس مع صندوق النقد الدولي 
إنــقــاذ متعثرة منذ أشــهــر، ولا  بشأن حزمة 
توجد مؤشرات تذكر على أن سعيد مستعد 
للتوصل  الــلازمــة  الــخــطــوات  على  للموافقة 
الــبــلاد على تجنب أزمــة  اتــفــاق يساعد  إلــى 
قــرض،  على  الحصول  دون  مــن  لكن  مالية. 
تـــــواجـــــه تــــونــــس أزمــــــــة كــــبــــيــــرة فـــــي مــــيــــزان 
المـــدفـــوعـــات. ومــعــظــم الـــديـــون داخــلــيــة، لكن 
تُستحق  قــروض خارجية  مــدفــوعــات  هناك 
ــام، وقـــالـــت وكــــالات  ــعـ فـــي وقــــت لاحــــق مـــن الـ
قد تتخلف عن  البلاد  إن  ائتماني  تصنيف 

السداد. 
أي تخفيضات  أن  مــجــدداً  وأكـــد سعيد 
الطاقة  فــي  الـــدعـــم، ومعظمها  فــي  مــطــلــوبــة 

والغذاء، يمكن أن تكون لها تداعيات ضارة 
على البلاد، مشيراً إلى أعمال شغب مميتة 
شهدتها تونس عام ١٩٨٣، بعد الإعلان عن 
الحبوب ومشتقاتها. وجاء  عن  الدعم  رفــع 
في بيان الرئاسة أن سعيد أكد أنه «لن يقبل 
بــــأن تــســيــل قــطــرة دم واحـــــــدة»، مــضــيــفــاً أن 
غورغييفا رحّبت بدعوة من الرئيس لزيارة 

تونس في موعد لم يتحدد بعد.
ــركـــزي  بــــــــدوره، قـــــال مـــحـــافـــظ الـــبـــنـــك المـ
مروان العباسي، أمس (الجمعة)، إن تونس 
ــد الـــــدولـــــي عــلــى  ــقـ ــنـ تـــعـــمـــل مــــع صــــنــــدوق الـ
«بــرنــامــج إصــــلاح اقــتــصــادي عـــــادل، يــأخــذ 
فـــي الــحــســبــان الـــفـــئـــات الأشـــــد احــتــيــاجــاً». 
لوكالة  تقريراً  العباسي  وتؤكد تصريحات 
ــذا الــشــهــر، نـــقـــلاً عـــن مــســؤول  «رويــــتــــرز» هــ
حكومي رفيع بأن تونس تعد مقترحاً بديلاً 
لــصــنــدوق الــنــقــد، يــراعــي الــفــئــات الضعيفة، 
وذلــــك بــعــد رفـــض الــرئــيــس قــيــس ســعــيــد لما 

وصفه بإملاءات الصندوق.

تونس: المنجي السعيداني

تزامناً مع إفراج القضاء عن المعارضة شيماء عيسى

قلق أممي بشأن انتهاكات حرية الصحافة في تونس
أعــــــــــــرب مــــــفــــــوض الأمــــــــــــم المــــتــــحــــدة 
تــورك،  الإنــســان فولكر  الــســامــي لحقوق 
أمــــس (الـــجـــمـــعـــة)، عـــن «قــلــقــه الــعــمــيــق» 
تـــونـــس،  فــــي  ــات  ــريـ ــحـ الـ انـــتـــهـــاكـــات  إزاء 
خــصــوصــاً حــريــة الــصــحــافــة. كــمــا أعــرب 
إلى  الــذهــاب  فــي  عــن رغبته  للمسؤولين 
باسم  لناطق  وفقاً  لكن  للقائهم،  تونس 
لم يحدد بعد أي موعد  فإنه  المفوضية، 

لهذا اللقاء. 
ــال تــــورك، فــي تــصــريــحــات نقلت  وقــ
الــفــرنــســيــة مقتطفات  الــصــحــافــة  وكـــالـــة 
منها: «مــن المقلق أن نــرى تــونــس، البلد 
الذي كان يحمل الكثير من الأمل، يتراجع 
ويتخلى عن مكتسباته في مجال حقوق 
الإنسان خلال العقد الماضي»، مضيفاً أن 
«حملة القمع تمتد، وأصبحت تستهدف 
ــذيــــن  الــ ــلـــين  ــقـ ــتـ المـــسـ الـــصـــحـــافـــيـــين  الآن 
ـــد لــلــمــضــايــقــات،  يــتــعــرضــون بــشــكــل زائــ
ويُمنعون من تأدية عملهم؛ ولذلك أدعو 

تونس إلى تغيير مسارها». 
ــيــــرة،  ــهــــر الـــثـــلاثـــة الأخــ ــــلال الأشــ وخــ
ــات الـــتـــونـــســـيـــة  ــ ــطـ ــ ــلـ ــ ــسـ ــ ــــت الـ ــدمـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ اسـ
ــرات  تــشــريــعــات غــامــضــة الــصــيــاغــة ٥ مـ
ــتـــجـــواب ٦ صــحــافــيــين، وتــوقــيــفــهــم  لاسـ
وإدانتهم، وفق المفوضية السامية. ومنذ 
الأمــم  ـــق مكتب 

ّ
وث (تــمــوز) ٢٠٢١،  يوليو 

فــي تونس ٢١  الإنــســان  المتحدة لحقوق 
الإنسان  لحقوق  مفترضة  انتهاك  حالة 
ضــــد صـــحـــافـــيـــين، بـــمـــا فــيــهــا مــلاحــقــات 

قضائية في محاكم مدنية وعسكرية. 
ولــفــت الــبــيــان إلـــى أن «هـــنـــاك سبباً 
لاعتقاد أن هذه الإجراءات بدأت لمواجهة 
الجمهورية  لرئيس  العلنية  الانــتــقــادات 
تــحــدثــت المفوضية  كــمــا  لــلــســلــطــات».  أو 
ــريـــع الـــخـــاص  ــتـــشـ بـــشـــكـــل خــــــاص عــــن الـ
بـــالأمـــن ومــكــافــحــة الإرهـــــــاب، والمـــرســـوم 
الجرائم  ٥٤ بشأن   - رقــم ٢٠٢٢  الرئاسي 
ــة «الـــــــــذي يـــشـــمـــل أحـــكـــامـــاً  ــيــ ــتــــرونــ ــكــ الإلــ
ــفــــرض بــمــوجــبــهــا غـــرامـــات  مـــبـــهـــمـــة»، تُــ

عــقــابــيــة وأحــــكــــام ســـجـــن طـــويـــلـــة لــنــشــر 
أخـــبـــار أو مــعــلــومــات، أو شــائــعــات تعد 
كــــاذبــــة، وتــعــطــي الــصــلاحــيــة لمــســؤولــي 
إنـــفـــاذ الــقــانــون لــلــوصــول إلـــى أي نــظــام 
مـــعـــلـــومـــات، أو جـــهـــاز لــتــفــتــيــش وجــمــع 

البيانات المخزنة. 
وفي مواجهة الإجــراءات التي تمنع 
وسائل الإعلام من تغطية أحداث معينة، 
يـــكـــون  أن  ــجــــب  «يــ ــه  ــ أنــ ــة  ــيـ ــفـــوضـ المـ رأت 
عملهم  تأدية  على  قادرين  الصحافيون 
دون أي قيود غير مبررة». وتابع تورك 
موضحاً أن «إسكات أصوات صحافيين، 

ــدور  ــ ــ ــ ــــوض ال ــقـ ــ ــر، يـ ــافــ ــتــــضــ ــد مــ ــهــ ــي جــ ــ فــ
الــحــيــوي لــوســائــل الإعـــلام المستقلة، مع 

تأثير مدمر على المجتمع برمّته». 
وأطلق القضاء التونسي، الخميس، 
ســــراح الــصــحــافــي الـــبـــارز زيــــاد الــهــانــي، 
الذي أوقف، بعدما انتقد مادة في قانون 
الدولة  رئيس  بإهانة  تتعلّق  العقوبات 
ــثّ إذاعــــــــي. كـــمـــا أمـــــر قــــــاضٍ فــي  ــ ــــلال بـ خـ
القطب القضائي لمكافحة الإرهاب، أمس 
(الجمعة)، بالإفراج عن المعارضة شيماء 
(شباط)  فبراير  منذ  المحتجزة  عيسى، 
ــــي، بـــشـــبـــهـــة «الــــتــــآمــــر عـــلـــى أمـــن  ــاضــ ــ المــ

ــادت بــه محاميتها  الـــدولـــة»، وفـــق مــا أفــ
لوكالة الصحافة الفرنسية، لكن النيابة 

العامة استأنفت ضد هذا القرار. 
وأوقـــفـــت شــيــمــاء عيسى (٤٣ عــامــاً) 
فــي ٢٢ فبراير، وهــي واحـــدة مــن قيادات 
ــبــــهــــة الــــــخــــــلاص الـــــوطـــــنـــــي، ائــــتــــلاف  جــ
المــعــارضــة الأبــــرز للرئيس ســعــيّــد، ومــن 
بين نحو ٢٠ معارضاً وصحافياً ورجل 
أعــمــال أوقــفــوا فــي إطـــار تحقيق بشبهة 
«التآمر على أمن الدولة»، الذين وصفهم 

سعيّد بأنهم «إرهابيون». 
واســـــــتـــــــجـــــــوب بـــــعـــــض المـــــوقـــــوفـــــين 

بـــشـــأن لـــقـــاءات ومــــراســــلات هــاتــفــيــة مع 
استجوب  بينما  أجــانــب،  دبلوماسيين 
البعض الآخر بشأن مقابلات مع وسائل 
ــا دفـــع  ــــو مــ ــــق مــحــامــيــهــم. وهـ ــــلام، وفـ ــ إعـ
ودولــيــة  محلية  حكومية  غير  منظمات 
لشجب هذه التوقيفات، مستنكرة الإرادة 
ــرة».  ــوات الـــحـ ــ ــ «قـــمـــع الأصـ الــســيــاســيــة لــــ
كــمــا تــظــاهــر صــحــافــيــون تــونــســيــون في 
بسياسة  للتنديد  المــاضــي  (أيــــار)  مــايــو 
الــحــكــومــة «الـــقـــمـــعـــيـــة»، الـــتـــي تــســتــخــدم 
الــــقــــضــــاء لـــتـــرهـــيـــب وإخـــــضـــــاع وســـائـــل 

الإعلام، على حدّ تعبيرهم.

جانب من مظاهرة سابقة نظمها إعلاميون للتنديد بالتضييق على حرية الصحافة (إ.ب.أ)

جنيف: «الشرق الأوسط»

الجزائر لتغطية ١٠ ٪ من احتياجات 
أوروبا للطاقات المتجددة

أول  الجزائري، أحمد عطاف،  الخارجية  أكد وزيــر 
من أمس (الخميس)، خلال مؤتمر مشترك في برلين مع 
نظيرته الألمانية، أنالينا بيربوك، أن الجزائر «مستعدة 
لتغطية ١٠ بالمائة من احتياجات أوروبــا من الطاقات 

المتجددة في آفاق ٢٠٥٠».
ــــذي خـــتـــم جــولــة  ــــق عــــطــــاف، الــ ــــك، وفـ ــكـــون ذلــ ــيـ وسـ
أوروبـــيـــة قــادتــه إلـــى إيــطــالــيــا وصــربــيــا وألمــانــيــا، وفــق 
وثقت  الــجــزائــريــة  للخارجية  فــيــديــوهــات  تضمنته  مــا 
الــهــيــدروجــين الأخضر  إنــتــاج  مــشــروع  للجولة، بفضل 
«ســاوث ٢ كــوريــدور»، محل اتفاق مشترك مع إيطاليا 
ــدداً عـــلـــى أن بــــــــلاده «عـــلـــى  ــ ــــشـ ــا، مـ ــمــــســ ــنــ وألمــــانــــيــــا والــ
استعداد للدخول بقوة» في هذا المشروع، الذي وصفه 
«الــعــمــلاق... إنــه تاريخي حــقــاً». وبـــرزت الــجــزائــر في  بـــ
بداية الحرب في أوكرانيا كرقم فاعل في ملف الطاقة، 
ــا الغربية  ــ ــدادات الــروســيــة لأوروبـ ــ بــســبــب انــقــطــاع الإمــ

بالغاز.
ونقل بيان للخارجية الجزائرية، بهذا الخصوص، 
عــن بــيــربــوك أن الــجــزائــر «تضطلع بـــدور مهم مــن أجل 
تحقيق الأمــــن الــطــاقــوي فــي الــعــالــم»، وأنــهــا «أشــــادت 
بــالــجــهــود الــتــي تــبــذلــهــا فــي فــضــائــهــا الإقــلــيــمــي لنشر 
الساحل  وليبيا ومنطقة  مــالــي  فــي  والاســتــقــرار  الأمـــن 
ــة». وتـــابـــع الــبــيــان مــوضــحــاً أن الــوزيــريــن  ــامـ بــصــفــة عـ
«جــــددا الــتــزامــهــمــا بــتــعــزيــز الــتــشــاور والــتــنــســيــق حــول 
مسار السلم والمصالحة في مالي، والأزمة في أوكرانيا 
فــي ضـــوء مـــبـــادرة الــوســاطــة، الــتــي تــقــدم بــهــا الرئيس 
عبد المجيد تبون، بغية المساهمة في الجهود الدولية، 
الــرامــيــة إلـــى بــلــورة حــل ســلــمــي ومــســتــدام، يــضــع حــداً 
للصراع القائم، ويسمح بمعالجة آثاره ومخلفاته على 

مختلف المستويات».
الجزائري أن  الخارجية  أكــد وزيــر  من جهة ثانية، 
عـــرض الــوســاطــة لــحــل الأزمــــة الأوكـــرانـــيـــة، الــــذي قدمه 
فلاديمير  الروسي  للرئيس  تبون  المجيد  عبد  الرئيس 
ــان  بـــوتـــين، عــنــدمــا زار مــوســكــو الأســــبــــوع المـــاضـــي «كـ
مبادرة شخصية منه، ولم يكن بناءً على ضوء أخضر 
من أي شخص كان». وقال عطاف حول الموضوع نفسه 
التذكير بأن  تــبــون «مهمة ســــلام... ويــجــب  مــبــادرة  إن 
السوفياتي  الاتــحــاد  كانتا في عهد  روسيا وأوكــرانــيــا 
مـــن أقــــرب الأصـــدقـــاء إلـــى الـــجـــزائـــر». مــضــيــفــاً أنـــه «مــن 
الصعب أن تجدوا بلداً تأثر أكثر من الجزائر بما يجري 
اليوم بين أوكرانيا وروسيا». في إشارة ضمناً إلى قوة 
العلاقة، سياسياً وآيديولوجيا، التي كانت بين الجزائر 
والاتحاد السوفياتي في ستينيات وسبعينيات، حتى 
ثــمــانــيــنــات الـــقـــرن الــعــشــريــن. عــلــمــاً أن الـــجـــزائـــر كــانــت 

مصنفة وقت الحرب الباردة ضمن الكتلة الاشتراكية.
ــرح تـــبـــون في  وفــــي مــنــتــصــف الــشــهــر المــــاضــــي، صــ
أثـــنـــاء زيـــــارة لـــه لمــوســكــو دامــــت ثــلاثــة أيــــام أنـــه «يشكر 
فخامة الرئيس فلاديمير بوتين لقبوله وساطة الجزائر 
فـــي الـــنـــزاع الــقــائــم بـــين روســـيـــا الــصــديــقــة وأوكـــرانـــيـــا». 
على  كما شكره  فــي محلها».  «ثقة ستكون  أنها  مــبــرزاً 
دعـــم مــوســكــو طــلــب الــجــزائــر الانــضــمــام إلـــى مجموعة 

«بريكس».
ــبّــــر بــــوتــــين عــــن «شــــكــــره لــلــجــزائــر  ومـــــن جـــهـــتـــه، عــ
وللرئيس تبون على الاستعداد لتقديم جهود الوساطة 
في الــنــزاع القائم بين روسيا وأوكــرانــيــا»، لافتاً إلــى أن 
العربية  للجامعة  الاتــصــال»  «فــريــق  فــي  الجزائر عضو 

حول أوكرانيا. 
ــد شـــرحـــت لــلــرئــيــس  ــقـ ــذا الـــخـــصـــوص: «لـ ــهـ ــال بـ ــ وقــ
تــبــون الــرؤيــة الــروســيــة، والأســبــاب الأولــيــة لــهــذا الــنــزاع 
والمـــلابـــســـات المــتــعــلــقــة بــــه». مـــؤكـــداً بــــذات المــنــاســبــة أنــه 
سيستقبل في ١٧ من الشهر الحالي وفداً من قادة دول 
إلى  للبحث عن حل للأزمة نفسها. وكــان يشير  أفارقة 
اجتماع لاحــق له مع رؤســاء جنوب أفريقيا والسنغال 
القمر،  وجـــزر  وزامــبــيــا  بــرازافــيــل،  الكونغو  وجمهورية 
الذين سبق أن التقوا الرئيس الأوكراني للغرض نفسه.

واللافت أنه لا تبون ولا بوتين قدم أي تفاصيل في 
ما يتعلق بالوساطة الجزائرية بشأن الحرب الدائرة في 

أوكرانيا منذ ١٧ شهراً.

الجزائر: «الشرق الأوسط»

موالون للنظام السابق يطالبون لبنان بإطلاق سراح هانيبال القذافي

«الأعلى للدولة» يقترح «خريطة طريق» لحل الأزمة الليبية
ــد المــــــشــــــري، رئـــيـــس  ــ ــالـ ــ ــــدث خـ ــــحـ تـ
المجلس الأعلى للدولة في ليبيا، خلال 
لــقــائــه المــبــعــوث الأمـــيـــركـــي، ريــتــشــارد 
«خريطة طريق»،  نورلاند، عن مقترح بـ
ـــين  ــوانـ ــقــ ــة الــ ــلـ ــتــــهــــدف حــــــل مـــعـــضـ يــــســ
الانــتــخــابــيــة، وســـط تــرقــب لمــا ستسفر 
ــام المقبلة، وفي  عنه الأوضــــاع فــي الأيـ
ــــون لــلــنــظــام  ــوالـ ــ غــــضــــون ذلـــــك جـــــدد مـ
عن  الإفـــراج  بسرعة  مطالبهم  السابق 
معمر  الــراحــل  الرئيس  نجل  هانيبال، 
ــنـــان، بــعــد  ــبـ ــذافــــي، المــــوقــــوف فــــي لـ ــقــ الــ

اعتلال صحته وإدخاله المستشفى.
والــتــقــى المـــشـــري فـــي مــقــر إقــامــتــه 
ــد، أمـــس  ــ ــــورلانــ ــلـــس الـــســـفـــيـــر نــ بـــطـــرابـ
(الجمعة) رفقة القائم بأعمال السفارة 
الأمــيــركــيــة، لــيــزي أولـــدمـــان، وتمحور 
الــلــقــاء حـــول مــوقــف الأطـــــراف الليبية 
مـــن قـــانـــونـــي الانـــتـــخـــابـــات الــرئــاســيــة 
ــــة  والـــنـــيـــابـــيـــة، بـــمـــا يــضــمــن حــــل الأزمـ

السياسية.
ــلــــى فــــي بــيــان  ــال المـــجـــلـــس الأعــ ــ وقــ
مقتضب إن المشري تطرق إلى «الكيفية 

التي أنجزت بها اللجنة المشتركة 
(٦ زائــــد ٦) عــمــلــهــا، والآلـــيـــة التي 
جرت بها كتابة القوانين الانتخابية». 
ونــقــل المــجــلــس عــن المــبــعــوث الأمــيــركــي 
ــقـــوانـــين، وبــالــعــمــل  «تــرحــيــبــه بـــهـــذه الـ
نـــجـــز حــتــى الآن، ودعـــمـــه هــذا 

ُ
أ الـــــذي 

المــــســــار»، مــتــمــنــيــاً أن «يــســتــمــر الــعــمــل 
ــم المــتــحــدة  ــ بــالــتــنــســيــق مــــع بــعــثــة الأمــ

لإنجاز الانتخابات في أقرب وقت».
ــلـــس أن رئــيــســه  ــجـ ــشـــف المـ ــمـــا كـ كـ
ــة  ــريـــطـ (خـ ـــ ــاً بـ ــتـــرحـ ــقـ المـــــشـــــري «قــــــــدم مـ
طريق) سيعرض على مجلسي النواب 
مبرزاً  واعتماده»،  لتنقيحه  و(الدولة) 
أن الطرفين تطرّقا أيضاً إلى المؤسسة 
الــوطــنــيــة لــلــنــفــط، حــيــث أبـــدى المــشــري 
«بــعــض المــلاحــظــات حــول طريقة عمل 
المؤسسة»، كما كان «هناك تقارب في 
ــظــر فــي كثير مــن المسائل 

ّ
الــن وجــهــات 

الّتي جرى طرحها».
ومن جانبه، وصف نورلاند لقاءه 
ــال: «ناقشنا  «الــجــيــد»، وقــ بــالمــشــري بـــ
ــه لــجــنــة (٦ زائـــد  ــــذي تـــقـــوم بـ الــعــمــل الـ
٦)، والحاجة إلى بناء توافق للمضي 
قدماً بسرعة في عملية سياسية تتيح 
لــلــيــبــيــين الـــفـــرصـــة لانـــتـــخـــاب قــادتــهــم 
الــوطــنــيــين»، كــمــا حـــث كــافــة الأطــــراف 
العام  على دعم الممثل الخاص للأمين 
للأمم المتحدة، عبد الله باتيلي «وهو 

يسهل هذه العملية».
ــواقــــف  ــــي المــ ــن فـ ــايـ ــبـ ـــط تـ ــ ــكـــن وسـ لـ
المــحــلــيــة بـــشـــأن قـــانـــونـــيْ الانــتــخــابــات 
الــلــيــبــيــة، تــتــخــوف أطـــــراف دولـــيـــة من 
تعثر هذا المسار، لا سيما مع تضاؤل 
فــرصــة إجــــراء الاســتــحــقــاق هـــذا الــعــام، 
في ظل عدم وضوح الرؤية السياسية 
ــــارض لـــجـــهـــة تــنــفــيــذ  ــعـ ــ بــــين مــــؤيــــد ومـ

القانونين.
ــأتـــي لـــقـــاء نـــورلانـــد وأولـــدمـــان  ويـ
مـــع المـــشـــري ضــمــن جـــولـــة واســـعـــة في 
طرابلس، شملت بعض أطراف العملية 

الــســيــاســيــة بــالــبــلاد، وعــكــســت نشاطاً 
ملحوظاً للبعثة الأميركية لدى ليبيا.

وفي سياق ذلك، وبهدف التشجيع 
ــى نـــظـــام الــلامــركــزيــة  عــلــى الـــتـــحـــول إلــ
فــي ليبيا، الــتــقــى المــبــعــوث الأمــيــركــي، 
بــرفــقــة أوردمــــــان، بـــدر الــديــن الــتــومــي، 
وزير الحكم المحلي بحكومة «الوحدة 

الوطنية» المؤقتة، مساء الخميس.

وكشفت الــوزارة جانباً من اللقاء، 
بقولها إنه بحث «ما أحرزته الحكومة 
ــى الـــلامـــركـــزيـــة،  ــتـــحـــول إلـــ فــــي مـــلـــف الـ
ــجــــال نــقــل  ــــي مــ ــفـــيـــذه فـ ومــــــا جــــــرى تـــنـ
المحلية،  والإيــــــرادات  الاخــتــصــاصــات، 
مشيرة   .«(...) المــحــلــيــة  والانــتــخــابــات 
ــتــــطــــرق أيــــضــــاً إلـــى  إلــــــى أنــــــه جــــــرى الــ
ــوزارة والــوكــالــة  أوجـــه الــتــعــاون بــين الـــ

 ،(USAID) الدولية  للتنمية  الأميركية 
وما جرى تنفيذه من مشاريع مشتركة 
سابقاً، وما سيجري العمل عليه خلال 

المرحلة المقبلة.
ــهـــود  ــاع جـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــاول الاجـ ــ ــنــ ــ ــا تــ ــمــ كــ
الــحــكــومــة فــي مــلــف عـــودة الــحــيــاة إلــى 
ــتــــعــــراض الــتــقــدم  مـــديـــنـــة مُـــــــــرزُق، واســ
ــرز فــــي هـــــذا الــــشــــأن، ســــــواء عــلــى  المــــحــ

مـــســـتـــوى الإجــــــــــــراءات الـــتـــنـــفـــيـــذيـــة أو 
مــســار المــصــالــحــة والــعــيــش المــشــتــرك. 
وأكــد نــورلانــد، دعــم بــلاده «للخطوات 
المتخذة في إدارة ملف مُرزُق والجهود 

المبذولة من أجل عودة الحياة لها».
وعـــلـــى خــلــفــيــة الــتــقــريــر الــســنــوي 
لهيئة الرقابة الإدارية في ليبيا، الذي 
اســتــعــرضــه مــطــلــع الأســـبـــوع المــاضــي 

رئــيــســهــا ســلــيــمــان الــشــنــطــي، تــداولــت 
وسائل إعلام محلية ما قالت إنه «جزء 
مُسرّب» من التقرير، يتناول «مخالفات 
ــل حــكــومــة «الـــوحـــدة»، من  مــالــيــة» داخـ
بينها شراء سيارات بـ٤٠ مليون دينار 
لوزراء ووكلائهم، وجرى خصمها من 
«باب التنمية» بالموازنة. مشيرة إلى أن 
الحكومة «لم تلتزم بمخرجات (ملتقى 
الــحــوار الــســيــاســي) بــشــأن عـــدم النظر 
الــجــديــدة أو السابقة،  فــي الاتــفــاقــيــات 
وعــقــدت الــتــزامــات مــع جهات خارجية 
النفط  مــع مؤسسة  اتفاقية  بينها  مــن 

وشركة (إيني) الإيطالية».
ــيـــاق مــخــتــلــف، عـــبـــر أحـــد  ــــي سـ وفـ
ــة، عـــن غضبه  ــذاذفـ مــشــايــخ قــبــيــلــة الـــقـ
بــســبــب مـــا ســـمـــاه «إصـــــــرار الــســلــطــات 
ــلــــى اعــــتــــقــــال هـــانـــيـــبـــال  ــيـــة عــ ــانـ ــنـ ــبـ ــلـ الـ
إلــــى محاكمة  تــقــديــمــه  دون  الـــقـــذافـــي، 
عدالة». ورأى الشيخ، الذي رفض ذكر 
أمام  هانيبال  محاكمة  عــدم  أن  اسمه، 
الــقــضــاء «يــبــدد التهمة الــتــي تُــــردد أن 
الــســلــطــات الأمــنــيــة فــي لــبــنــان اعتقلته 
بــســبــبــهــا»، مــعــتــقــداً أن هـــنـــاك «ظــلــمــاً 
ــم يــعــاقــبــونــه  وقــــع عــلــى هــانــيــبــال، وهــ
على تهمة لم يدركها، لأنه كان وقتها 

صبياً».
ونــقــل هــانــيــبــال، المُــعــتــقــل بمبنى 
ــوات الأمــــــن، إلــــى مــســتــشــفــى بــلــبــنــان  قـــ
(الأربــــــــــعــــــــــاء) بــــعــــد تــــــدهــــــور صــحــتــه 
ــه عـــن الـــطـــعـــام مــنــذ قــرابــة  ــرابــ إثــــر إضــ
ــيـــة  ــلـ أســــبــــوعــــين، وفــــقــــاً لـــــوزيـــــر الـــداخـ

اللبناني بسام مولوي.

القاهرة: جمال جوهر

المشري مستقبلًا في مقر إقامته بطرابلس المبعوث الأميركي نورلاند والقائم بأعمال السفارة الأميركية أولدمان (المجلس الأعلى للدولة)

وسط تباين 
في المواقف المحلية 

 
ْ
بشأن قانوني

الانتخابات الليبية 
تتخوف أطراف دولية 

من تعثر هذا المسار



9 NEWSالحرب الروسية ــ الأوكرانية
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رئيس «فاغنر» يؤكد «التراجع» و«حمام الدم» الروسي... ويتساءل: لماذا بدأت العملية العسكرية الخاصة أصلًا؟

أوكرانيا: نتقدم بخطوات ثابتة في الجنوب ونصدّ هجوماً روسياً في الشرق
أفادت أوكرانيا الجمعة عن تحقيق 
بعض التقدم في الجنوب، حيث سجلت 
قــواتــهــا «نــجــاحــا جــزئــيــا» وفـــق متحدث 
عسكري أوكراني هو أندريي كوفاليوف. 
ــرانــــي  وقـــــال المـــتـــحـــدث إن الــجــيــش الأوكــ
«يــــــــواصــــــــل احــــــــتــــــــواء هــــــجــــــوم الــــــقــــــوات 
الروسية» في الشرق، مضيفاً أن «معارك 
على قدر خاص من الصعوبة تتواصل».
وقـــــــال مــــســــؤول آخـــــر فــــي الـــرئـــاســـة 
العمليات  إن  الجمعة  الــيــوم  الأوكــرانــيــة 
الـــهـــجـــومـــيـــة الــــتــــي تــشــنــهــا كـــيـــيـــف ضــد 
الـــقـــوات الــروســيــة المــحــتــلــة فـــي الــجــنــوب 
والشرق تهدف إلى إعادة تشكيل ساحة 

المعركة.
الــرئــيــس الأوكــرانــي  وقـــال مستشار 
مــيــخــايــلــو بـــودولـــيـــاك عــلــى «تــويــتــر» إن 
الــجــيــش يـــواصـــل هــجــمــاتــه فـــي عـــدد من 
الهجوم  أن روسيا تصف  رغــم  المناطق، 
ــــذي أعـــلـــنـــت عــنــه  ــــي، الــ ــرانــ ــ المــــضــــاد الأوكــ
بــدايــة يونيو (حــزيــران) بأنه  كييف فــي 
فاشل وعلى وشك التوقف. إلا أن رئيس 
الجمعة  أكـــد  الــروســيــة  فــاغــنــر  مجموعة 
أن الـــقـــوات الــروســيــة تــتــراجــع فـــي شــرق 
أوكرانيا وجنوبها عقب الهجوم المضاد 
ــتــــعــــارض هـــذه  الـــــــذي تـــشـــنـــه كـــيـــيـــف. وتــ
الــتــصــريــحــات مـــع الـــتـــأكـــيـــدات الأخـــيـــرة 
بأن  بــوتــين  فلاديمير  الــروســي  للرئيس 

أوكرانيا تتكبّد خسائر «كارثية».
ــاك عـــلـــى «تـــويـــتـــر»  ــيــ ــودولــ وكـــتـــب بــ
يـــقـــول: «الــهــجــوم المـــضـــاد لــيــس موسماً 
جـــديـــداً لمــســلــســل عــلــى (نــتــفــلــيــكــس). ولا 
داعـــي لتوقع الإثــــارة وشـــراء الــفــيــشــار... 
الــعــمــلــيــات الــهــجــومــيــة لــلــقــوات المسلحة 
الأوكرانية مستمرة في عدد من المناطق. 
ساحة  لتهيئة  جارية  التشكيل  عمليات 
المــعــركــة». ويــقــول كــل جــانــب إن الــطــرف 
الآخر يتكبد خسائر فادحة منذ أن بدأت 
ولــم تعترف  المــضــاد.  أوكرانيا هجومها 
ــكـــريـــة الـــتـــي  ــسـ ــعـ روســـــيـــــا بــــالمــــكــــاســــب الـ

حققتها أوكرانيا.
ــــــس المـــــجـــــمـــــوعـــــة  ــن قـــــــــــــال رئــــــــيــ ــ ــ ــكـ ــ ــ لـ
بريغوجين  يفغيني  الــخــاصــة  الــروســيــة 
ــتـــمـــاعـــي:  ــائــــل الــــتــــواصــــل الاجـ ــلـــى وســ عـ
«ميدانياً... يتراجع الآن الجيش الروسي 
عــلــى جــبــهــتــي زابــوريــجــيــا وخــيــرســون. 
القوات الأوكرانية تدفع الجيش الروسي 

إلى الوراء».
وأضــاف بريغوجين: «نحن نغتسل 
بـــالـــدمـــاء. لا أحــــد يـــرســـل تـــعـــزيـــزات. ما 
ــداع»، مــشــيــراً إلــى  ــ يــخــبــرونــنــا بـــه هـــو خــ
الــــقــــيــــادتــــين الـــعـــســـكـــريـــة والـــســـيـــاســـيـــة 
الــروســيــتــين. وبريغوجين رجــل الأعــمــال 
والــذي أصبح شخصية  البالغ ٦٢ عاما 
ــيـــــة فــي  بــــــــــارزة فـــــي الـــعـــمـــلـــيـــات الـــــروســـ
أوكرانيا، مقرّب من الكرملين، لكنه أيضاً 

منتقد شديد لسياسات موسكو.
كذلك، شكك بريغوجين في الأسباب 
التي كانت وراء قرار بوتين شن العملية 
بدأت  «لــم  قائلاً:  أوكرانيا  في  العسكرية 
الــعــمــلــيــة الـــعـــســـكـــريـــة الــــخــــاصــــة؟ كــانــت 

الحرب ضرورية من أجل الترويج الذاتي 
لمجموعة من الأوغاد».

وقــالــت مــســؤولــة دفــاعــيــة أوكــرانــيــة 
الـــــقـــــوات  إن  ــة  ــعــ ــمــ ــجــ الــ الــــــيــــــوم  كــــبــــيــــرة 
المــســلــحــة الأوكـــرانـــيـــة تــتــقــدم فـــي جــنــوب 
الــبــلاد وأوقــفــت هجوما روســيــا باتجاه 
الشرق.  في  وليمان  كوبيانسك  مدينتي 
وقــالــت هــانــا مــالــيــار نائبة وزيـــر الــدفــاع 
مــعــارك  «خــضــنــا  ــرانـــي:  الأوكـ للتلفزيون 
شديدة الضراوة في اتجاهي كوبيانسك 
ــوا الــعــدو  ــفــ ــان، لــكــن جـــنـــودنـــا أوقــ ــمـ ــيـ ولـ
هـــنـــاك». وتــقــول أوكــرانــيــا إنــهــا مــا زالــت 
في المــراحــل الأولــى من هجومها المضاد 
الأكــثــر طــمــوحــاً مــنــذ الاجــتــيــاح الــروســي 
فــــبــــرايــــر (شـــــبـــــاط) ٢٠٢٢.  فــــي  الــــشــــامــــل 
وتــقــول إنــهــا اســتــعــادت ثــمــانــي قـــرى في 
أول المكاسب الكبيرة التي تحققها على 
الساحة منذ سبعة أشهر. لكن روسيا لا 
تزال تسيطر على مساحات شاسعة من 
الأراضـــي فــي شــرق أوكــرانــيــا وجنوبها. 
ولم تضغط القوات الأوكرانية بعد على 
خطوط الدفاع الرئيسية التي استغرقت 

روسيا شهورا في تحضيرها.
ــالــــت مـــالـــيـــار، كـــمـــا نــقــلــت عــنــهــا  وقــ
«رويـــــــــتـــــــــرز»، «فـــــــي الـــــــواقـــــــع، الأحـــــــــداث 
ــد. والـــضـــربـــة  ــم تـــحـــدث بـــعـ الــرئــيــســيــة لــ
بــالــفــعــل، سيتم  بــعــد.  تـــأت  لــم  الرئيسية 
تنشيط بعض الاحتياطيات على مراحل 
فـــي وقــــت لاحـــــق». وأضـــافـــت أن الـــقـــوات 
ــزال تــهــدف إلـــى الــســيــطــرة  الــروســيــة لا تــ

في  بالكامل  ولوهانسك  دونيتسك  على 
العملية  أن  وأضـــافـــت  أوكـــرانـــيـــا.  شــــرق 
تسير  الجنوب  في  لأوكرانيا  العسكرية 
حسب الخطة، وأن قواتها تتقدم حتى لو 
وأضافت  تبطئها.  الألــغــام  حقول  كانت 
ماليار: «وفقا لتقارير الجيش ومواقعه، 

ــة. لــيــس  ــــيء يــســيــر حـــســـب الـــخـــطـ ــل شـ كــ
مــن الـــضـــروري تــوقــع أن يــكــون الــهــجــوم 
سريعا جـــدا». وقــالــت: «كــل يــوم نتقدم، 
إنــه تدريجي، لكن قواتنا  كل يــوم. نعم، 
تكتسب مــوطــئ قـــدم عــلــى هـــذه الــحــدود 
وتتقدم بثبات».  وأعلنت أوكرانيا أنها 

ــتـــعـــادت ثــمــانــي قــــرى بــالــجــنــوب في  اسـ
الأســبــوعــين المــاضــيــين. ورغـــم أن التقدم 
مــحــدود، فــإنــه يــعــد الأكــبــر لــقــواتــهــا منذ 
نــوفــمــبــر (تــشــريــن الـــثـــانـــي) مـــع توغلها 
التحصين  ملغومة وشديدة  مناطق  في 

تسيطر عليها روسيا.

ــيـــاك أن الـــوقـــت الـــذي  ــر بـــودولـ ــ وذكـ
احتاجت إليه أوكرانيا لإقناع شركائها 
ــة الـــلازمـــة  ــلـــحـ الـــغـــربـــيـــين بــتــوفــيــر الأسـ
للتحصن  الروسي فرصة  الجيش  منح 
وتــــعــــزيــــز خــــطــــوط دفــــــاعــــــه. وأضــــــــاف: 
«اختراق الجبهة الروسية اليوم يتطلب 

أهم  الجندي هي  متوازنا. حياة  نهجا 
قيمة لدى أوكرانيا اليوم».

ــقــــوات الـــروســـيـــة قصف  تـــواصـــل الــ
مــديــنــة خـــيـــرســـون مـــن مـــواقـــع تسيطر 
ــع  عــلــيــهــا فـــي مــنــطــقــة خــيــرســون الأوســ
نــطــاقــا عــلــى الــرغــم مــن حــــدوث فيضان 
هـــذا الــشــهــر بــعــد تــدمــيــر ســد كاخوفكا 
على نهر دنيبرو الذي تطل عليه المدينة 
أيـــضـــا. وقــــال حــاكــم مــنــطــقــة خــيــرســون 
بجنوب أوكرانيا أولكسندر بروكودين 
إن شخصين على الأقل لقيا حتفهما في 
هجوم روسي اليوم الجمعة على شركة 

حافلات في مدينة خيرسون.
وقــال بروكودين في منشور نشره 
ــرام» إن إحـــدى  ــغـ ــلـ فـــي الـــبـــدايـــة عــلــى «تـ
شركات النقل أصابتها «نيران موجهة» 
فــي الهجوم. وقــال بــروكــوديــن إن رجــلاً 
عــمــره ٥٥ عــامــا لــقــي حــتــفــه عــلــى الــفــور 
إلـــى المستشفى،  ــرون  ــ ـــقـــل خــمــســة آخـ

ُ
ون

إرهابي  «هــجــوم  بأنها  الواقعة  واصــفــا 
روسي آخر». وفي منشور لاحق، قال إن 
رجلا عمره ٤٣ عاما لقي حتفه أيضا في 

المستشفى متأثراً بجراحه.
نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء 
عن خدمات الطوارئ قولها إن شخصا 
اليوم الجمعة عندما  قتل وأصيب آخر 
قــصــفــت الـــقـــوات الأوكـــرانـــيـــة طــريــقــا في 
مــنــطــقــة زابــوريــجــيــا بــجــنــوب أوكــرانــيــا 
ــا روســــيــــا الآن جـــــــزءاً مــن  ــعـــدهـ ــتــــي تـ الــ
القصف  أن  الوكالة  وأضافت  أراضيها. 

وقع بالقرب من قرية نوفوهوريفكا.
قـــــال ســـــلاح الــــجــــو الأوكــــــرانــــــي فــي 
بـــيـــان إن الــــدفــــاعــــات الـــجـــويـــة أســقــطــت 
١٣ صــــــــاروخ كـــــــروز أطــلــقــتــهــا روســـيـــا 
فــي الــســاعــات الأولــــى مــن صــبــاح الــيــوم 
الجمعة نحو قاعدة جوية عسكرية في 
الــبــلاد.  بــغــرب  خميلنيتسكي  مــنــطــقــة 
وأضاف أن الصواريخ أطلقتها قاذفات 
اســتــراتــيــجــيــة روســيــة مــن منطقة بحر 
ــا مـــنـــذ مـــايـــو  ــ ــيـ ــ قـــــزويـــــن. وكـــثـــفـــت روسـ
(أيــــــار) قــصــفــهــا الــلــيــلــي عــلــى أوكــرانــيــا 
ــخــة وصــــواريــــخ فيما 

ّ
بـــمـــســـيّـــرات مــفــخ

بــــاشــــرت أوكــــرانــــيــــا هـــجـــومـــهـــا المـــضـــاد 
ــق الـــتـــي تــحــتــلــهــا الـــقـــوات  ــاطـ ــنـ عـــلـــى المـ
الروسية فــي الــشــرق والــجــنــوب. وأشــار 
رئيس بلدية خميلنيتسكي، أولكسندر 
ســيــمــتــشــيــشــين، إلــــى وقـــــوع انـــفـــجـــارات 
فــي المــديــنــة الــتــي كــانــت تــضــم ٢٧٥ ألــف 
نسمة قبل الاجتياح الروسي في نهاية 
الاســتــخــبــارات  رجـــحـــت   .٢٠٢٢ فــبــرايــر 
الــبــريــطــانــيــة الــجــمــعــة أن تــكــون روســيــا 
لمنع غواصين  مــدرّبــة  بــدلافــين  تستعين 
معادين من الاقــتــراب من قاعدة بحرية 
فـــي شــبــه جـــزيـــرة الـــقـــرم، فـــي اســتــعــادة 
لــتــكــتــيــك مــــن الــــحــــرب الـــــبـــــاردة. وقـــالـــت 
الاستخبارات العسكرية التابعة لوزارة 
الدفاع البريطانية في أحدث تقييم لها 
بشأن الــحــرب فــي أوكــرانــيــا إن البحرية 
الــروســيــة اســتــثــمــرت بــشــكــل مــكــثــف في 
الأســود  البحر  أمــن مقر أسطول  تعزيز 
فـــي مــديــنــة ســيــفــاســتــوبــول مــنــذ الــعــام 

الماضي. 

كييف - موسكو: «الشرق الأوسط»

قوات أوكرانية بالقرب من باخموت (إ.ب.أ)

رئيس المجموعة الروسية الخاصة يفغيني بريغوجين (أ.ب)

كييف: عمليات التشكيل 
العسكرية جارية

لتهيئة ساحة المعركة 
على طول الجبهة

اجتماع مسؤولين أمنيين أميركيين وأوروبيين لبحث الحرب... ودعوة قوى «محايدة»

البنتاغون «واثق» من قدرات أوكرانيا وجهوزيتها لتحرير أراضيها

ــالـــت مـــســـؤولـــة كـــبـــيـــرة فــــي وزارة  قـ
ــتــــاغــــون): إن  ــنــ ــبــ ــــاع الأمـــيـــركـــيـــة (الــ ــــدفـ الـ
ــهّـــزة بشكل  أوكـــرانـــيـــا «مــســتــعــدة ومـــجـ
جـــيـــد، ولـــديـــنـــا ثــقــة كــبــيــرة فـــي قــدرتــهــا 
على تحرير أراضــيــهــا، بما فــي ذلــك في 
الهجوم المضاد الأخير»، على الرغم من 
الأنــبــاء الــتــي أشـــارت إلــى تعثر الهجوم 
ــاد، والــصــعــوبــات الــتــي تــواجــهــهــا  المـــضـ

القوات الأوكرانية على محاور القتال.
ــورا كـــوبـــر، نــائــبــة مساعد  وقـــالـــت لــ
الــدفــاع لشؤون روسيا وأوكرانيا  وزيــر 
وأوراسيا، خلال جلسة استماع عقدتها 
الــلــجــنــة الــفــرعــيــة لـــلـــشـــؤون الــخــارجــيــة 
ــيــــس: إن  ــمــ فـــــي مـــجـــلـــس الـــــــنـــــــواب، الــــخــ
بــأوكــرانــيــا،  فيما يتعلق  ــوزارة  ــ الـ هـــدف 
«هــــو ضــمــان وجـــودهـــا حــــرة ومـــزدهـــرة 
الدفاع عن نفسها  وديمقراطية يمكنها 
الــــروســــي».  الــــعــــدوان  مـــن  المـــزيـــد  وردع 
صصت 

ُ
ــافـــت فـــي الــجــلــســة الــتــي خ وأضـ

لمناقشة تقييم سياسة الولايات المتحدة 
«الناتو»: «تحاول  أوروبــا وحلف  تجاه 
الاحتلال  من  أراضيها  تحرير  أوكرانيا 
الــروســيــة، وهـــي مستعدة  الــســيــطــرة  أو 
ومـــجـــهـــزة بــشــكــل جـــيـــد، ونــتــمــتــع بثقة 
كبيرة في قدرتها على تحرير أراضيها، 
بما في ذلك في الهجوم المضاد الأخير». 
ــه «عـــلـــى الـــرغـــم مـــن أن  وشـــــددت عــلــى أنــ
مــــســــار الــــحــــرب ديـــنـــامـــيـــكـــي ولا يــمــكــن 
التنبؤ به، فإننا نتمتع بثقة كبيرة في 
قـــــدرات الـــتـــدريـــب والـــتـــأهـــب فـــي الــقــوات 

المسلحة الأوكرانية».
وقــالــت: إن المــســاعــدة الأمــنــيــة التي 
قــدمــتــهــا الــــولايــــات المـــتـــحـــدة والــحــلــفــاء 
والــــشــــركــــاء كـــبـــيـــرة، وتـــعـــكـــس المــصــالــح 
والقيم المشتركة التي «هي على المحك». 
وتــم تقديم أكثر من ٢٨ مليار دولار من 
الحلفاء  من  الأمنية  المساعدة  التزامات 

ــك فـــي المـــجـــالات  والـــشـــركـــاء، بــمــا فـــي ذلــ
ذات الأولــويــة الــقــصــوى لــلــدفــاع الجوي 
والمــدفــعــيــة. وأضـــافـــت كـــوبـــر، أن ٩ دول 
أوروبـــيـــة ســاهــمــت كـــل مــنــهــا بــأكــثــر من 

مليار دولار.
 

نصف المساعدات من الحلفاء
 

ــة  ــيـ ــعـــدوانـ الـ ــرب  ــ ــحـ ــ «الـ ــــت: إن  ــالـ ــ وقـ
الــروســيــة تشكل خطراً واضــحــاً وقائماً 
ليس فقط على أوكرانيا، ولكن على أمن 
ــا، والمــبــادئ الأســاســيــة للسيادة،  أوروبــ
ووحــدة الأراضــي التي تدعم الاستقرار 
العالمي». وأضافت أن المجموعة المكونة 
من نحو ٥٠ دولة في مجموعة الاتصال 
الــدفــاعــيــة الأوكــــرانــــيــــة، عــالــجــت بشكل 
جــمــاعــي مــتــطــلــبــات وطــلــبــات أوكــرانــيــا 
ذات الأولــويــة، ســواء للقتال الــفــوري أو 

على المدى الطويل.
وفـــي ردهـــا عــلــى أســئــلــة المــشــرعــين، 
حــــول الــنــســبــة المــرتــفــعــة الـــتـــي تــقــدمــهــا 
الـــولايـــات المــتــحــدة مــن تــلــك المــســاعــدات، 
قالت كوبر: إنها تضع الولايات المتحدة 
فــي المــرتــبــة الــــ١٢ عــالمــيــاً، كنسبة مئوية 
مـــن الــنــاتــج المــحــلــي الإجـــمـــالـــي. وأكـــدت 
ــابـــات  ــن نـــصـــف جــمــيــع الـــدبـ أن أكـــثـــر مــ
ــــلات الـــجـــنـــد المــــــدرعــــــة، وعــــربــــات  ــاقــ ــ ونــ
المشاة القتالية، وأنظمة المدفعية، عيار 
١٥٥مــــلــــم، والأنـــظـــمـــة الـــجـــويـــة المـــضـــادة 
للطائرات من دون طيار، ونحو نصف 
صواريخ «ستينغر» المضادة للطائرات 
ــلـــدروع، المــقــدمــة  و«جــافــلــين» المـــضـــادة لـ
لأوكــــرانــــيــــا، هــــي مــــن حـــلـــفـــاء وشـــركـــاء 
الحلفاء  أن  المتحدة. وأضافت  الولايات 
درّبـــــــوا أكـــثـــر مـــن ثـــلاثـــة أضــــعــــاف، عــدد 
ــذيــــن دربــتــهــم  ــيــــين الــ ــرانــ ــنـــود الأوكــ الـــجـ
الــــولايــــات المـــتـــحـــدة. وأكــــــدت أن ألمــانــيــا 
وبــولــنــدا، تــتــعــاونــان لــتــزويــد أوكــرانــيــا 
بدبابات «ليوبارد»، فضلاً عن التدريب 

والصيانة والدعم لتلك الدبابات.
ــارك  ــمــ ــدنــ ــت: إن هـــولـــنـــدا والــ ــ ــالـ ــ وقـ
تـــتـــعـــاونـــان لإعــــــداد تـــدريـــب لــلــطــيــاريــن 
الجيل  طــائــرات  قيادة  على  الأوكرانيين 
 ،«١٦ - بــمــا فيها طــائــرات «إف  الـــرابـــع، 
مشيرة إلــى أن الحلفاء بــدأوا أيضاً في 
تقديم التزامات طويلة المدى. وقالت: إن 
ألمانيا، وافقت على تقديم نحو ١٣ مليار 
دولار، لدعم أوكــرانــيــا على مــدى ٩ إلى 
النرويج  والــتــزمــت  المقبلة،  ســنــوات   ١٠
٧ مليارات دولار، والدنمارك  بأكثر من 

٣٫٢ مليار دولار.
كــمــا أشـــــارت كـــوبـــر إلــــى «الــتــعــاون 
المــــــتــــــزايــــــد» فــــــي الإنـــــــتـــــــاج الـــصـــنـــاعـــي 
الــــعــــســــكــــري، بـــــين الـــــــولايـــــــات المـــتـــحـــدة 
وشـــركـــائـــهـــا، لـــدعـــم أوكـــرانـــيـــا وتــجــديــد 
إن  وقـــــالـــــت:  الــــــدفــــــاع.  وزارة  ــــزون  ــــخـ مـ
البنتاغون، يدرك أهمية إعطاء الأولوية 
ــة  ــيـ ــنـ ــدة الأمـ ــ ــاعـ ــ ــــسـ لــــة عـــــن المـ ــلــــمــــســــاء «لــ
الأوكــــرانــــيــــة وكــيــفــيــة الـــتـــصـــرف بـــهـــا». 
لكنها أضــافــت: «حــتــى الآن، لــم نــر أدلــة 
مــوثــوقــة عــلــى الــتــحــويــل غــيــر المــشــروع 

للأسلحة التقليدية المقدمة من الولايات 
المتحدة، على الرغم من مواصلة روسيا 
ــلـــى عــكــس  ــلـــومـــات مــضــلــلــة عـ نـــشـــر مـــعـ
ذلــك». وقــالــت: إن وزارة الــدفــاع تواصل 
أوكرانيا  فــي  المــراقــبــة  تدابير  اســتــخــدام 
ــة  ــيـ ــركـ ــيـ ــة الأمـ ــحــ ــلــ لـــتـــتـــبـــع أنـــظـــمـــة الأســ
ــا بــشــكــل  ــارهـ ــتـــشـ ــة، ومـــنـــع انـ الـــحـــســـاسـ

استباقي.
ــه مــن  ــأنـ أفـــــــادت مــــصــــادر مــطــلــعــة بـ
المقرر أن تعزز الدول الأعضاء بالاتحاد 
الأوروبي حجم الأموال لتمويل شحنات 

ــع نـــحـــو ٥٠  ــواقــ ــا بــ ــيــ ــرانــ ــة لأوكــ ــلـــحـ الأسـ
فــي المــائــة، ولكن المجر لا تــزال تعترض 
ــوال  ــ ــن الأمــ خـــطـــط تــخــصــيــص المــــزيــــد مــ
لأوكــرانــيــا. وبــحــســب مــا أوردتــــه وكــالــة 
«بـــلـــومـــبـــرغ» لـــلأنـــبـــاء، يـــهـــدف الاتـــحـــاد 
الأوروبــــي إلــى إضــافــة ٣٫٥ مليار يــورو 
السلام  لمرفق  دولار)  مليار   ٣٫٨) أخــرى 
الأوروبـــــــي الــــذي تــبــلــغ مـــوازنـــتـــه حــالــيــاً 
المرفق  يــورو. ويعوض  نحو ٧٫٩ مليار 
الــحــكــومــات عـــن الــشــحــنــات الــعــســكــريــة 
ــيـــا، ويــســتــخــدم أيــضــاً فـــي دعــم  لأوكـــرانـ

ــرى تــخــصــيــص أغــلــب  ــ ــرى. وجـ ــ دول أخــ
للمساعدات  بالفعل  الصندوق  رأسمال 
الــعــســكــريــة لأوكـــرانـــيـــا مــنــذ الاجــتــيــاح 
الـــروســـي. ولــكــن وفــقــاً لمــصــادر مطلعة، 
عــن هويتها، حيث  الكشف  عــدم  طلبت 
تناقش مسائل حساسة، تعترض المجر 
عــلــى حــزمــة ثــامــنــة قـــدرهـــا ٥٠٠ مليون 
ــا  ــيـ ــرانـ يــــــورو لــكــيــيــف بــســبــب قــــــرار أوكـ
ــلـــى قــائــمــة  إضــــافــــة مــــصــــرف مــــجــــري عـ
تــوصــم الــشــركــات الــتــي تــواصــل الــقــيــام 
بـــأعـــمـــال فــــي روســـــيـــــا. ووافــــــــق ســـفـــراء 
الاتحاد الأوروبي على الإجراء الأسبوع 
الـــحـــالـــي، ومــــن المـــقـــرر أن يــلــتــقــي وزراء 
خارجية التكتل لتوقيع الخطط عندما 
يــلــتــقــون فــي لــوكــســمــبــورغ يـــوم الاثــنــين 
ــيـــاق مـــتـــصـــل، يــجــتــمــع  ــــي سـ ــبـــل. وفـ ــقـ المـ
مسؤولون كبار أمريكيون وآخــرون من 
الاتحاد الأوروبي، مطلع الأسبوع المقبل 
مع دبلوماسيين، من العديد من الدول، 
فيما يسمى بجنوب العالم، في مسعى 
لإشراك دول رئيسية، ظلت حيادية في 
الــغــالــب، فــي وجــه الــحــرب الــروســيــة في 
بين  الاجتماع  هذا  وسيجمع  أوكرانيا. 
كــبــار المــســؤولــين الأمنيين مــن الــولايــات 
ــاد الأوروبـــــــــــي ودول  ــ ــحــ ــ المـــتـــحـــدة والاتــ
أخـــرى دعــمــت أوكــرانــيــا مــنــذ الاجــتــيــاح 
الروسي في فبراير (شباط) ٢٠٢٢. ومن 
بين المدعوين تظهر أيضاً دول لم تندد 
بالغزو، حسبما أضاف المصدر من دون 

تأكيد أي دول.
ومـــن المــتــوقــع أن يــضــم الاجــتــمــاع، 
الــدنــمــارك، مبعوثين  فــي  الـــذي سيُعقد 
والهند،  والــبــرازيــل  أفريقيا  مــن جــنــوب 
القومي  الأمـــن  إلــى مستشار  بــالإضــافــة 
الأمـــريـــكـــي، جــيــك ســـولـــيـــفـــان، ورئــيــســة 
المــفــوضــيــة الأوروبـــــيـــــة، أورســـــــولا فــون 
ــــؤول أوكـــــرانـــــي كــبــيــر،  ــــسـ ديـــــر لايـــــن ومـ
طــبــقــاً لمــــصــــادر مــطــلــعــة، حـــســـب وكـــالـــة 

«بلومبرغ» للأنباء يوم الجمعة. 

واشنطن: إيلي يوسف

رئيسة وزراء الدنمارك تقف أمام المقاتلة «إف - ١٦» التي قرّرت إدارة بايدن تزويد أوكرانيا بها (أ.ف.ب)



فـــــــي خــــــضــــــمّ الــــــخــــــلافــــــات الـــــعـــــالمـــــيـــــة والــــــصــــــراعــــــات 
الجيوسياسية، تسعى الإدارة الأميركية إلى إعادة قنوات 
تــأزم في  التواصل مع منافسها الأكبر الصين، وذلــك بعد 
إلى  يــؤدي  أي  البعض من  البلدين يتخوف  العلاقات بين 
ــــدلاع مــوجــة جـــديـــدة مـــن صـــراعـــات تــهــز أســـس المجتمع  انـ

الدولي المتزعزعة منذ بدء الحرب الروسية - الأوكرانية.
يــســتــعــرض بــرنــامــج «تــقــريــر واشـــنـــطـــن»، وهـــو ثــمــرة 
تــعــاون بــين الــشــرق الأوســـط والــشــرق، العلاقات الأميركية 
- الصينية عــلــى ضـــوء زيــــارة وزيـــر الــخــارجــيــة الأمــيــركــي 
أنــتــونــي بلينكن، الأخــيــرة إلــى الــصــين، والــتــي هــدفــت إلى 
على  البلدين،  بين  المتأرجحة  العلاقات»  مسار  «تصحيح 

حد تعبير الطرف الأميركي.
وشائكة،  عــدة  ملفات  «التصحيح»  لائــحــة  وتتضمن 
مــن أوكــرانــيــا وإيــــران مـــروراً بــتــايــوان ووصــــولاً إلــى قاعدة 
التجسس الصينية فــي كــوبــا، بــالإضــافــة إلــى أزمــة مخدر 

الفنتانيل عبر الحدود الأميركية - المكسيكية.

زيارة بلينكن: هل نجحت؟

ــارة  ــ زيـ ــــدف  هـ أن  الأمـــيـــركـــيـــة  الـــخـــارجـــيـــة  وزارة  ــــرى  تـ
بلينكن، وهي الأولى له منذ وصول الديمقراطيين إلى سدة 
الــرئــاســة فــي البيت الأبــيــض، هــي «الــحــفــاظ على مستوى 
عالٍ من التواصل مع الصين بالإضافة إلى توضيح الموقف 
الأميركي والنيات في المجالات التي تشهد نقاط خلاف مع 

بكين».
ويــقــول نــائــب المتحدث بــاســم الــخــارجــيــة، نــاثــان تيك: 
«نعتقد أن هذه الرحلة قد تكللت بالنجاح مع تحقيق هذه 
اءة 

ّ
الأهداف، ونحن على ثقة بعد المناقشات الصريحة البن

والمثمرة التي أجراها وزير الخارجية في بكين أننا نسير 
على طــريــق مــواصــلــة الــتــواصــل والــحــوار مــع الــصــين، لكي 

نحرص على ألا تتحول المنافسة إلى نوع من الصراع».
وأشار تيك إلى أن الحوار بين الطرفين لم يقتصر على 
نــقــاط الــخــلاف بــل تــطــرق إلـــى «مــجــالات الــتــعــاون الممكنة، 
حــيــث تــلــتــقــي مــصــالــح الــبــلــديــن خــصــوصــاً فـــي مـــا يتعلّق 

بالقضايا والتحديات التي تهدد البلدين».
ورأى المــســتــشــار المــتــعــاقــد مــع وزارة الــخــارجــيــة جــون 
كانت  إذا  مــا  تحديد  لأوانـــه  السابق  «مــن  أن  ستيليديس، 
هــذه الرحلة ناجحة أم لا»، مشيراً إلــى أنــه على الرغم من 
المستوى  عــالــي  تــواصــل  على  للحفاظ  الجوهرية  الأهمية 
بين واشنطن وبكين، فإن «العامل البصري خلال اللقاء كان 
مثيراً للجدل»، وفسّر ستيليديس ما يقصده قائلاً: «جلس 
الرئيس شي خلال لقائه مع وزير الخارجية بلينكن بعيداً 
عــنــه وعــلــى مــســتــوى مــخــتــلــف، لــكــنــه عــنــدمــا الــتــقــى مــايــك 
بــومــبــيــو خـــلال رئـــاســـة تـــرمـــب، وهـــيـــلاري كــلــيــنــتــون خــلال 
أن  إلــى جــانــبــه». ورأى ستيليديس  أوبــامــا جلسا  رئــاســة 
هذا العامل البصري الذي يُظهر «تفوق» الجانب الصيني 
مــقــابــل الـــطـــرف الأمـــيـــركـــي، مــقــصــود، ويـــهـــدف إلـــى إرســـال 

رسالة إلى الداخل الصيني أكثر من الخارج.
ــقـــوة  ــيـــســـة مــــركــــز الـ ــنـــســـكـــي، رئـ ــلــــين ديـــزيـ ــوافـــــق إيــ وتـــ
الاقتصادية والمالية في مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات، 

على مقاربة ستيليديس، فتشير إلى أن اللقاء يعد «خطوة 
للأمام» في ظل التوتر بين البلدين «لكنْ هناك أمراً واحداً 
جـــديـــراً بــالــذكــر، وهـــو أن الــصــين فـــي وضـــع صــعــب حالياً 
السكانية،  والشيخوخة  الاقــتــصــاد  تباطؤ  مــع  خصوصاً 
والــدفــع نــحــو الــفــصــل مــع ســلاســل الــتــوريــد الــرئــيــســيــة من 
التالي: «هــل تبحث  الــســؤال  الــصــين». وتطرح ديزينكسي 
الــولايــات المتحدة والغرب  التواصل مــع  إعـــادة  الصين عــن 
وتعزيز  مختلفة  مقاربة  لاتــخــاذ  تسعى  أم  أوســـع،  بشكل 
مشاركتها مع أنظمة ديكتاتورية أخرى مثل روسيا وكوبا 

وسوريا وإيران وكوريا الشمالية...؟».
أمـــا ســــوراب جــوبــتــا، وهـــو كبير الــبــاحــثــين فــي معهد 
الدراسات الصينية - الأميركية، فقد رأى أن الصين ليست 
لديها التوقعات نفسها التي تتمتع بها الولايات المتحدة 
فـــي الــعــلاقــة بـــين الــبــلــديــن. ويـــقـــول: «الـــصـــين تــــدرك أهمية 
التوقعات  تملك  لا  لكنها  المتحدة؛  الــولايــات  مع  العلاقات 
نفسها من هذه العلاقة، ولا تؤمن أن العلاقة ستعود إلى 
مــا كــانــت عــلــيــه خـــلال فــتــرة مــا قــبــل تــرمــب. فــهــي تــــدرك أن 
لتفاهم  ذلــك، فهي تسعى  مــع  قــد تعطلت مبدئياً.  العلاقة 
يمكن أن تستقر فيه هذه العلاقة وما تحاول القيام به هو 
تحديد إطار عمل استراتيجي جديد يشترك فيه الطرفان 

اء».
ّ
ليكون هناك نوع من التعايش السلمي والبن

الحرب الروسية - الأوكرانية  و«الحياد» الصيني

أكّـــد نــائــب المــتــحــدث بــاســم الــخــارجــيــة نــاثــان تــيــك، أن 
بلينكن «كـــان واضــحــاً جـــداً حـــول المــخــاوف الأمــيــركــيــة من 
تحركات روسيا في أوكرانيا، كما كان واضحاً في نقل تلك 
المخاوف في حــال قامت الصين أو أي دولــة أخــرى بتقديم 
الدعم لروسيا». وذلك في إشارة إلى التخوف الأميركي من 

أن تزود الصين روسيا بأسلحة فتاكة.  ضاف تيك: «نحن 
الـــولايـــات المتحدة  الــــدول ومـــن ضمنها  بـــأن جميع  نــؤمــن 
لــديــهــا مصلحة مشتركة  الــعــالــم  والــصــين وغــيــرهــا حـــول 
في ضمان ســلام عــادل ودائــم في أوكرانيا وسنستمر في 
الــتــواصــل بــهــذا المــســتــوى مــع جــمــهــوريــة الــصــين الشعبية 

ل أي من الأطراف وزعزعة الوضع».
ّ

لضمان عدم تدخ
الــصــيــنــي يستطيع  الـــرئـــيـــس  أن  ديــزيــنــســكــي  ــرى  ــ وتـ
أراد  - الأوكــرانــيــة «إن  الروسية  الأزمــة  القيام بالمزيد لحل 
الأمــر كأنه يريد  أنــه «حالياً يبدو  إلــى  ذلــك» لكنها تشير 
أن يلعب على الأصــعــدة كــافــة... نجد شركات مملوكة من 
الحكومة الصينية تدعم جهود الحرب، الصين تحاول دعم 
بوتين إلى حد ما، إذ تسمح له بالاستمرار في الحرب، ولا 
تضع خطاً أحمر على الأنشطة الروسية، كما أنها ترغب 
في المشاركة في جهود إعــادة الإعمار من دون تقديم حل 

عملي لخطة سلام... المشكلة في اللعب على الجبهات كافة 
هي عدم وجود أي طريق واضح». ويرى جوبتا أن الصين 
لـــن تــســتــعــمــل نــفــوذهــا ضـــد الــرئــيــس الـــروســـي فــلاديــمــيــر 
بوتين لأنه «في حال حصول سيناريو مماثل مع تايوان، 
فهي تــرغــب فــي أن تــكــون روســيــا إلــى جانبها». مــؤكــداً أن 

«اهتمامات الصين في هندسة الأمن الأوروبية ضئيلة».
«بــكــين مهتمة  تــكــون  أن  فــي  فيشكك  أمـــا ستيليديس 
كثيراً بــرأي وزيــر الخارجية بلينكن حول اجتياح روسيا 
آسيا  مسرح  فــي  الخاصة  مصالحها  فللصين  لأوكــرانــيــا. 
وأوروبـــــا وقـــد اســتــغــلــت بــمــهــارة هـــذه الـــحـــرب». ويــتــحــدث 
المــســتــشــار المــتــعــاقــد مــع «الــخــارجــيــة» عــن أن بــكــين تتلقى 
النفط الروسي والغاز الطبيعي بأسعار مخفضة جداً، كما 
أن الحرب الروسية - الأوكرانية تستنفد الذخيرة المدفعية 
لــلــولايــات المــتــحــدة وحــلــف الــنــاتــو، و«لـــن تتمكن الــولايــات 
الأقــل».  إعــادة تجديدها قبل نصف عقد على  المتحدة من 
الــحــيــاد  الــصــين «ســتــجــلــس عــلــى  ـــح ستيليديس أن  ويـــرجِّ
وتــنــتــظــر بــاقــي الــعــالــم أن يــأتــي إلــيــهــا لــكــي تــنــقــذ الــوضــع 
حــين يــتــحــوّل هـــذا الـــصـــراع إلـــى صـــراع مــتــجــمّــد ونـــوع من 
الطريق المسدود. وستسمح للولايات المتحدة بأن تنفذ من 
الصواريخ التي يمكن أن تكون مفيدة جداً في حال بزوغ 

صراع على تايوان».

قاعدة التجسس في كوبا

المناقشات  تفاصيل  في  الدخول  «الخارجية»  رفضت 
المحادثات  أو  الاستخباراتية  المسائل  «حــول  الطرفين  بين 
الدبلوماسية الخاصة»، لكن تيك أكّد أن بلينكن أثار قضية 
قـــاعـــدة الــتــجــســس فـــي كـــوبـــا مـــع الــجــانــب الــصــيــنــي خــلال 

زيارته لبكين.

وشدد تيك على أهمية الاستمرار في الحوار مع الصين 
«لضمان عدم تحول العلاقة إلى صراع» وقال: «نحن نؤمن 
بـــأن هـــذه الــعــلاقــة مــهــمــة جـــداً بــل الأكــثــر أهــمــيــة فــي الــقــرن 
التواصل مهماً جــداً».  الحادي والعشرين وهــذا ما يجعل 
وأشار إلى أن الولايات المتحدة «ستستمر في الإلحاح على 

عودة قنوات التواصل العسكرية بين البلدين».
إلــى أن هــدف الصين من تأسيس  وتشير ديزينسكي 
قــاعــدة تــجــســس فــي كــوبــا، عــلــى بُــعــد قــريــب مــن الــولايــات 
النفسي المثير للإعجاب»،  المتحدة، هو نوع من «التلاعب 
لكنها شددت على أن الحقيقة هي «أن الصين تتنصت في 
كــل مكان فــي الــولايــات المــتــحــدة... هناك تأثير صيني في 
الداخل الأميركي، في المؤسسات الأكاديمية وفي الشركات، 
البيانات  الاستخبارات هذه وجمع  لذا مشكلة  وغيرها... 
أعمق بكثير من التجسس من كوبا... فهذا يحدث في كل 

مكان».

سياسة أميركية «صريحة»

ب تيك الإجابة بشكل مباشر عن التوتر 
َّ
وفي حين تجن

الصيني - الأميركي مباشرةً بعد زيارة بلينكن إثر توصيف 
أنه  إلــى  أشــار  فإنه  بالديكتاتور،  الصيني  الرئيس  بايدن 
الأميركي عن وجهات  الرئيس  أن يعبّر  المفاجئ  «مــن غير 
نظره حول نقاط الاختلاف بين الولايات المتحدة والصين 
على مجموعة واسعة من القضايا»، وأضــاف: «ستستمر 
التنافس بقوة مع جمهورية الصين  المتحدة في  الولايات 
وصــراحــة  بــوضــوح  التعبير  فــي  سنستمر  كما  الشعبية، 
عن أي وجهات نظر مختلفة معها. لكننا سنحرص على 
تكون  أن  لضمان  وحـــرص،  بمسؤولية  المنافسة  تكون  أن 

مستقرة ومسؤولة، وعدم تحولها إلى صراع».
ر من الاستخفاف بنيات الصين 

ّ
لكنّ ستيليدس يحذ

«حــربــاً ممنهجة»  تشن  بكين  إن  فيقول  المنافسة  هــذه  فــي 
ضــد الـــولايـــات المــتــحــدة، مضيفاً: «إنــهــا حـــرب غــيــر مقيدة 
بما في ذلك الحرب الكيميائية التي نراها مع أزمة مخدر 
الــفــنــتــانــيــل، والـــحـــرب الــبــيــولــوجــيــة مـــع فـــيـــروس كــوفــيــد». 
ويــضــيــف ســتــيــلــيــدس: «لا تُــخــفــي الــصــين رغــبــتــهــا فـــي أن 
اقــتــصــادي وعسكري  كقائد  المتحدة  الــولايــات  مــكــان  تحل 

وسياسي عالمي بحلول ٢٠٤٩».
وحول تنامي نفوذ الصين في منطقة الشرق الأوسط، 
ــادة نــظــر فــي السياسة  يــقــول: «أعــتــقــد أنـــه كــانــت هــنــاك إعــ
الأميركية في الشرق الأوسط، الأمر الذي ترك مجالاً لدولة 
مثل الصين لكي تتحرك». ويحذر: «يجب أن نكون حذرين 
كي لا نحول الأصدقاء والحلفاء إلى أعداء، أو إلى شركاء 
يــحــاولــون الـــتـــوازن بــين الـــولايـــات المــتــحــدة والــصــين، فهذا 
إنْ  الأوســط، خصوصاً  الشرق  الاستقرار في  سيؤثر على 
اليورانيوم لتصنيع الأسلحة  إيــران في تخصيب  نجحت 
ليصبح لدينا احتمال انتشار الأسلحة النووية في الشرق 
أن نسمح  بــالــحــرب. لا يمكن  فــي منطقة منكوبة  الأوســـط 

بحصول ذلك».
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الحوار بين الطرفين لم 
يقتصر على نقاط الخلاف 

موالون لترمب يطلقون إجراءات
 لفتح تحقيق بهدف عزل بايدن

فـــي خــطــوة لا تــحــظــى حــتــى الآن بــدعــم أغلبية 
الــجــمــهــوريــين فــي مــجــلــس الـــنـــواب الأمــيــركــي، لا بل 
ــن الـــنـــواب  تـــهـــدد بــتــقــســيــمــهــم، قـــدمـــت مــجــمــوعــة مــ
ترمب،  دونالد  السابق  للرئيس  الموالين  المتشددين 
لعزل  لــفــتــح تحقيق محتمل  ــيـــة»  «أولـ اتــهــام  لائــحــة 

الرئيس الأميركي جو بايدن.
العامة،  الهيئة  الــقــرار على  وبـــدلاً مــن أن يــحــال 
أحال المجلس، يوم الخميس، ما يعتقد أنه سيكون 
«محاولة طويلة الأمد» لعزل الرئيس، إلى لجنتين، 
كجزء من صفقة أبرمها رئيس مجلس النواب كيفين 
المتطرفين  اليمينيين  الجمهوريين  مكارثي، لإرضاء 

في حزبه، وتجنب حدوث أزمة.
الــذي كان  التفافاً على الإخفاق  وعــدّت الخطوة 
سيتعرض لــه الـــقـــرار، حــيــث لــم يــكــن مــن المــتــوقــع أن 
يتم تمريره فــي المجلس. وأحــيــل بــدلاً مــن ذلــك على 
لجنتي القضاء والأمن الداخلي في مجلس النواب. 
وعـــكـــس الــتــصــويــت الانـــقـــســـام المـــحـــرج بـــين أعــضــاء 
الجمهوري، حيث حظي بموافقة ٢١٩ نائباً  الحزب 
مقابل اعــتــراض ٢٠٨، ولــم يصوت ٣ جمهوريين و٤ 

ديمقراطيين عليه.
 

تقصير وإساءة استخدام السلطة

وفيما ينص دستور الولايات المتحدة على أنه 
يــمــكــن لــلــكــونــغــرس عـــزل الــرئــيــس بــتــهــمــة «الــخــيــانــة 
والفساد أو جرائم وجنح كبرى أخرى»، أشارت مواد 
قرار المساءلة، التي قدمتها النائبة اليمينية المتطرفة 
الــواجــب»  أداء  إلـــى «التقصير فــي  بــويــبــرت،  لــوريــن 
و«إساءة استخدام السلطة»، فيما يتعلق بمعالجة 

الرئيس بايدن لقضية الحدود مع المكسيك.
وعــدّ تقديم الإجـــراء قـــراراً «مــمــيــزاً»، تــجــاوزاً من 
قبل النائبة بويبرت للعملية التشريعية التقليدية، 
إلــى قاعة  الــقــانــون مــبــاشــرةً  لتسريع تتبع مــشــروع 
ــراء المــشــرعــين على  ــ مجلس الـــنـــواب. كــمــا أجــبــر الإجـ
التصويت على الإجـــراء فــي غــضــون يــومــين. وقالت 
بويبرت، خلال مناقشة مجلس النواب الاقتراح يوم 
الــخــمــيــس: «مــنــذ الــيــوم الأول لــه فــي المــنــصــب، داس 
الــرئــيــس بــايــدن عــلــى الــدســتــور مــن خـــلال تقصيره 
ــبـــه... يــجــب عــلــى كــل عــضــو التصويت  فــي أداء واجـ

لمحاسبة الرئيس جو بايدن».
الأمــــن  لـــجـــنـــة  فــــي  الـــديـــمـــقـــراطـــي  الــــنــــائــــب  وردّ 
الداخلي، بيني ثومبسون، قائلاً إن محاولة بويبرت 
«لا علاقة لها بأمن الحدود»، واصفاً إياها بمحاولة 
«صــرف الانــتــبــاه عن  لـــ أخـــرى مــن قبل الجمهوريين 
(ترمب)  الحزب  الــذي يواجه زعيم  القانوني  الخطر 

الذي تم عزله مرتين ووجهت إليه اتهامات مرتين».
ــلــــي الـــنـــائـــب  ــداخــ ــيــــس لـــجـــنـــة الأمـــــــن الــ وقـــــــال رئــ

المجموعة  أنصار  مــارك غرين، وهــو من  الجمهوري 
الــيــمــيــنــيــة، لــلــصــحــافــيــين قــبــل الـــتـــصـــويـــت: «ســـوف 
ــي الأمـــــــــر. أنــــــا آخــــــذ عـــلـــى مـــحـــمـــل الـــجـــد  نـــتـــعـــمـــق فـــ

مسؤوليتنا الرقابية وسنحاسب الناس».
ويقود غرين أيضاً الاتهام من قبل الجمهوريين 
لــلــتــحــقــيــق مــــع وزيــــــر الأمــــــن الـــداخـــلـــي ألـــيـــخـــانـــدرو 
مـــايـــوركـــاس، بــشــأن مــا قـــال عــضــو الــكــونــغــرس، إنــه 
ــــدود». وهــي  ــحـ ــ «تــقــصــيــر فـــي أداء الــــواجــــب عــلــى الـ
ادعاءات دحضت من قبل سلطات أمن الحدود، التي 
أكدت عدم حدوث موجات هجرة، خصوصاً بعد رفع 
القيود التي كانت مفروضة جراء وباء «كورونا»، لا 
بل أشارت إلى تراجع أرقام المتقدمين بطلبات لجوء 

على المنافذ الحدودية، الشرعية وغير الشرعية.
وقال رئيس اللجنة القضائية في مجلس النواب 
«الاختصاص  إن  جـــوردان،  الجمهوري جيم  النائب 
الأساسي» لقرار عزل بايدن سيكون في لجنة الأمن 

الداخلي.
 

خطوة فاجأت الجمهوريين

ــدّت خــطــوة الــنــائــبــة بــويــبــرت مــفــاجــأة لــقــيــادة  ــ وعـ
الحزب وأعضائه، عندما قدمت رسمياً قرارها «المميز» 

مساء الثلاثاء.
ــار الــتــعــقــب الــســريــع لــلــتــصــويــت عــلــى الـــعـــزل،  ــ وأثــ
وتــخــطــي الــتــحــقــيــقــات الــجــاريــة الــتــي يــقــودهــا الــحــزب 
غـــالـــبـــيـــة  غــــضــــب  بــــــايــــــدن،  إدارة  ــحــــق  بــ ـــوري  الــــجــــمــــهـ
الجمهوريين، الذين يشعرون بأن المشرّعين من اليمين 
التي  التشريعية  الآلــيــات  اســتــخــدام  أســــاءوا  المــتــطــرف 
تقوض النظام العادي للحكم. وبدا أن كل الجمهوريين 
ــانـــوا أعـــضـــاء في  ــرار بـــويـــبـــرت، كـ ــ الـــذيـــن دافـــعـــوا عـــن قـ
الجناح اليميني المتطرف. ونظراً إلى أن عدداً كبيراً من 
الجمهوريين سينضمون إلى الديمقراطيين لإجهاضه، 
حاولت قيادة الحزب الجمهوري إقناع بويبرت بسحب 

القرار.
بأن حزبهم  الجمهورية  والقيادة  وجــادل مكارثي 
بــحــاجــة إلــــى بـــنـــاء قــضــيــة أكـــثـــر واقـــعـــيـــة ضـــد بـــايـــدن، 
وأشاروا إلى أن قرار بويبرت سيكون ميتاً عند وصوله 
إلى مجلس الشيوخ، الذي يسيطر عليه الديمقراطيون. 
وخلال جلسة استماع للجنة القوانين في مجلس 
ــعــــاء، قـــال رئــيــس الــلــجــنــة الــنــائــب  الـــنـــواب، مــســاء الأربــ
الــجــمــهــوري، تـــوم كــــول، إن «الــعــديــد مــن الأعـــضـــاء من 
الحزبين، لديهم آراء مختلفة حول قرار النائبة بويبرت، 
رئيس مجلس  يلتزم  نفسه،  الوقت  في  وهــذا حقهم... 
النواب مكارثي وأعضاء مجلس النواب الجمهوريون، 
تولي  قبل  التحقيقات  وإجـــراء  الــعــادي  النظام  بتنفيذ 

واجب الإقالة الدستوري الجاد».
الوضع  على  الضوء  الجمهوري  الخلاف  ويسلط 
ــكــــارثــــي، لإرضـــــــــاء مـــجـــمـــوعـــة صـــغـــيـــرة مــن  ــيــــق لمــ الــــدقــ

الجمهوريين اليمينيين في صفوفه.

واشنطن: إيلي يوسف

مودي في واشنطن: اتجاه جديد للشراكة الهندية ــ الأميركية

بعد ٥ أيـــام مــن الاجــتــمــاعــات المكثفة 
اتفاقات  وإبــرام  والاقتصادية  السياسية 
دفاعية واقتصادية، يعود رئيس الوزراء 
الــهــنــدي نــاريــنــدرا مـــودي إلــى بـــلاده بعد 
زيـــــارة دولــــة اتــســمــت بــكــثــيــر مـــن مــظــاهــر 
الــحــفــاوة الأمــيــركــيــة، وحــقــق فيها كثيراً 
من الإنجازات التي ستعزز موقفه داخلياً 

وعلى الساحة الدولية.
ووصـــــف مـــســـؤولـــون هـــنـــود الـــزيـــارة 
بأنها «رسمت اتجاهاً جديداً للشراكة مع 

الولايات المتحدة».
الأمــيــركــي جو  الرئيس  إدارة  وتــبــدو 
اســتــدراج  مــن  بــايــدن سعيدة بما حققته 
لــلــهــنــد إلــــى أحـــضـــان الــــولايــــات المــتــحــدة 
بــعــيــداً عـــن الــنــفــوذ والــهــيــمــنــة الــروســيــة، 
وفــــي إظـــهـــار قــــوة الــتــحــالــفــات الإقــلــيــمــيــة 
التي تبرمها الولايات المتحدة في منطقة 
مواجهة  فــي  والــهــادئ  الهندي  المحيطين 

الصين.
ــاً أن الـــجـــانـــبـــين حــقــقــا  ــحــ ــدا واضــ ــ وبــ
كــثــيــراً مــن الأجـــنـــدة الــخــاصــة لــكــل طــرف، 
على الــرغــم مــن الانــتــقــادات الــتــي واجهت 
انتهاكات  عن  النظر  بغض  بايدن،  إدارة 
حقوق الإنسان في الهند، وإصرار رئيس 
الــــــــــوزراء الـــهـــنـــدي أنـــــه لا تـــوجـــد تــمــيــيــز 

عنصري وديني في بلاده.
عـــلـــى المـــســـتـــوى الـــســـيـــاســـي، الــتــقــى 
بايدن مع مودي ٤ مرات في عشاء خاص، 
مساء الأربعاء، ثم في المحادثات الرسمية 

صباح الخميس.
وبــــــرزت الــســيــاســة الأمـــنـــيـــة لــبــايــدن 
ــــين كـــــأبـــــرز أولـــــويـــــات  ــــصـ وتـــــهـــــديـــــدات الـ
الـــقـــضـــايـــا، حــيــث انـــضـــم مـــــودي وبـــايـــدن 
لتناول عشاء خاص مع مستشاري الأمن 

القومي، مساء الخميس.
ـــى جــيــل  ــ ــ ــدة الأولـ ــيـ ــسـ ــانـــت الـ ــعـ ــتـ واسـ
ــايــــدن فــــي تـــجـــهـــيـــزات الـــعـــشـــاء بــطــبّــاخ  بــ
ــن كـــالـــيـــفـــورنـــيـــا لــطــهــي  نـــبـــاتـــي شــهــيــر مــ
الطعام لرئيس الــوزراء الذي يتّبع حمية 
ــلـــت الـــقـــضـــايـــا الــتــجــاريــة  ــتـ نـــبـــاتـــيـــة. واحـ
ــثـــمـــاريـــة مـــســـاحـــة أيـــضـــاً كــبــيــرة،  ــتـ والاسـ
ظــــهــــرت فـــــي الـــــلـــــقـــــاءات ظـــهـــر الـــجـــمـــعـــة، 
ــدن ومـــــــودي مــع  ــايــ ــاع بــــين بــ ــمـ ــتـ ــي اجـ ــ وفـ
التنفيذيين  والـــرؤســـاء  المــســؤولــين  كــبــار 

للشركات الأميركية والهندية.
 

طموحات مشتركة

ــــدة فــي  ــــحـ ــتـ ــ نـــجـــحـــت الـــــــولايـــــــات المـ
اجـــتـــذاب الــهــنــد لاتــخــاذ مــوقــف مساند 

لأوكــرانــيــا. وأعـــرب مـــودي وبــايــدن، في 
بيان مشترك، عن دعم «وحدة أراضي» 
أوكرانيا. وقد تغاضت إدارة بايدن عن 
رفـــض الــهــنــد الانــضــمــام إلـــى العقوبات 
الــغــربــيــة عــلــى روســيــا وشــرائــهــا النفط 
ـــلـــت 

ّ
ــــض، وفـــض

ّ
ــف الـــــروســـــي بـــســـعـــر مــــخــ

الــتــركــيــز عــلــى تــحــالــفــهــا مـــع نــيــودلــهــي 
لمـــــواجـــــهـــــة تـــــحـــــدي الــــــصــــــين. وفــــــــي كــل 
تأكيد  على  الجانبان  حــرص  اللقاءات، 
ــمــــوحــــات  ــطــ الـــــعـــــلاقـــــات المـــتـــنـــامـــيـــة والــ
المشتركة لأكبر ديمقراطيتين في العالم.

ــيــــة  ــيــــركــ ــاوة الأمــ وظــــــهــــــرت الـــــحـــــفـــ
بــوضــوح فــي الاســتــقــبــال الــرســمــي في 
الــحــديــقــة الــجــنــوبــيــة لــلــبــيــت الأبــيــض 
وعــــــرض المـــوســـيـــقـــى الــعــســكــريــة وفـــي 
ــمــــي الــــــــذي يــعــد  ــرســ ــاء الــ ــشــ ــعــ حـــفـــل الــ
الولايات  شرفاً وتكريماً لأقــرب حلفاء 
المتحدة، إضافة إلى إلقاء مودي خطاباً 
أمــــــام الـــكـــونـــغـــرس بــمــجــلــســيــه. ولــقــي 
ــاراً فــي الــكــونــغــرس،  مـــودي ترحيباً حـ
وقـــوبـــل بــالــتــصــفــيــق عـــدة مــــرات خــلال 
خطابه الذي تحدث فيه عن التحديات 
ــة الــحــاســمــة والمــهــمــة  ــراكـ وفـــــرص الـــشـ
ــات المــتــحــدة خــلال  بـــين الــهــنــد والــــولايــ
ــقــــرن الــــحــــادي والـــعـــشـــريـــن، مـــحـــذراً  الــ
مــن الــتــهــديــد الــــذي تشكله الــصــين في 

المحيطين الهندي والهادئ.
لديها رؤيــة شاملة  الهند  إن  وقــال 
لأمـــن المــحــيــطــين، لــتــكــون المــنــطــقــة «حــرة 
ومـــفـــتـــوحـــة وشـــــامـــــلـــــة»، وهــــــي عـــبـــارة 
تستعملها باستمرار الولايات المتحدة. 
وبــــدا حــــرص مــــودي عــلــى الـــعـــزف على 
الأوتـــــار الــتــي يــعــزف عليها المــشــرّعــون 
في الكونغرس، والتنفيذيون في الإدارة 

الأميركية.
ــا لا تـــســـعـــى إلـــى  ــنــ ــتــ أضــــــــاف: «رؤيــ
ــتـــواء أو الاســتــبــعــاد»، مــشــيــراً إلــى  الاحـ
أن نــمــو الـــصـــين لـــن يــتــأثــر إذا الــتــزمــت 
بـــالـــقـــواعـــد الـــتـــي وضــعــهــا مـــــودي على 
أنها «بحار آمنة، كما يحددها القانون 
وراسخة  الهيمنة،  من  الدولي، وخالية 

في رابطة دول جنوب شرق آسيا».
ــمّــــح إشـــــــــارة مـــــــودي لـــلـــقـــانـــون  ــلــ وتــ
ــــى مـــطـــالـــبـــات الـــصـــين بــبــحــر  الــــدولــــي إلـ
الـــــصـــــين الــــجــــنــــوبــــي خــــــــــارج الـــــحـــــدود 
الإقليمية بموجب اتفاقية الأمم المتحدة 
ــكــــام  ــار، ورفـــضـــهـــا الأحــ ــبــــحــ لـــقـــانـــون الــ
الــقــانــونــيــة الـــدولـــيـــة ضـــدهـــا. وأضــــاف: 
 
ً
«من هنا، ظهرت الرباعية قوةً رئيسية

مفيدة للمنطقة».
وقد عزّزت الهند والولايات المتحدة 
ــيـــر اســـتـــجـــابـــة  ــبـ شـــراكـــتـــهـــمـــا بـــشـــكـــل كـ

، مع التنافس 
ً
لظهور الصين قوةً عالمية

الــتــاريــخــي الــطــويــل بـــين الــهــنــد وبــكــين، 
الـــــــذي تــــعــــدّه الـــــولايـــــات المـــتـــحـــدة ثــقــلاً 
الهند حالياً  وتــجــادل  أساسياً.  مــوازنــاً 
أكساي  بإقليمين؛  الصين  مطالبات  في 
تشين في الشمال الغربي، وأروناتشال 
بـــراديـــش فـــي شــمــال شــرقــيــهــا، وغــالــبــاً 
مــا تــحــولــت المــنــاوشــات الــحــدوديــة بين 

القوات من البلدين إلى أعمال عنف.
ــــوع  ــــوضـ ــاً مـ ــ ــــضــ وأثـــــــــــــار مـــــــــــودي أيــ
الهند  تعد  حيث  الــدفــاعــيــة،  المشتريات 
مـــســـتـــورداً كــبــيــراً لــلــمــعــدات الــعــســكــريــة 
الأمـــيـــركـــيـــة، وتــســتــهــدف الــهــنــد تــعــزيــز 
ترسانتها العسكرية لتكون قوة موازنة 
لجيش التحرير الشعبي الصيني. وقد 
أعلن بايدن ومودي عن صفقات دفاعية 
ــا الـــصـــحـــافـــي  ــمـ ــرهـ ــمـ ــؤتـ ــي مـ ــ ــدة فـ ــ ــديـ ــ جـ

المشترك، يوم الخميس.
اتفاقات  إلــى عــدة  البلدان  وتــوصــل 
مقاتلة،  طــائــرات  محركات  بشأن  مهمة 
ــثــــمــــار فــــي أشــــبــــاه المــــوصــــلات،  ــتــ والاســ
والــتــعــاون فــي مــجــال الــفــضــاء. ووافــقــت 
المتحدة على نقل تكنولوجيا  الولايات 
إلـــى الــهــنــد، مـــع بــدئــهــا إنـــتـــاج طــائــرات 
مقاتلة محلية، وهو الاتفاق الذي أشاد 

به مودي باعتباره «علامة فارقة».

مودي وبايدن في مستهل العشاء الرسمي بالبيت الأبيض مساء الخميس (أ.ف.ب)

واشنطن: هبة القدسي

الخارجية الأميركية تحذّر من «تحوّل المنافسة مع بكين إلى صراع»

أميركا والصين... إنعاش للعلاقات أم تأجيل للصراعات؟
واشنطن: رنا أبتر

زيارة بلينكن هي الأولى له للصين (أسوشييتد برس)
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قالوا
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روسيا تخوض ضد الغرب معركة الحضور في أفريقيا
مـــن المـــؤكـــد أن ســيــاســات مــوســكــو 
تجاه أفريقيا ليست محصورة بالصراع 
الحالي مع الغرب؛ إذ إنها اتخذت منحى 
ــــلال الـــســـنـــوات  تـــصـــاعـــديـــاً مــلــحــوظــاً خـ
الماضية، لكنها اكتسبت مع تفاقم هذا 
أكــثــر نشاطاً وحيوية،  أبــعــاداً  الــصــراع 
إلــى إظهار  خصوصاً في إطــار السعي 
فشل سياسة الــغــرب فــي عــزل روســيــا. 
ــا زالـــت  ــــع أنـــهـــا مـ ــا يــعــكــســه واقـ ــذا مـ ــ وهـ
لــدى عــدد واســع  تحظى بحضور مهم 
الــبــلــدان، ناهيك مــن أن الجزء  جــداً مــن 
الأعظم من البلدان الإفريقية لم ينخرط 
فــي العقوبات والقيود المفروضة على 
ــا، بـــل بــالــعــكــس مـــن ذلــــك، سعت  ــيـ روسـ
بــعــض الــبــلــدان إلـــى تــوظــيــف المــواجــهــة 
الــغــربــيــة المــتــفــاقــمــة لتحقيق  الــروســيــة 
فوائد لها كما حدث مع مالي وبوركينا 

فاسو وغيرهما.

تجديد العلاقات التقليدية
ارتبطت روسيا مع الدول الأفريقية 
بعلاقات صداقة تقليدية اجتازت أكثر 
مــن امــتــحــان خـــلال الـــزمـــن، فــقــد لعبت 
مــوســكــو فــي الــعــهــد الــســوفــيــاتــي دوراً 
ــام بـــتـــحـــريـــر الـــقـــارة  ــ ــهـ ــ مــهــمــاً فــــي الإسـ
الأفــريــقــيــة عــبــر دعــمــهــا نــضــال شعوب 
أفــريــقــيــا ضـــد الاســـتـــعـــمـــار والــهــيــمــنــة 

والتمييز العنصري. 
وفـــي مــا بــعــد قــدّمــت دعــمــاً لــلــدول 
الـــدفـــاع عـــن استقلالها  فـــي  الأفــريــقــيــة 
وسيادتها وتكوين بنيانها، ووضــع 
أســــس الاقـــتـــصـــاد الـــقـــومـــي، وتــشــكــيــل 
الــقــدرة القتالية.  الــقــوات المسلحة ذات 
ــيــــات -  ــد الــــخــــبــــراء الــــســــوفــ ــيّــ ــك شــ ــذلــ كــ
وبعدهم الروس - منشآت مهمة للبنى 
التحتية، بما فيها السدود والمحطات 
ى 

ّ
الكهرومائية والطرق والمصانع، وتلق

ــهـــم وتــدريــبــهــم  ــتـ آلاف الأفــــارقــــة دراسـ
ــد  ــاهــ ــعــ ــي المــ ــ ــ ــعـــــســـــكـــــري فـ ــــي والـــ ــنـ ــ ــهـ ــ المـ

والجامعات والكليات الروسية.
يُــــذكــــر أن الــــرئــــيــــس الــــروســــي  مــــا 
فــلاديــمــيــر بـــوتـــين، كـــان قـــد أعــلــن أمـــام 
أكـــثـــر مـــن أربـــعـــين زعــيــمــاً أفــريــقــيــاً من 
رؤساء الدول والحكومات، الذين لبّوا 
دعوته إلى المشاركة في القمة الروسية 
- الأفــريــقــيــة الأولــــى، الــتــي احتضنتها 
الــروســيــة فــي أكتوبر  مدينة سوتشي 
(تشرين الأول) ٢٠١٩، أنه يعدّ تطوير 
وتـــرســـيـــخ عـــلاقـــات المــنــفــعــة المــتــبــادلــة 
ــدول الأفــريــقــيــة ضــمــن أولـــويـــات  ــ مـــع الـ
السياسة الخارجية لروسيا الاتحادية.

وبـــدا لاحــقــاً أن هــذا النهج تكرّس 
في «العقيدة الدبلوماسية» الروسية 
في نسختها المعدلة، كما أن الحضور 
ــــي الـــــقـــــارة غــــــدا جـــــــزءاً مــن  ـــي فـ الـــــروســ
الاستراتيجيات التي وضعتها موسكو 
لتعزيز قدراتها على مواجهة الضغوط 
الغربي. وهذا برز في النسخة الجديدة 
من العقيدة البحرية التي نصّت على 
توجه موسكو لإنشاء قواعد عسكرية 

بــحــريــة فـــي مــنــاطــق مختلفة مـــن الــعــالــم، 
بينها بطبيعة الحال القارة الأفريقية.

التحركات الأميركية
مـــنـــذ انـــهـــيـــار الاتــــحــــاد الــســوفــيــاتــي 
ــركـــات نــشــطــة مــن  ــهــــت مـــوســـكـــو تـــحـ واجــ
جـــانـــب الــــولايــــات المــتــحــدة لــلــتــأثــيــر على 
معظم قرارات الدول الإفريقية تجاه إعادة 
تطبيع العلاقات مع روسيا والصين؛ ما 
جعل روابط إفريقيا بروسيا تظل هشة. 
ولا يخفى أن التحرك النشط الذي أطلقته 
مــوســكــو تــجــاه «الـــقـــارة الـــســـمـــراء» خــلال 
السنوات العشر الأخيرة أثار قلقاً متزايداً 
ــنـــطـــن وعــــواصــــم غـــربـــيـــة عــــدة،  لـــــدى واشـ
على رأسها فرنسا التي اتهمت موسكو 
مــبــاشــرة بــالــعــمــل عــلــى تــقــويــض الــنــفــوذ 

الفرنسي في القارة.
ودفــع هــذا الأمــر واشنطن إلــى إعــادة 
صــيــاغــة شــامــلــة لسياستها فــي أفريقيا 
ــة الـــوجـــود  ــهـ ــراء، لمـــواجـ ــحــ جـــنـــوبـــي الــــصــ
الـــروســـي والــــوجــــود الــصــيــنــي، وتــطــويــر 
ــد الإرهـــــــاب.  ــيـــب غـــيـــر عــســكــريــة ضــ ــالـ أسـ
وتــرافــق ذلــك مــع إعــلان الــولايــات المتحدة 
تعهد بتخصيص ١٫٣ مليار دولار لكبح 
الجوع، ومــبــادرة بعثة المرونة في مجال 
الأغـــذيـــة والــــزراعــــة الــتــي تــقــودهــا فرنسا 

لتنشيط الزراعة الأفريقية.

خطوات تعزيز الحضور الروسي
عـــلـــى خــــط مـــــــوازٍ لـــلـــتـــمـــدّد الــصــيــنــي 
فــي أفــريــقــيــا، نــشــطــت روســيــا فــي تعزيز 
ــا، مــســتــفــيــدة مــن  ــيـ ــقـ ــريـ ــي أفـ ــا فــ ــ ــــودهـ وجـ
ســلــبــيــات الــســيــاســة الــغــربــيــة فــي الــقــارة، 
ومـــــن تـــاريـــخـــهـــا الاســــتــــعــــمــــاري. وأيـــضـــاً 
استفادت من تنامي حالة «عــدم القبول» 
الأفـــريـــقـــي بــالــخــطــاب والمــــواقــــف الــغــربــيــة 
تجاه أفريقيا، فبنت خطاباً وسياسات 
تناصر أفريقيا في قضاياها السياسية 
والاقــتــصــاديــة المختلفة مــن نــاحــيــة، ومن 
ناحية أخرى أكدت أهمية المحافظة على 
سيادة الدول الأفريقية، ورفض إخضاعها 
بأدوات السياسة أو الاقتصاد. وبدلاً من 
ذلك، النظر إلى أفريقيا بوصفها مسرحاً 
لـــلـــشـــراكـــات الـــتـــي تــنــعــكــس إيـــجـــابـــاً على 
الــدول والشعوب الأفريقية بما  تطلعات 
يــســهــم فـــي تــطــورهــا وتــقــدمــهــا، وتــقــديــم 
قــروض غير مشروطة بمواقف سياسية 
تتصل بأحوال الدول الداخلية وشؤونها، 
وقـــد مــكّــنــهــا كـــل ذلـــك مـــن تــحــقــيــق وجـــود 

فاعل. 
ــزّزت روســيــا عــلاقــاتــهــا مع  وحــقــاً، عــ
ــوّرت عــلاقــات  ــطــ ــمـــال أفـــريـــقـــيـــا، فــ دول شـ
اقتصادية وعسكرية مع مصر، كما بدأت 
بتعاون مشترك معها فــي مجال الطاقة 
الــنــوويــة. وفــي ليبيا سعت إلــى تأسيس 
حضور عسكري دائــم، وطــورت علاقاتها 
الاقــتــصــاديــة مــع تــونــس، وبــشــكــل خــاص 
فــي مــجــالات السياحة. والــحــال كذلك مع 
الجزائر التي غدت الشريك العسكري الأول 
إفريقيا، والثاني عالمياً لروسيا في مؤشر 

مشتريات السلاح والمعدات الحربية.

أمــــا فـــي شــــرق أفـــريـــقـــيـــا، فــقــد سعت 
ــة مــع  ــاصــ ــات خــ ــ ــلاقـ ــ ــر عـ ــويـ ــطـ ــتـ ــا لـ ــ ــيـ ــ روسـ
الـــــســـــودان، ونــجــحــت فـــي إبــــــرام اتــفــاقــيــة 
لتأسيس قاعدة عسكرية في بورتسودان 
ــان يـــمـــكـــن لـــولا  ــ ــر، كــ ــ ــمـ ــ ــر الأحـ ــبـــحـ ــلـــى الـ عـ
ــدثـــت فــــي الــــســــودان  ــتـــي حـ الـــتـــغـــيـــيـــرات الـ
ــر 

ّ
والـــضـــغـــوط الأمــيــركــيــة الــقــويــة أن تــوف

لها بموقعها الاستراتيجي إطلالة على 
البحر الأحمر، وإشرافاً مباشراً على حركة 
المــلاحــة البحرية والــجــويــة، وعــلــى حركة 
التجارة العالمية، وخاصة النفط - وربما 
الغاز مستقبلاً -. كذلك استعدت موسكو 
لـــلاســـتـــفـــادة مــــن فـــتـــح أفـــــق جــــديــــد نــحــو 
الاستثمار في مجالات الطاقة والتعدين 

على الساحل السوداني. 
وبـــمـــا يـــخـــص إثـــيـــوبـــيـــا فـــقـــد عــمّــقــت 

روســيــا تــعــاونــهــا الــدفــاعــي. وفـــي يوليو 
تــمّ التوقيع على اتفاقيات  (تــمــوز) ٢٠٢١ 
الــبــلــديــن، مثلما  للتعاون العسكري بــين 
ــا مــــذكــــرة تـــفـــاهـــم تــضــمــن مــســاهــمــة  ــــعــ

ّ
وق

روســيــا فــي مــجــال الــطــاقــة الــنــوويــة، وقــد 
ــعــت روســيــا مــذكــرة مماثلة مــع كــلّ من 

ّ
وق

كينيا وزامبيا. 

دور «فاغنر»
وفي مناطق أخرى من القارة، عزّزت 
روسيا علاقاتها ووجــودهــا في عــدد من 
دول غرب أفريقيا، حيث أصبح لها حضور 
وتأثير ونفوذ في دولة أفريقيا الوسطى 
التي أمدتها بشحنات أسلحة متتالية. 
واعــتــمــدت على شــركــة «فــاغــنــر» لترجيح 
ــراع الـــداخـــلـــي  ــ ــــصـ ــقــــوى فــــي الـ ــن الــ ــ ــوازيـ ــ مـ
الــذي تفاقم فــي عــام ٢٠١٧ بــين المعارضة 
والــســلــطــة. ولــقــد مكّنها حــضــورهــا شبه 
العسكري هــنــاك، مــن لعب دور كبير في 
توحيد المعارضة في هذه الدولة، وتوفير 
التدريب لقواتها، كما مكّن «فاغنر» من 
الدخول في مجالات الاستثمار المختلفة، 
ولا سيّما في مجال الألماس واليورانيوم. 
البلد نفوذ  وفــعــلاً، لروسيا الآن فــي هــذا 

وتأثير سياسي يصعب تجاوزه.
ــاورة لـــدولـــة  ــ ــجـ ــ ــاد المـ ــة تـــشـ ــ ــــي دولــ وفـ
أفريقيا الوسطى، بدأت روسيا مساعيها 
الرامية إلى تعزيز دورهــا في  وجهودها 
هــــذه الـــدولـــة الــتــي كــانــت شـــؤونـــهـــا، كما 
مواردها حقاً حصرياً وتاريخياً لفرنسا 
قــبــل أن تنافسها أمــيــركــا خـــلال العقدين 
الأخــــيــــريــــن. وجـــــــاء دخـــــــول روســــيــــا إلـــى 
المسرح التشادي منافساً للنفوذ الفرنسي 

والنفوذ الأميركي في آن واحد.
ــيـــا  ــالــــي أسّــــســــت روسـ وفــــــي دولـــــــة مــ
علاقات وثيقة خلال السنوات الأخيرة مع 
السلطات المالية، وعزّزت علاقات البلدين 
عبر توقيع اتفاقية تعاون في الدفاع عام 

١٩٩٤، وأعيدت مراجعتها عام ٢٠١٩. وفي 
إطار تنفيذ هذه الاتفاقية، تولت روسيا 
تدريب ضباط الجيش المالي، وقدمت دعماً 
عسكرياً في إطار صفقة معدات عسكرية 
ــرفـــان فـــي ديــســمــبــر (كـــانـــون  ـــعـــهـــا الـــطـ

ّ
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الأول). وتحت تأثير العلاقة المتنامية مع 
موسكو تطوّر الموقف السياسي المالي من 
الوجود الغربي، وأقدمت السلطات المالية 
ــرد الــســفــيــر الــفــرنــســي، وحــظــرت  عــلــى طــ
تحليق الطائرات العسكرية الألمانية في 
أجوائها، ثم طردت القوات الدنماركية من 

أراضيها.

علاقات التعاون الاقتصادي
ولم تكتفِ روسيا في أفريقيا بعلاقات 
مــع الـــدول الــتــي سبق ذكــرهــا، بــل أسّست 
علاقات مع دول أخرى تقوم على التعاون 
ــادي. والـــــيـــــوم تــعــمــل  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــــي والاقــ ــنـ ــ الأمـ
شركاتها في أنغولا، بجنوب غرب القارة 
الأفريقية في استثمارات النفط والمعادن 
الثمينة، مثل الماس والذهب. وخلال عامي 
عت روسيا اتفاقيات تعاون 

َّ
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مع أكثر من تسع عشرة دولة أفريقية، منها 
الــحــصــر: نيجيريا،  المــثــال لا  عــلــى سبيل 
وأنــغــولا، وغينيا الاســتــوائــيــة وبوركينا 
ـــعـــت اتـــفـــاقـــات لاســتــخــراج 

َّ
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الغاز الصخري من موزمبيق. وبالتالي، 
اســتــطــاعــت مــــدّ نــفــوذهــا بــقــوة فـــي وســط 
القارة الأفريقية وغربيها، مثلما ضمنت 

لها موطئ قدم في شرقها وشمالها.
لقد تعددت وتنوّعت أشكال الحضور 
الـــروســـي فـــي أفــريــقــيــا، وعـــلـــى الـــرغـــم من 
هيمنة العنصر الأمني والعسكري عليها، 
سعت موسكو إلى الاستفادة من الحضور 
الثقافي والاســتــثــمــاري. وبــالــفــعــل، تزايد 
حضور شركات كبرى مثل غازبروم ولوك 
أويــــل وروســـتـــك وروس أتــــوم فــي الــقــارة، 

وبــالأخــص، فــي مصر والــجــزائــر وأوغــنــدا 
ونيجيريا وأنغولا.، كما افتتحت روسيا 
ــــدول الأفــريــقــيــة مــراكــز  ــن الــ فـــي الـــعـــديـــد مـ

ثقافية تروّج لسياساتها.
عت شركة روس 

ّ
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ــنــــووي،  ــن الـــقـــطـــاع الــ آتـــــــوم، المــــســــؤولــــة عــ
مذكرات واتفاقيات لتطوير الطاقة النووية 
ــة أفــريــقــيــة، مـــن بــيــنــهــا مــصــر،  مـــع ١٨ دولــ
وإثيوبيا، وكينيا، ونيجيريا، وزامبيا، 
وغانا ورواندا. وتعمل الشركة راهناً على 

بناء أربعة مفاعلات نووية في مصر.
وفــي قــطــاع الـــزراعـــة، فــإن الــعــديــد من 
الدول الأفريقية تعتمد بشكل كبير اليوم 
على واردات القمح والحبوب من روسيا، 
بيد أن تعطل الإمــدادات جراء الحرب أدى 
إلى تفاقم خطر الجوع في القارة السمراء.
إلا إن الــعــنــصــر الأبــــرز الــــذي طــورتــه 
موسكو خلال السنوات الأخيرة تمثل في 
تقديم الخدمات الأمنية والعسكرية لبلدان 
القارة. وازدادت أهمية هذا العنصر بسبب 
الحرب في أوكرانيا، وبــات يشكل أولوية 
فـــي الــســيــاســات الــخــارجــيــة لمــوســكــو في 

الوقت الراهن.
تـــوّجـــت  «قــــمــــة ســــوتــــشــــي» (٢٠١٩) 
هـــذه الــجــهــود حــين تــوافــق الــقــادة الـــروس 
والأفارقة على أهداف التعاون بين دولهم، 
واعتمدوا أهدافاً لزيادة تطوير التعاون 
الـــروســـي - الأفــريــقــي عــلــى الــصــعــد كــافــة، 
السياسية، والأمنية، والاقتصادية، وعلى 
الــعــلــوم والتكنولوجيا، والثقافة.  صُــعــد 
كذلك اعتمدوا إطاراً جديداً للحوار، تحدّد 
عـــبـــره عــقــد قــمــة بـــين الــجــانــبــين كـــل ثــلاث 
سنوات، وعقد مشاورات سياسية سنوية 
بــين وزراء الــخــارجــيــة الــــروس والأفـــارقـــة، 
وفعلاً شهدت هــذه القمة توقيع عــدد من 
الاتفاقيات والمذكرات والعقود، بلغت أكثر 

من ٥٠ وثيقة.

أكبر مورّد سلاح إلى أفريقيا
حسب تقرير وضعته مؤسسة «راند» 
فـــي نــهــايــة الـــعـــام المـــاضـــي (وهــــي منظمة 
بــحــثــيــة مــســتــقــلــة وغــيــر ربــحــيــة تــأســســت 
المـــتـــحـــدة عــــام ١٩٤٨)، فــإن  الــــولايــــات  فـــي 
مــا يــقــرب مــن نــصــف واردات أفــريــقــيــا من 
المعدات العسكرية (٤٩ في المائة) يأتي من 
روســيــا. وتشمل هــذه الكميات الأسلحة 
الكبيرة (دبابات القتال والسفن الحربية 
والطائرات المقاتلة والمروحيات القتالية)، 
والأسلحة الصغيرة (المسدسات والبنادق 
الــهــجــومــيــة مـــثـــل بــنــدقــيــة كــلاشــيــنــكــوف 

الجديدة).
وأوضح التقرير، الذي رصد مبيعات 
الأسلحة الصينية والروسية إلى أفريقيا، 
شر في ديسمبر الماضي، أن قائمة أكبر 

ُ
ون

مشتري الأسلحة من روسيا في أفريقيا، 
تندرج فيها: الجزائر، وأنغولا، وبوركينا 
فــاســو، وبــوتــســوانــا، ومــصــر، وإثــيــوبــيــا، 
ــغــــرب، ومــوزمــبــيــق،  وغـــانـــا، ولــيــبــيــا، والمــ
وناميبيا، وروانــــدا، والــســودان، وجنوب 

أفريقيا، وأوغندا وزيمبابوي.
وكـــان معلوماً أن صـــادرات الأسلحة 
ــاقــــديــــن الـــعـــســـكـــريـــين  ــعــ ــتــ الـــعـــســـكـــريـــة والمــ

والأمنيين الخاصين، خصوصاً من شركة 
«فاغنر» الروسية، تعدّ أدوات مهمة لإبراز 

نفوذ روسيا في أفريقيا.
القارة  وبصفة عامة، يمكن القول أن 
الإفــريــقــيــة بــاتــت تشغل مــكــانــة مهمة بين 
ــتــــوردي الــــســــلاح الـــــروســـــي، ومــثــلــت  مــــســ
الــروســيــة لأفريقيا  الــصــادرات العسكرية 
١٨ في المائة من إجمالي صادرات روسيا 

من الأسلحة في السنوات الأخيرة.

التحدي الاقتصادي... فرص وصعوبات
لــقــد أظـــهـــرت روســـيـــا أنــهــا «صــديــق» 
و«شــريــك استراتيجي» مــع دول أفريقيا، 
وأن علاقات الجانبين ذات منفعة متبادلة 
وليست نابعة من إرث. ثم أن روسيا تدعم 
مقترح منح مقعد دائــم لــدول إفريقيا في 
مــجــلــس الأمــــن الــتــابــع لــلأمــم المــتــحــدة ما 

يمنحها نفوذاً أكبر في المنظمة الأممية.
ولكن، مقابل الزخم القوي للتحركات 
الــروســيــة فـــي الـــقـــارة الأفــريــقــيــة، والــقــائــم 
بالدرجة الأولى على دعم تطلعات القارة 
للتخلص من الإرث الاستعماري - ودعم 
الأنظمة الحاكمة فيها أو قوى المعارضة إذا 
لزم الأمر عسكرياً وأمنياً -، تواجه موسكو 
تحديات مهمة، بينها قدرتها على ضخ 
استثمارات مالية كبرى في القارة، وتنفيذ 

تعهداتها بتطوير قطاعات عدة.
إن مــســتــقــبــل مـــوســـكـــو وحـــضـــورهـــا 
الصاعد في إفريقيا يبقيان رهن تعميق 
ــتــــصــــاديــــة، بـــمـــا فــيــهــا فــي  شـــراكـــتـــهـــا الاقــ
مجال الطاقة وإمـــدادات الحبوب والــدواء 
ومجالات الرقمنة والتكنولوجيا وتنفيذ 
المـــشـــاريـــع الــتــنــمــويــة والـــثـــقـــافـــيـــة، وهــــذه 
قطاعات تواجه موسكو نفسها مشكلات 

جدية فيها بسبب الحصار الغربي.
ــداً فــي  ــ ــيـ ــ ــو جـ ــكــ ــاً تـــــــــدرك مــــوســ ــيــ ــالــ حــ
المـــلـــف الاقـــتـــصـــادي، أنـــهـــا تـــواجـــه وضــعــاً 
صعباً. ولكن مقابل الضغوط الأميركية 
والإغـــراءات التي تقدمها واشنطن لحمل 
بلدان القارة على تغيير سياساتها تجاه 
موسكو، سعت روسيا إلى تقديم حوافز 
قــويــة. ولـــذا؛ يبرز بــين المــواضــيــع الــواعــدة 
للتعاون مع بلدان القارة: الفضاء السلمي، 
والتكنولوجيا المتقدمة، و«المدن الذكية»، 
والطاقة النووية. وتنطلق موسكو من أن 
أفريقيا مستعدة للتعاون، مع ان السؤال 
يـــظـــل فــــي كــيــفــيــة إنــــشــــاء ســلــســلــة إمـــــداد 
وخــدمــات مالية للمشاريع المشتركة في 
الــدول  الــتــي فرضتها  مواجهة العقوبات 

الغربية على روسيا.
العنصر الثاني المهم الذي تعوّل عليه 
ــدادات  ــ مــوســكــو هــو ضــمــان اســتــقــرار الإمـ
الغذائية، خصوصاً، مع الحاجة المتزايدة 
ــارة إلـــــى إمــــــــــدادات الــحــبــوب  ــ ــقـ ــ ــدان الـ ــلـ ــبـ لـ
والأسمدة. ولهذا؛ يبدو أن الرهان الروسي 
سيبقى لبعض الوقت موجهاً نحو تعزيز 
ــنـــي، والــســعــي  الــحــضــور الــعــســكــري والأمـ
إلى تحريض بعض المجموعات والبلدان 
الإفــريــقــيــة عــلــى تــعــزيــز مــســار التخلص 
مــن الــنــفــوذ الــغــربــي، وإنـــهـــاء أو تقليص 
ــكـــري المــــبــــاشــــر لــبــعــض  ــعـــسـ الــــحــــضــــور الـ

البلدان.

القادة الأفارقة في «قمة سوتشي» مع الرئيس الروسي بوتين (الرئاسة الروسية)

مع استكمال تحضيرات القمة الروسية - الأفريقية الثانية، التي تنعقد 
في نهاية الشهر المقبل في عاصمة الشمال الروسي سان بطرسبرغ، 
يبرز أكثر حجم وطبيعة الرهان المتصاعد لدى روسيا والغرب في السباق 
المحموم بين الطرفين لكسب القارة السمراء وضمان توظيف العلاقات 

الوزير سيرغي  المتفاقمة حالياً. لقد عكست جولة  المواجهة  معها في 
لافروف الأفريقية الأخيرة، مستوى تزايد أهمية المنطقة لطرفي الصراع 
الحالي، فهذه الجولة الرابعة للوزير في هذا العام في القارة. وهي جاءت في 
إطار خطوات نشطة لروسيا تقابل التحرك الغربي في أفريقيا، والضغوط 

السياسية المتواصلة من جانب واشنطن لحمل المنطقة على الانخراط 
في نظام العقوبات على موسكو، وكذلك لمواجهة تنشيط الدبلوماسية 
الأوكرانية الهادفة إلى ضمان حياد بلدان القارة أو جرّها إلى تبني مواقف 

واضحة ونهائية حيال مبادرات السلام المطروحة من جهات مختلفة.

وجود أمني وسياسي وعسكري يواجه إغراءات واشنطن لـ«القارة السمراء»

موسكو: رائد جبر

تحدّيات في العلاقات الروسية ــ الأفريقية
 > تشكل قمة «بريكس» التي تنعقد فــي جنوب أفريقيا فــي أغسطس 
(آب) المقبل امتحاناً صعباً للعلاقات الروسية - الأفريقية ولجمهورية جنوب 
الــدولــيــة يواجه  أفريقيا نفسها. فــهــذا البلد العضو فــي محكمة الجنايات 
معضلة الالتزام بقراراتها، وهو يستعد لاستقبال الرئيس فلاديمير بوتين. 
ولقد دارت تكهنات كثيرة حــول احتمال إجــراء تعديل دستوري يتيح 
لجنوب أفريقيا تجاهل الامتثال للمحكمة التي أدرجــت بوتين على لائحة 
الملاحقين بقضايا جرائم حــرب. غير أن هــذا الخيار يبدو مستبعداً بسبب 
الضغوط الغربية المتصاعدة، ومواقف المعارضة الداخلية التي زادت المطالبات 

باعتقال بوتين لدى وصوله. 
أمــام هــذا الــواقــع تبدو الــخــيــارات مــحــدودة بــين سحب الــدعــوة الموجهة 
لبوتين لحضور القمة؛ ما يعني أنه سيكون على الرئيس الروسي أن يشارك 
افتراضياً عبر تقنية «الفيديو كونفرس»، أو أن يوفد مبعوثاً يمثله. ورغم 
ذلك أعلنت سلطات بريتوريا أنها تحترم حصانة كل ضيوف القمة، تاركة 

الباب مفتوحاً أمام كل الاحتمالات.
وبــرز تحدٍ آخــر متعلق بقمة «بريكس» عندما أعلن الرئيس الفرنسي 
إيمانويل ماكرون رغبته في حضور هذه القمة. وهو أمر ردت عليه موسكو 
بعنف واضح، عندما قال نائب وزير الخارجية سيرغي ريابكوف إن ماكرون 
ليس مرحباً بــه فــي «بــريــكــس». اســتــدرك أن «الــدولــة المضيفة لها الــحــق في 
توجيه دعوات، لكن موسكو أبلغت جنوب أفريقيا بلغة واضحة عدم ترحيبها 

بحضور (أعداء روسيا)». تخشى موسكو بالفعل وضعاً غير مريح في حال 
الــدولــيــة وحضر ماكرون  غــاب بوتين عــن القمة بسبب ملاحقات الجنائية 

محاولاً حشد حلفاء موسكو ضد سياساتها. 
عنصر ثــانٍ مهم في التحديات الجديدة للعلاقة، بــرز من خــلال الجهد 
الأفريقي الموجّه للوساطة بين روسيا وأوكرانيا، ومحاولة لعب دور لإطلاق 
حـــوار. إذ اضــطــرت موسكو إلــى إعـــلان مــوقــف متحفظ على المــلامــح العامة 
لــلــمــبــادرة الــتــي جـــرى طــرحــهــا خـــلال لــقــاءات لــقــادة أفــريــقــيــين مــع الرئيسين 

فلاديمير بوتين وفولوديمير زيلينسكي اخيراً. 
المــبــادرة صعبة للغاية؛ ذلــك أنها - كما  وعــدّ الكرملين أن فــرص تنفيذ 
المبادرة الصينية من قبل - نصت في أحد بنودها على «ضرورة احترام سيادة 
الدول». وهذا الأمر تخشى موسكو تفسيراته المتعلقة بسيطرتها على مناطق 

في جنوب وشرق أوكرانيا وضمها رسمياً إلى روسيا الاتحادية.
عموماً، تدرك موسكو جيداً أن فرص المبادرة الأفريقية، وإن كانت ليست 
قوية بما يكفي، فإنها تشجع بلدان القارة على المضي قدماً بمهمة الوساطة، 
في مسعى لتعميق الهوة الحاصلة حالياً مع الغرب الــذي ســارع إلى إبداء 

تحفظات على أي أفكار لا تضع أساساً لها من الورقة الأوكرانية. 
وهنا يقول خبراء روس إن مهمة الوساطة التي تقودها جنوب أفريقيا 
مهمة للغاية بالنسبة للأفارقة أنفسهم «كون هذه هي أول مبادرة موحدة منذ 

عقود من قِبل مجموعة كاملة من الدول الأفريقية في أزمة خارج المنطقة».

ــام  «يــنــبــغــي ألا تـــوضـــع الـــــــدول أمــ
خــيــار محاربة الفقر أو مكافحة تغير 
ــــدث صـــدمـــة  ــحـ ــ ـ

ُ
ن المـــــــنـــــــاخ... عـــلـــيـــنـــا أن 

تــمــويــل عــــام ونـــحـــتـــاج إلــــى المـــزيـــد من 
الــتــمــويــل الــــخــــاص... الــهــيــكــلــيــة المــالــيــة 
الدولية فشلت والقواعد التي تُخصص 
بموجبها الأمــــوال مــن صــنــدوق النقد 
أو البنك الدوليين أصبحت لا أخلاقية 

للغاية».
الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون

«الهجوم (الأوكــرانــي) المضاد هو 
سلسلة من العمليات العسكرية بعضها 
هجومي والآخـــر دفــاعــي... لكن علينا 
جميعاً أن ندرك أن كل حياة، بالنسبة 
إلينا، مهمة جداً، لذلك لن نلقي بشعبنا 
في نار هذه الحرب كما يفعل الروس... 
ــوات الأوكـــــرانـــــيـــــة تـــشـــن عــمــلــيــات  ــ ــقــ ــ ــ ال
هجومية ذكية للغاية ولهذا السبب قد 

يستغرق الأمر وقتاً».
رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شميهال

«الرياضيون في أوكرانيا ستعاقبهم 
حكومتهم (إذا قاطعت الألــعــاب الأولمبية) 
على حــرب بدأتها روســيــا وبــيــلاروســيــا... 
ســتــكــون لــديــنــا ألــعــاب فــي المــنــطــقــة الأولـــى 
وألعاب في المنطقة الثانية، وألعاب منفصلة 
للدول المحايدة... الألعاب الأولمبية العالمية 
لن تكون ممكنة، وبطولات العالم بمعناها 

الحقيقي لن تكون ممكنة بعد الآن».
توماس باخ 

 رئيس اللجنة الأولمبية الدولية

«نواجه مشكلة كبيرة في إمدادات الكهرباء 
والمــيــاه النظيفة (فــي الـــســـودان) مما يــزيــد من 
خــطــر انــتــشــار الأمـــــراض والأوبـــئـــة، خصوصاً 
ن  مــع بــدء مــوســم الأمــطــار فــي الـــســـودان... تَمكَّ
الصليب الأحمر من إيصال الإمـــدادات الطبية 
إلـــى ١٠ مستشفيات  الــجــراحــيــة  والمــســتــلــزمــات 
الــخــرطــوم، وثــلاثــة مستشفيات فــي إقليم  فــي 

دارفور».
إليونا سينينكو - الناطقة الإقليمية باسم اللجنة 

الدولية للصليب الأحمر

مظاهرة مناوئة لفرنسا في مالي يرفع فيها المتظاهرون العلم الروسي (إ.ب.أ)

على خط موازٍ للتمدّد 
الصيني في أفريقيا 

نشطت روسيا 
في تعزيز وجودها 

في القارة 



واشنطن: إيلي يوسف

مع استطلاعات الرأي الجارية في الولايات المتحدة تظهر أن ٣٨ 
في المائة فقط من الديمقراطيين يؤيدون ترشيح الرئيس جو بايدن 
(٨٠ ســنــة) لفترة ثــانــيــة، بــدا أن حــظــوظ روبـــرت كينيدي (جــونــيــور) 
«الابن» (٦٩ سنة)، المرشح الديمقراطي «المتمرد»، الذي يبني حملته 
«أن الأشخاص  القائمة على فكرة  المؤامرة»  الانتخابية على «نظرية 
الأقـــويـــاء يــعــمــلــون فــي الــخــفــاء لــخــداعــك»، قــد تــكــون أقـــرب لكسر تلك 
القاعدة... وهذا ما لم يتقدم مرشح آخر مدعوم من «مؤسسة» الحزب. 
أن ٢٠ في  إن إن»،  أجــرتــه شبكة «ســي  إذ أظهر استطلاع حديث 
رئاسي،  كينيدي كمرشح  يؤيدون  الديمقراطيين  الناخبين  المائة من 
وأن ٤٤ في المائة إضافية سيفكرون في دعمه. ومن المجموعة الثانية، 
قــال ١ مــن كــل ٥ إن اســم كينيدي والــعــلاقــات الأســريــة كــانــت الأســبــاب 
الرئيسية لاعتبارهم. وهذا يضعه عملياً في المرتبة الثانية في السباق 
التمهيدي الديمقراطي، بموازاة حاكم فلوريدا رون دي سانتيس في 
التصويت التمهيدي للحزب الجمهوري، رغم التغطية الضئيلة التي 

يحظى بها من وسائل الإعلام، وقلة الإعلانات المدفوعة.
 

سيرة ذاتية

تــاون  فــي مستشفى جــامــعــة جـــورج  ولـــد روبــــرت فرنسيس كينيدي 
 .١٩٥٤ الــثــانــي)  (كــانــون  يناير   ١٧ يــوم  واشنطن  الأميركية  العاصمة  فــي 
وهــو الثالث من بين ١١ مــولــوداً للسيناتور والمــدعــي العام (وزيــر العدل) 
روبرت كينيدي وزوجته إثيل، كما أنه ابن شقيق الرئيس جون كينيدي 

والسيناتور الراحل إدوارد «تيد» كينيدي. 
إحــدى  فــي مدينة ماكلين،  مــنــازل عائلته  فــي  «الابـــن»  ونشأ كينيدي 
الراقية بولاية فيرجينيا، حيث يقيم معظم مسؤولي  ضواحي واشنطن 
الدولة وأصحاب الشركات، وأيضاً في منتجع العائلة الريفي بشبه جزيرة 

كيب كود في ولاية ماساتشوستس. 
كينيدي،  الرئيس جــون  اغتيل عمه  عــمــره تسع ســنــوات عندما  كــان 
عام ١٩٦٣، و١٤ سنة عندما اغتيل والده في ولاية كاليفورنيا أثناء حملة 
والــده،  عــام ١٩٦٨. وبعد مقتل  الديمقراطي  الــحــزب  عــن  للرئاسة  ترشحه 
عاش في كمبريدج بضواحي بوسطن عاصمة ولاية ماساتشوستس في 

بيت أسرة راعية، وكان ذا شخصية مشاغبة ومتمردة. 
تخرّج في مدرسة بلفري ستريت النهارية في ووترتاون في الولاية. 
وكـــان قــبــل انــضــمــامــه إلـــى تــلــك المــدرســة قــد طُـــرد مــن مــدرســتــين داخليتين 
خاصتين راقيتين في ولاية نيويورك وولاية كونيتيكت لتعاطيه المخدرات. 
وفي أغسطس (آب) ١٩٧٠، قبض عليه مع بوبي شرايفر، ابن عمته، 
لحيازة الماريغوانا، ووضعا تحت المراقبة لمدة ١٣ شهرا. وعام ١٩٨٢، قبض 
عليه مرة ثانية بتهمة حيازة الهيرويين. وعندما سئل عن الكيفية التي 
الرئاسي غير المعتاد، أجــاب كينيدي  الناخبون ملفه  يجب أن يفسّر بها 
الــهــيــرويــين قبل أربــعــة عــقــود يجب أن  «إذا اعتقد شخص مــا أن إدمــانــي 

يستبعدني من البيت الأبيض، يحق له ذلك. أنا لا أحسد أحداً». 
بعدها التحق كينيدي - مثل أعمامه - بجامعة هارفارد، وتخرّج عام 
١٩٧٦ بــدرجــة بــكــالــوريــوس الآداب فــي الــتــاريــخ والأدب الأمــيــركــي. ودرس 
لاحقاً في مدرسة لندن للاقتصاد قبل أن يحصل على الإجازة في القانون 
من كلية الحقوق بجامعة فيرجينيا، والماجستير في القانون من جامعة 

بايس بنيويورك. 
بدأ حياته المهنية كمساعد للمدعي العام في مدينة نيويورك. وكان 
قبل  بيئية،  عــن جمعيات  ودافـــع  أســس  ناجحاً،  بيئياً  محامياً وحقوقياً 
أن يــوجــه انــتــبــاهــه فــي أوائــــل الــعــقــد الأول مــن الــقــرن ٢١ إلـــى «انــتــهــاكــات» 
الأدويــة  أنها موجودة في تنظيم صناعة  كــان يعتقد  التي  الجمهور  ثقة 
الممثلة  الثالثة  زوجــتــه  مــع  كاليفورنيا  فــي  الآن  يعيش  وهــو  واللقاحات. 
شيريل هاينز ولديه ٦ أولاد. ومن مؤلفاته كتاب نشر عام ٢٠٠٥، زعم فيه 
اللقاحات قد يسبب في زيــادة الاضطرابات العصبية مثل  الزئبق في  أن 
التوحّد. ولقد جــرى سحبه في وقــت لاحــق من ناشريه بعد تصحيحات 

متعددة.

الاقتراب من السياسة
سياسياً، دار نقاش في الصحافة الأميركية عن أن إدارة الرئيس باراك 
ــالـــة حماية  ــــى ربــمــا كــانــت تــعــتــبــره مــرشــحــاً لمــنــصــب مــديــر «وكـ ــا الأولـ ــامـ أوبـ
الهيرويين  حيازة  بتهمة  واعتقاله  للجدل  المثيرة  تصريحاته  لكن  البيئة»، 
لتعيينه  الــلازم  التثبيت  على  حصوله  احتمالات  استبعدا  الثمانينيات  في 
من مجلس الشيوخ. ومن ثم، منذ ظهور جائحة «كوفيد - ١٩»، برز كينيدي 
الــولايــات  كمؤيد ومـــروّج رائــد للمعلومات المضللة عــن اللقاح المــضــاد داخــل 

الطبيب  الحقيقي»،  فاوتشي  «أنتوني  كتاباً عن  وألّــف عامي ٢٠٢١  المتحدة. 
آخــر عــام ٢٠٢٢ بعنوان  التصدي للجائحة، وكتاباً  قــاد جــهــود  الـــذي  الــبــارز 

«رسالة إلى الليبراليين». 
وفي الواقع، دأب كينيدي «الابن» على استخدام خطاب «نظرية المؤامرة» 
من أجل تبرير شكوكه وترويجها بشأن جائحة «كوفيد - ١٩». وهو يعتبر أن 
التآمر المزعوم يخدم مصالح المليارديرات، وأنه أدى إلى انتقال ٤٫٤ تريليون 
دولار من ثروة الطبقة الوسطى الأميركية إلى «هذه الأوليغارشية الجديدة 

جديد  ملياردير   ٥٠٠ مــن  أنشأناها،  التي 
بسبب الإغــلاق، والمليارديرات الذين قمنا 
ــادة ثـــرواتـــهـــم بــنــســبــة ٣٠ في  ــزيـ بــالــفــعــل بـ

المائة». 
فــي المــقــابــل، يـــرى الــبــعــض أن مــواقــف 
ــن قـــضـــايـــا الـــبـــيـــئـــة،  ــ ــادة مـ ــ ــحــ ــ ــيـــدي الــ ــنـ ــيـ كـ
الفقيرة  الطبقات  عــن  المــدافــعــة  وشــعــاراتــه 
وتــعــاطــفــه مـــع الــطــبــقــة الـــوســـطـــى، فضلا 
عن اســم عائلته «الــســحــري»، عوامل ربما 
أسهمت بالفعل في ارتفاع أرقــام مؤيديه. 
لتدريبات  البيئي  الــضــرر  انتقد  وكــمــثــال، 
ـــزر الــتــابــعــة  ــجـ ـــي الــ ــركــــي فـ ــيــ الـــجـــيـــش الأمــ
للولايات المتحدة، وخاض معارك قانونية 
وعــلاقــات عــامــة ضــد التلوث الـــذي تسببه 
مصانع المزارع طيلة ما يقرب من ٢٠ سنة. 
ــاً، دافـــــع عـــن الـــتـــحـــول الــعــالمــي  وأيــــضــ
بعيدا عن الــوقــود الأحــفــوري نحو الطاقة 
المــتــجــددة. وانــتــقــد بــشــكــل خـــاص صناعة 
النفط، ورفع إحدى أولى القضايا البيئية 

ضد شركة «موبيل أويل» بتهمة تلويث نهر الهدسون. وتحت قيادته، أطلق 
من  العشرات  ورفعت  الحجري،  الفحم  إنتاج  من  للتخلص  ٢٠٠١ حملة  عــام 
ــارض الطاقة  الـــدعـــاوى الــقــضــائــيــة الــتــي تــســتــهــدف مــمــارســات الــتــعــديــن، وعــ

النووية التقليدية، بحجة أنها غير آمنة وعاجزة عن المنافسة اقتصادياً.

رهان خاطئ أم خدعة؟

لكن من أين بالضبط أتى التأييد لكينيدي «الابــن»؟ وهل يُمكن 
الــذي قد يكون إشكالياً، مثلما يمكن أن يكون  الرهان على نجاحه، 

ترشحه خادعاً في هذه المرحلة المبكرة من السباق الرئاسي؟
حــســب «المــتــابــعــة» الــضــئــيــلــة نــفــســهــا لــنــشــاطــات الـــرجـــل، يُــعــزى 
الاهـــتـــمـــام بـــه أســـاســـاً إلــــى نــســبــه كــفــرد مـــن عــائــلــة كــيــنــيــدي، إحـــدى 
والــده  ــارة،  الإشـ سبقت  وكما  الأميركية.  السياسية  العائلات  أشهر 
السيناتور ووزير العدل روبرت كينيدي، الذي اغتيل عام ١٩٦٨، حين 
الرئيس الأسبق جون كينيدي،  كان مرشحا رئاسياً، وأحد أعمامه 
الذي اغتيل أيضاً عام ١٩٦٣. وعمه الأصغر السيناتور اللامع الراحل 

إدوارد كينيدي. 
كل هذا الإرث قد يكون كافياً - عند 
الديمقراطيين  بــعــض  لجعل   - كثيرين 
يــــلــــقــــون نـــــظـــــرة جـــــديـــــة عــــلــــى حــمــلــتــه 
الـــرئـــاســـيـــة. ولـــكـــن هــــــؤلاء ســــرعــــان مــا 
ســيــجــدونــه نــاشــطــاً مـــضـــاداً لــلــقــاحــات، 
أنــه غالباً ما يبدو مثل جمهوريي  كما 
«مـــاغـــا» (لــنــجــعــل أمــيــركــا عــظــيــمــة مــرة 
ــرى) المــتــطــرفــين الــيــمــيــنــيــين... وفــق  ــ أخــ

بعض الكتابات عنه. 
أنه ترويجاً  الذكر هنا  ما يستحق 
ــــن «خـــــــــداع الأقـــــــويـــــــاء»، بـــدأ  لـــفـــكـــرتـــه عـ
ــاً لــه  ــثـ كـــيـــنـــيـــدي «الابـــــــــن» خـــطـــابـــاً حـــديـ
الـــرئـــيـــس  إدارة  «كــــــــذب»  عــــن  بـــالـــتـــكـــلـــم 
الأســبــق دوايــــت أيــزنــهــاور، عـــام ١٩٦٠، 
عندما أسقط السوفيات طائرة تجسّس 
أمـــيـــركـــيـــة ادّعـــــــــــيَ أنــــهــــا كــــانــــت طـــائـــرة 
متخصصة بأبحاث الطقس. ثم أضاف 
العديد من الروايات عن هذا «الخداع»، 
ألحقت  فعلية  مخططات  عــن  الــعــرضــي  الكشف  مثل  مثبت،  بعضه 
ضـــرراً واضــحــاً، كما هــو الــحــال فــي فضائح بعض رجـــال الــديــن من 
الكنيسة الكاثوليكية، أو صناعة التبغ، أو أجهزة الاستخبارات، في 

حين دحض بعضه الآخر، وظل الكثير مجرد تخمينات من قبله. 

أقرب إلى جمهوريي «ماغا» 

مع هذا، لا أحد يعرف حتى الآن كيف سيكون رد فعل الناخب 
الأميركي أو الحزب الديمقراطي عندما يتكشف المزيد عن سياسات 

كينيدي «غير التقليدية». 
الهجرة،  لقضية  استراتيجية  الآن  حتى  الرجل  يضع  لم  مثلاً، 
إذا كــان ينبغي حظر جــراحــات المتحوّلين  وهــو «غــيــر مــتــأكــد» مما 
المــتــحــولات في  الــنــســاء  يــعــارض تنافس  أنــه  جنسيا للشباب، رغــم 
الرياضة النسائية. ثم يقول إنه يدعم حقوق الإجهاض ولن يقطع 
ــة  ــايـ الــــضــــمــــان الاجـــتـــمـــاعـــي أو بــــرنــــامــــج الـــرعـ
يرفض  لكنه  «ميديكيد»،  الحكومي  الصحية 
الــــقــــول مــــا إذا كـــــان ســـيـــؤيـــد حـــظـــر الأســلــحــة 
الهجومية، لأن «السيطرة على الأسلحة يجب 

أن تتحقق من خلال الإجماع». 
وعــلــى صــعــيــد الــســيــاســة الــدولــيــة، أدان 
الــروســي فلاديمير  الــرئــيــس  غــزو  كينيدي 
بــوتــين لأوكــرانــيــا، إلا أنــه يــلــوم واشنطن 
ــارة الــــحــــرب مــــن خـــــلال دعــمــهــا  ــ ــ عـــلـــى إثـ
 .٢٠١٤ عــام  فيها  الشعبية  الانتفاضة 
بـــل، ووصــــف الــحــرب بــأنــهــا «إعــــداد 
الــجــدد ووكالة  المحافظين  مــن قبل 

المخابرات المركزية». 
ــال كــيــنــيــدي  ــ ــرمــــب، قـ ــل تــ ــثـ ومـ
إنـــــه ســـيـــتـــفـــاوض بـــســـرعـــة عــلــى 
الــســلام إذا مــا انــتُــخِــب رئيساً. 
أكثر انسجاماً مع  وبــدا أيضاً 
الجمهورية  «ماغا»  سياسات 
الــيــمــيــنــيــة المـــتـــطـــرفـــة مـــنـــه مــع 
سياسات الحزب الديمقراطي، 
في أنه لا يزال يؤمن بأن المرشح 
الـــديـــمـــقـــراطـــي - آنـــــــذاك - جـــون 
كــيــري، فــاز فــي انــتــخــابــات عام 
٢٠٠٤ الرئاسية التي أعيد فيها 
انـــتـــخـــاب الـــرئـــيـــس الــجــمــهــوري 
جـــورج بــوش «الابــــن». وهــو في 
ــــى تــحــلــيــل  ــــذا يــســتــنــد غـــالـــبـــاً إلـ هـ
«فــــــــضــــــــفــــــــاض» لاســـــتـــــطـــــلاعـــــات 
الاقــتــراع، وعــدّ  الــــرأي، وماكينات 
الدوائر الانتخابية. وهذا  الأصــوات في 
ــاءات نفسها التي  ــ الأمـــر يــذكّــر بــنــوع الادعـ
ــاره حـــول  ــ ــــصـ ــدلــــي بـــهـــا تـــرمـــب وأنـ ــــى ويــ أدلــ
ــا عــــن صــحــة  ــ أمـ انـــتـــخـــابـــات ٢٠٢٠.  «ســــرقــــة» 
انتخاب الرئيس الحالي بايدن، فهو يقول إنه لا يعرف ما 

إذا فاز بايدن... «لكنني أعتقد أنه فاز».

هل يساعد ترشحه ترمب؟

من  ديمقراطيون  يعبر عنها  التي  المخاوف  يرفض  كينيدي 
أن ترشحه يمكن أن يساعد ترمب أو يؤدي إلى فوز أي جمهوري 
ــــذي يــعــتــبــره  ــايـــدن - الـ ــه لـــن يـــدعـــم بـ ــذا بــيــنــمــا يــعــلــن أنــ ــ ــر، وهـ ــ آخـ

«صديقاً»، وذلك بسبب مقاربته لحرب أوكرانيا. 
وفـــي هـــذه الــنــقــطــة، يــقــر كــيــنــيــدي بـــأن بــعــض أفــــراد عائلته، 
ومنهم عــدد مــن الأعــضــاء الــذيــن يخدمون فــي إدارة بــايــدن، غير 
إخــوة  كتب  ــه. وحــقــاً،  لآرائـ موافقين على ترشحه وغير مؤيدين 
كينيدي،  وجوزيف  تاونسند  كينيدي  كاثلين  تحديداً  كينيدي، 
روا 

ّ
وابنة أخته ماييف كينيدي ماكين، مقالة رأي عام ٢٠١٩، حذ

الصحة  تعرّض  التي  والخطيرة»  الخاطئة  «معلوماته  فيها من 
هاينز،  الممثلة شيريل  زوجته،  للخطر. وحتى  والأطفال  العامة 
الــيــهــود كــانــوا يتمتعون  نــأت بنفسها عــن آرائــــه، عندما قــال إن 
بحريات أكبر في عهد هتلر مقارنة بالأميركيين الذين لم يتلقوا 

«كوفيد - ١٩».  اللقاح المضاد لـ
اليمينية،  والمــواقــع  المحطات  مــع  الإعلامية  إطــلالاتــه  أن  بيد 
ــثــــر إثـــــــارة لمــــخــــاوف المـــؤســـســـة الــحــزبــيــة  تــبــقــى الـــتـــصـــرفـــات الأكــ
الديمقراطية. إذ إنه ظهر مع محطة «فوكس نيوز» التي عاملته 
على أنه «منافس جاد» لبايدن. وظهر مع مجموعة من المتحدثين 
الــكــاتــب المــحــافــظ مات  اليمينيين فــي بــرامــج بــودكــاســت، شملت 
والناشطة  فــاشــي»،  «ثيوقراطي  بأنه  الــذي يصف نفسه  والـــش، 
السود  إلــى مساعدة  الداعية  أوينز،  كانديس  الــســوداء  اليمينية 
كيرك، وهو  الديمقراطية»، وتشارلي  المــزرعــة  «الــهــروب من  على 
وكــان  لأمــيــركــا».  تحول  «نقطة  تدعى  يمينية  مؤسس مجموعة 
بأن  اقتناعهم  اليمينيين  المتحدثين  لــهــؤلاء  المــشــتــرك  المــوضــوع 
المؤسسات الإخبارية الكبرى لم تعد تقدم صوراً دقيقة لما يحدث، 
وهو ما يلتقي مع اتهامات كينيدي السابقة لوكالة الاستخبارات 
المركزية (السي آي إيه) «تواصل التأثير على التغطية الإخبارية 

السياسية المحلية». 
ورغــم ذلــك، وفق مجموعة «القيم الأميركية ٢٠٢٤» المستقلة 
الــتــي تــدعــم حــمــلــتــه، فــقــد جــمــع بــالــفــعــل ٥٫٧ مــلــيــون دولار، منذ 

ترشحه نهاية أبريل (نيسان) وحتى بداية هذا الشهر.
بحجة «مكافحة المعلومات المضللة». وعلى الأثر، عام ٢٠٢١ 
أغلق حسابه على تطبيق «إنستغرام»، بسبب ما وصفته الشركة 
«المـــزاعـــم الــكــاذبــة حـــول فــيــروس كــوفــيــد أو الــلــقــاحــات»؛ (أعـــاد  بــــ
الموقع حسابه بداية هذا الشهر، بعد ترشحه للرئاسة). وطلبت 
التوقف  أمــازون  من  واريــن،  إليزابيث  الديمقراطية،  السيناتورة 
عن الترويج لكتبه، ووصفته الناطقة باسم البيت الأبيض بأنه 
عضو في «دزينة المعلومات المضللة» بسبب آرائه حول «كوفيد». 
«نــظــريــة المــــؤامــــرة» لا تتوقف  ــذا، مــقــاربــتــه الــعــنــيــدة لـــ مـــع هــ
تكنولوجيا  الوقت حملة ضد  لفترة من  إذ شن  الحد.  هــذا  عند 
الإنــتــرنــت «جـــي٥»، مدعياً أنــهــا تلحق ضـــرراً بالحمض الــنــووي 
البشري، وبأنها «أداة سرية للمراقبة الجماعية». ومن ثم، اتهم 
بالعمل على  بيل غيتس، أحد مؤسسي شركة «مايكروسوفت» 
ــــرى، بــمــراقــبــة  تــطــويــر «شــريــحــة قــابــلــة لــلــحــقــن» تــســمــح، مـــرة أخـ

جماعية!
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بعض ما في جعبة كينيدي «الابن» من «نظريات المؤامرة»
واشنطن: «الشرق الأوسط»

تاريخ روبــرت كينيدي «الابـــن» مع 
«نــظــريــات المـــؤامـــرة» حــافــلٌ فــي الــواقــع، 
اتــــــه الأخـــــيـــــرة، عــن  وهـــــو يـــســـبـــق ادعــــــاء
اللقاحات، إذ جادل طويلاً أن اللقاحات 
المـــنـــقـــذة لـــلـــحـــيـــاة تــشــكــل تــــهــــديــــداً، وأن 
الــتــوحّــد، وهــذا  لقاحات الأطــفــال تسبّب 
ــد لـــقـــاحـــات  ــ ــدأ مـــعـــركـــتـــه ضـ ــبــ ــبـــل أن يــ قـ
«كوفيد - ١٩» المضرة. إذ إنه زعم عندما 
اســتــضــافــه جـــو روغـــــان، مــقــدم الــبــرامــج 
ــذا الــشــهــر  الــيــمــيــنــي عــلــى بـــودكـــاســـت هــ
«سيقول الجميع لا توجد دراسة تظهر 
أن الــتــوحّــد والــلــقــاحــات مــرتــبــطــان. هــذا 
ــم الأشـــخـــاص  ــــؤلاء هــ ــنــــون. هــ مـــجـــرد جــ
الذين لا ينظرون إلى العلم. إنه جزء من 

الدين». 
كــيــنــيــدي  جــــــــادل   ،٢٠١٩ عــــــام  ــي  فـــ
بـــأن «تــمــريــنــاً» يــحــاكــي جــائــحــة وهمية 
«أرشِـــــــــــــــف» عــــلــــى مـــــوقـــــع «يـــــوتـــــيـــــوب»، 
ــال إنها  و«كـــشـــف» عــن «خــطــة ســـرّيـــة» قـ
أميركيين «لإثــراء  تضم خــبــراء تجسس 
التعبير».  الأدويـــة وقمع حرية  شــركــات 
ولاحقاً، إبّان جائحة «كوفيد - ١٩» قلب 
نتائج بيانات سريرية من تجربة لقاح 
الــفــيــروس لــم تكن مصممة لقياس  ضــد 

مــعــدل الــوفــيــات، مــا أشـــار بشكل خاطئ 
إلى أن اللقاحات قتلت أشخاصاً أكثر مما 
أنقذتهم، متجاهلاً أن اللقاح منع تفشي 
الــوبــاء وأنقذ الأرواح. وخــلال حشد من 
ــيـــين المــتــشــكــكــين  ــراطـ ــقـ ــمـ ــديـ ــن الـ ــديــ ــؤيــ المــ
من   - الجمهوريين  لــدى  كما   - سياسياً 
مؤيدي نظرية المؤامرة، قال «لقد كذبتنا 
الحكومة ووسائل الإعلام... وهكذا كان 
كل شيء محيّراً، لأنهم يبقوننا عمداَ في 

حيرة من أمرنا». 
ــيـــاســـة، كــيــنــيــدي  وفـــــي مـــجـــال الـــسـ
ــه يـــمـــكـــن أن يــعــيــد  ــابـ ــأن خـــطـ ــ مــقــتــنــع بــ
ــقـــراطـــي، ويــفــي  تــشــكــيــل الــــحــــزب الـــديـــمـ
الــتــي «سُــرقــت» مــن والــده  بالطموحات 
وعــمــه (الــرئــيــس جـــون كــيــنــيــدي)، الــذي 
لا يــزال يؤمن بأنهما اغتيلا على أيدي 
وكـــالـــة الاســـتـــخـــبـــارات المـــركـــزيـــة (الــســي 
ــــذي تــنــفــيــه الــحــكــومــة  ــر الـ ــ آي إيـــــه)، الأمـ
روغــان  وعندما سأله  بشدة.  الأميركية 
عــمــا إذا كـــان هــو أيــضــاً يمكن أن يكون 
هــدفــا لــلــوكــالــة، قـــال كــيــنــيــدي، «عــلــيّ أن 
أكــون حــذراً. أنــا أعلم ذلــك، ومــدرك لهذا 
الخطر»، وأردف «لذا آخذ الاحتياطات». 
فـــي مــقــابــلــة صــحــافــيــة أجـــريـــت مع 
ــيــــراً، قــــال «أنـــــا لـــم أســتــطــع  كــيــنــيــدي أخــ
ولقد  الانتخابات،  هــذه  في  إلا  الترشح 

قــمــت بــالــفــعــل بــدمــج الـــخـــداع ومنهجه 
الناس  بــلــدنــا...  تجربة  تتجاوز  بــطــرق 
يـــريـــدون الــحــقــيــقــة». وبــيــنــمــا يعتقد أن 
حملته تهدف إلى إعادة احتضان «روح 
حملات عائلته» في عامي ١٩٦٠ لجون 
كــيــنــيــدي و١٩٦٨ لـــوالـــده روبـــــرت، الــتــي 
البيض  العاملة  الطبقة  أنــصــار  وحّـــدت 
- الــــقــــوة الــشــعــبــيــة الـــكـــبـــيـــرة لــلــرئــيــس 
ــد تـــرمـــب - مـــع تــحــالــف  ــالــ الـــســـابـــق دونــ
الديمقراطيين السود واللاتينيين، فهو 

يــجــادل بـــأن الاقـــتـــراع الــوطــنــي لا يأخذ 
ــي الـــحـــســـاب الــــتــــحــــولات الـــتـــي يــمــكــن  فــ
أن يــحــقــقــهــا الــتــصــويــت فـــي انــتــخــابــات 

تمهيدية ديمقراطية مفتوحة. 
ــبـــعـــض أن تـــرشـــح  الـ ــرى  ــ ــاً، يــ ــ ــقـ ــ وحـ
زلزالي  تحوّل  لحظة  في  يأتي  كينيدي 
في السياسة الأميركية، وهو في وضع 
فــريــد ليكون قـــادرا «عــلــى إعـــادة مؤشر 
المركز». فالأسلوب  إلى  الوطني  الحوار 
ــرة الــتــي  ــكـ ــفـ ــري» لــلــســيــاســة والـ ــآمــ ــتــ «الــ

يـــدفـــع بــهــا وتـــقـــوم عــلــى أن «الأقــــويــــاء» 
يشكلون الأحــداث سرا بأهداف خبيثة، 
باتت تهيمن على الرأي العام الأميركي 
ــق 

ّ
عــمــومــاً. وخـــلال الــعــقــود الأخـــيـــرة، وث

قياسية  منخفضة  ثقة  «غــالــوب»  مركز 
ــــرس،  ــغـ ــ ــونـ ــ ــكـ ــ ــل الـ ــ ــثـ ــ فـــــــي مـــــؤســـــســـــات مـ
والــشــركــات والــصــحــف والإعــــلام ونظام 
الــعــدالــة والـــقـــضـــاء. ثـــم إن «المــــؤامــــرات» 
ــــات  ــيـ ــ ــــوجـ ــــولـ ــــديـ الــــــجــــــديــــــدة، تـــــرفـــــد الآيـ
ــد تــرمــب  ــالـ الـــســـائـــدة، مــثــل تــحــمــيــل دونـ

«الـــــــدولـــــــة الـــعـــمـــيـــقـــة» المــــســــؤولــــيــــة عــن 
مـــشـــاكـــلـــه، فــــي حــــين يــتــهــم الــســيــنــاتــور 
الــــيــــســــاري المـــســـتـــقـــل بـــيـــرنـــي ســــانــــدرز 
ــنــــى» مـــســـؤولـــيـــة فــشــلــه  «فــــاحــــشــــي الــــغــ
الـــرئـــاســـي، ويــعــتــبــر دي ســانــتــيــس أن 
«نخبة مؤسسية وتنظيمية وأكاديمية 
ــيــــروس  ــة» تـــنـــشـــر خـــلـــســـة «فــ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ وإعـ
من   (WOKEـــ الــ العقل»(ثقافة  استيقاظ 

أجل الترويج للفكر التحرّري. 
ــــرى، يـــرشـــح كــيــنــيــدي  مـــن جــهــة أخــ

نــفــســه، كـــأحـــد أشـــهـــر الأحـــفـــاد الأحـــيـــاء 
باعتباره  العريقة،  السياسية  للعائلة 
ــان مــنــبــوذاً لــعــقــود بــســبــب مــنــاهــضــة  كــ
ــداً مـــنـــسّـــقـــاً لإبـــــعـــــاده عــن  ــهــ ــا يـــــــراه جــ ــ مـ
الساحة العامة، إثر تعليقاته وكتاباته 
ــقــــاحــــات، وانـــتـــقـــاداتـــه  ــلــ ــكّــــرة عــــن الــ ــبــ المــ
ــــدور المـــؤســـســـات الــحــكــومــيــة وأجـــهـــزة  لـ
الاستخبارات وأسرارها. وضمن سياق 
ترديده آراءه حول اللقاحات، جادل بأن 
- ١٩» نشأ في مختبر  فيروس «كوفيد 
تــمــوّلــه الــــولايــــات المــتــحــدة فـــي الــصــين، 
بسبب قــانــون «بــاتــريــوت» الـــذي صــدر 
ــــذي ادعــــى بــعــد ذلـــك أنــه  ــام ٢٠٠١، والـ عـ
جرى تمريره فقط بعد تعرض اثنين من 
الديمقراطيين  الشيوخ  مجلس  أعضاء 
الــرافــضــين، بــاتــريــك ليهي وتـــوم داشــل، 
التحقيقات  كل  نفته  ما  وهــو  للتهديد. 
والأدلـــــــــــة الــــلاحــــقــــة، وكـــــذلـــــك شــــهــــادات 

السيناتورين نفسهما. 
كـــيـــنـــيـــدي زعـــــم أيـــضـــاً أن شـــركـــات 
ــازون  ــ الــتــكــنــولــوجــيــا الــعــمــلاقــة مــثــل أمـ
أيّدت عمليات الإغلاق وحدّت من الآراء 
المعارضة «لأنها ستستفيد من العزلة»، 
واتــــــهــــــم وســــــائــــــل إعـــــــــلام ومــــؤســــســــات 
الشركات،  تلك  مــع  بالتحالف  إخــبــاريــة 

في انتهاك لقوانين مكافحة الاحتكار.

دونالد ترمب

رغم أن القانون الأميركي لا يمنع أي شخصية من 
الترشح ضد رئيس هو عملياً زعيم الحزب الذي يحتل 
المكتب البيضاوي، ويسعى للتجديد لولاية ثانية، لم يحدث 
أن هذا الترشح أدى إلى تغيير في النتيجة. ذلك أن كل 
الرؤساء الأميركيين، من الحزبين الجمهوري والديمقراطي، 
نجحوا عملياً في الحصول على ترشيح حزبهم في 
الانتخابات التمهيدية، التي عادة ما تكون حامية لدى 
الطرف المعارض، رغم «تمرد» البعض وإصرارهم على 
تحدي «الرئيس». بيد أن فشل بعضهم في الحصول على 
فترة ولاية ثانية غالبا ما كان سببه خسارتهم الانتخابات 
العامة أمام خصمهم من الحزب المعارض.

المنافس الرئيسي لبايدن لنيل 
ترشيح الحزب الديمقراطي

روبرت كينيدي 
يراهن على 
اسم عائلته 
«السحري»

آراؤه السياسية الأقرب إلى شعارات ترمب تثير قلق الديمقراطيين

بيرني ساندرز

إليزابيث وارين
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ليبيا على أبواب تقلبات سياسية جديدة
عــبــد الـــلـــه بــاتــيــلــي، رئـــيـــس بعثة 
إلـــى ليبيا، عـــدّ اعتماد  المــتــحــدة  ــم  الأمـ
مــشــروعــات قــوانــين لجنة «٦ زائـــد ٦»، 
ــتـــرح تــشــكــيــل حــكــومــة  ــقـ ــة لمـ ــافــ بــــالإضــ
«مــوحــدة»، أمرين يتطلبان اتفاقاً بين 
أنــه جوبه  أبــرز الفاعلين الليبيين. إلا 
بــانــتــقــادات أفــرقــاء مــن كــل جــانــب بعد 
ــن الـــدولـــي،  ــام مــجــلــس الأمــ إحــاطــتــه أمــ

منتصف الأسبوع الماضي.  
الـــســـيـــاســـة  يُـــــذكـــــر أن أروقــــــــــة  مـــــا 
بيل إحاطة باتيلي، شهدت 

ُ
الليبية، ق

جـــدلاً واســعــاً حـــول مــخــرجــات اللجنة 
المـــشـــتـــركـــة، بــعــد قـــرابـــة أســـبـــوعـــين من 
مباحثاتها بمدينة بوزنيقة المغربية، 
في ٢٢ مايو (أيار)، و٦ يونيو، وسرعان 
ما أعقب الجدل توافق ملحوظ على تلك 
المـــخـــرجـــات، فـــي تــغــيــر عــــدّه مــتــابــعــون 
«يستهدف قطع الطريق على باتيلي؛ 

كي لا يلجأ إلى خطته البديلة». 
غــــيــــر أنـــــــه فـــــي إطــــــــار «الـــتـــقـــلـــبـــات 
السياسية» التي أفضت في جانب منها 
إلى مصالحة بين عبد الحميد الدبيبة، 
رئـــيـــس حــكــومــة «الــــوحــــدة الــوطــنــيــة» 
المؤقتة، وصديقه القديم خالد المشري 
رئيس المجلس الأعلى للدولة، وبين ما 
يُعتقد بأن شيئاً ما يدور في كواليس 
السياسة بين الدبيبة والمشير خليفة 
«الجيش الوطني  حفتر، القائد العام لـ
الـــلـــيـــبـــي»، حــــول تــرتــيــبــات لـــم يكشف 
عنها بعد، فإن المشهد قد ينفتح على 

مفاجآت جديدة في قادم الأيام.  

استدعاء «مجلس الأمن»

منطلقات الأزمـــة الليبية راهناً، 
وفـــق بــاتــيــلــي، تــنــبــعــث مـــن «مــعــايــيــر 
الترشح للانتخابات الرئاسة وربطها 
بــالــبــرلمــانــيــة، بــالإضــافــة إلـــى تشكيل 
حكومة موحدة جديدة». وهو ما عدّه 
«مسائل خلافية، تتطلب اتفاقاً بين 
لة للطيف  المــكــوّنــات الرئيسية المشكِّ

السياسي الليبي».
ـــــؤدي هـــذه  ـــح بــاتــيــلــي أن تـ ــ ورجـ
«المسائل» بالعملية الانتخابية إلى 
«طـــريـــق مــــســــدودة، وأزمـــــة جـــديـــدة»، 
عــلــى غــــرار مــا حـــدث عـــام ٢٠٢١، وأن 
تُــفــضــي إلــــى مـــزيـــد مـــن الاســتــقــطــاب 
وزعــزعــة الاســتــقــرار فــي الــبــلاد. غير 
أن جــبــريــل أوحــــيــــدة، عــضــو مجلس 
النواب الليبي، رأى أن باتيلي «جعل 
مـــن جــزئــيــة تــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة 
ــدة تـــشـــرف عـــلـــى الانـــتـــخـــابـــات  ــوحــ مــ

المقبلة... مُعضلة».
أوحــيــدة، الــذي يعتقد بــأن «دولاً 
بعينها لا تــريــد حــل أزمـــة ليبيا، بل 
ــوه بــأن  ــا»، نــ ــ ــهـ ــ ــرار فـــي إدارتـ ــمـ ــتـ الاسـ
المــبــعــوث الأمــمــي يتصرف و«كــأنــه لا 
يــعــلــم أن الــتــعــديــل الـــدســـتـــوري الـــــ١٣ 
أعــطــى الــلــجــنــة المــشــتــركــة (٦ زائــــد٦) 
الــحــق فـــي مــنــاقــشــة تــشــكــيــل حــكــومــة 
جــــديــــدة». وانـــتـــهـــى إلــــى أن بــاتــيــلــي 
«يرسخ إشكالية فرض سياسة الأمر 
الــواقــع التي ينتهجها الدبيبة ومَــن 

يدعمه».
الملاحظ هنا، وللمرة الأولى منذ 
تسلمه مهامه فــي منتصف أكتوبر 
المــبــعــوث  (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢، أن 
الأممي ذهب إلى استدعاء ما سمّاه 
«الــنــفــوذ الجمعي والــفــردي» لمجلس 

الأمــن الــدولــي، بقصد زيــادة الضغط 
على «الجهات الفاعلة» ذات الصلة، 
وذلــــك «بــغــيــة ضــمــان إظـــهـــار الإرادة 
السياسية المطلوبة للسير ببلادهم 

نحو انتخابات ناجحة». 
وعـــــددت الــبــعــثــة الأمــمــيــة ضمن 
ــــارة  ــثــــر إثـ مــــا ســـمّـــتـــه «الـــقـــضـــايـــا الأكــ
للخلاف على الصعيد السياسي» - 
أثــمــرتــه اللجنة المشتركة  مــن بــين مــا 
ــة - شـــــــــروط الـــتـــرشـــح  ــقــ ــيــ ــوزنــ ــي بــ ــ فــ
لــلانــتــخــابــات الـــرئـــاســـيـــة، والأحـــكـــام 
التي تنص على جولة ثانية إلزامية 
مــن الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة حــتــى لو 
أكــثــر من  حصل أحــد المرشحين على 
٥٠ في المائة من الأصوات في الجولة 
الأولى، والأحكام التي تنص على عدم 
إجراء الانتخابات البرلمانية في حال 
فشلت الجولة الأولى من الانتخابات 
الرئاسية، والأحكام القاضية بتشكيل 
ــراء  حــكــومــة مــؤقــتــة جـــديـــدة قــبــل إجــ

الانتخابات. 
وللعلم، يتيح مــشــروع القانون 
تأمين ما لا يقل عن ٢٠ في المائة من 
الــنــواب.  المــقــاعــد للنساء فــي مجلس 
ومـــع ذلــــك، فــإنــه يــخــصــص ٦ مقاعد 
فقط للمرأة، من أصــل ٩٠ مقعداً، في 

مجلس الشيوخ.

قطع الطريق على باتيلي 

رئيسا مجلسي النواب و«الأعلى 
ــلـــدولـــة»، عــلــى الـــرغـــم مـــن مــواقــفــهــمــا  لـ
ــات الـــلـــجـــنـــة  ــ ــرجـ ــ ــخـ ــ ـــن مـ ــ ــة مـ ــنــ ــايــ ــبــ ــتــ المــ
الــراهــن  المشتركة، فإنهما قــرآ المشهد 
الــقــوانــين التي  مبكراً، وأبقيا على أن 
انتهت إليها «٦ زائــد ٦»، أو التعديل 
عــلــيــهــا هـــي مـــن ســلــطــة الــلــجــنــة فــقــط، 
ــلــــى لـــجـــوء  ــريــــق عــ ــطــ ــع الــ ــقـــطـ ــاً لـ ــيـ ــعـ سـ
بــاتــيــلــي، إلـــى «خــطــتــه الــبــديــلــة» الــتــي 
كان أعلنها فور كلامه عن مبادرته في 

فبراير (شباط) الماضي.
إذ إن عقيلة صالح، رئيس مجلس 
النواب، الذي سارع وانتقد عملية عقد 
الانــتــخــابــات الرئاسية على جولتين، 
عـــاد لــيــؤكــد، فــي مــؤتــمــر صــحــافــي من 
بـــنـــغـــازي بـــحـــضـــور نـــظـــيـــره المـــصـــري 
المــســتــشــار حــنــفــي جـــبـــالـــي، منتصف 
ــي، أن «مـــلاحـــظـــاتـــه  ــ ــاضـ ــ المـ ــوع  ــ ــبـ ــ الأسـ
على مخرجات لجنة (٦ زائــد ٦) فنية 

وقانونية، لا تمس الجوهر».
ومضى صالح مدافعاً عن اللجنة، 
بالقول إنها «نجحت فــي وضــع أكثر 
من ٩٠ في المائة من قوانين الانتخابات، 
ولا تزال قائمة حتى الانتهاء من هذه 
ــقـــوانـــين، وتــشــكــيــل حــكــومــة جــديــدة  الـ
ــاق  ــقــ ــحــ ــتــ ــة الاســ ــ ــيـ ــ ــــؤولـ ــسـ ــ ــل مـ ــمــ ــحــ ــتــ تــ

الانتخابي المقبل». 
ثــم أحـــال المــجــلــس الأعــلــى للدولة 
ــــى بـــاتـــيـــلـــي، عــشــيــة عـــرض  بــــــــدوره، إلـ
إحــاطــتــه، نــســخــة مـــن الـــقـــوانـــين، الــتــي 
نتجت عن اجتماعات اللجنة المشتركة. 
ــلــــى أنــــهــــا قــــوانــــين  ومـــــــع أنـــــــه شـــــــدد عــ
«تــوافــقــيــة ونــهــائــيــة ومــرحــب بــهــا من 
المــجــلــســين»، فــقــد اســـتـــدرك: «فـــي حالة 
الحاجة إلى إجراء تعديل عليها، وهو 
أمر بعيد الاحتمال، يجب أن يتم هذا 

عن طريق اللجنة».  
الــلافــت، أن المشير خليفة حفتر، 
ــيــــش الـــوطـــنـــي  «الــــجــ ـــ ــام لــ ــ ــعـ ــ ــائــــد الـ ــقــ الــ
الــلــيــبــي»، دخــــل عــلــى خـــط دعــــم لجنة 
(٦ زائــد ٦)، لا سيما بعد استضافته 

للمرة الأولـــى، صــالــح ومــعــه ٩٢ نائباً 
من مجلسه في مكتبه بمدينة الرجمة، 
بشرق ليبيا. وعــدّ حفتر ما قامت به 
الــخــطــوات المهمة التي  اللجنة «أولـــى 
تــمــهــد لإجــــراء الانــتــخــابــات الــرئــاســيــة 
والـــبـــرلمـــانـــيـــة». وحــــث المــجــلــســين على 
«الإسراع في إنهاء الانقسام السياسي، 
وتشكيل حكومة (تكنوقراط) جديدة 
تـــشـــرف عــلــى الانـــتـــخـــابـــات فـــي أنــحــاء 
البلاد كافة»، كما دعا البعثة الأممية، 
ــا لــدعــم الــتــوافــق  «لـــلاضـــطـــلاع بـــدورهـ
ــات  ــابـ ــخـ ــتـ ــذه الانـ ــ ــى هــ ــ ــود إلــ ــقــ الـــــــذي يــ

بطريقة صحيحة وشفافة». 
ــر لــــيــــؤكــــد دعـــمـــه  ــتــ ــفــ ومـــــضـــــى حــ
«الــحــلــول الــســيــاســيــة الــصــادقــة كلها؛ 
لإنهاء الأزمة السياسية التي تشهدها 
ليبيا دون مغالبة أو إقصاء أو مصادرة 
حقوق أي طرف، حتى تحقق القوانين 
الانتخابية أكبر توافق ممكن لإجــراء 
الانـــتـــخـــابـــات فـــي مـــوعـــدهـــا، وضــمــان 

تحقيق نتائجها».  
وفــــق المــــبــــادرة الأمـــمـــيـــة، تتضمن 
«الــــخــــطــــة الــــبــــديــــلــــة» تـــشـــكـــيـــل لــجــنــة 
توجيهية تضم ممثلين عن المؤسسات 
السياسية، وقيادات سياسية وقبلية، 
ومنظمات المجتمع المدني، ومسؤولين 
أمــنــيــين وآخــــريــــن، مــهــمــتــهــا الــوصــول 
لــلانــتــخــابــات الــرئــاســيــة والــبــرلمــانــيــة 
خــلال الــعــام الــحــالــي، مــن خــلال وضع 
إطـــار زمــنــي مــحــدد، وتيسير اعتماد 
الإطار القانوني، وكذلك صياغة مدونة 
سلوك للمرشحين. وتمت الاستعاضة 
بــالــلــجــنــة المــشــتــركــة الــتــابــعــة لمجلسي 
الـــنـــواب و«الأعـــلـــى لـــلـــدولـــة»، بــــدلاً من 

اللجنة الأممية، التي لم تشكّل أصلاً.
ولــــلــــعــــلــــم، فــــــــإن واشـــــنـــــطـــــن عــبــر 
سفيرها ومبعوثها الخاص إلى ليبيا، 
ريتشارد نورلاند، غير متحمسة لفكرة 
تــغــيــيــر حــكــومــة الــدبــيــبــة، واســتــبــدال 
ــرى بــهــا، خــصــوصــاً راهـــنـــاً، وتـــرى  أخــ
أن الأفــضــل إجـــراء انتخابات «بأسرع 
ــذا المــعــنــى أكـــد عليه  وقـــت مــمــكــن». وهـ
نورلاند، خلال لقائه باتيلي، (الأربعاء 
الماضي)، مشيداً بإحاطته أمام مجلس 
الأمن، «للتعريف بالعقبات الرئيسية 
أمــــــــام تــــحــــديــــد خــــريــــطــــة طــــريــــق ذات 

مصداقية لإجراء الانتخابات البرلمانية 
والــرئــاســيــة». وتــابــع نــورلانــد: «نعيد 
تأكيد دعم الولايات المتحدة لجهوده 
(بــاتــيــلــي) الــرامــيــة إلـــى جــمــع صفوف 

الليبيين للتغلب على تلك العقبات». 

هل تبخر حلم الانتخابات؟  

وســط ردود الفعل الغاضبة التي 
ــمـــي  ــا إحــــاطــــة المــــبــــعــــوث الأمـ ــهـ ــتـ أحـــدثـ
أمــــــــام مـــجـــلـــس الأمـــــــــن، فـــــي الأوســــــــاط 
الليبية، حــرص الأول على  السياسية 
سرعة التواصل مع الأطــراف المختلفة 
فــي الــبــلاد، كــي لا تتسع هــوة الخلاف 
بينهم. وقـــال إنـــه تــحــدث مــع المــشــري، 
و«اعــتــبــرا مــخــرجــات لجنة (٦ زائـــد ٦) 
إلــى الأمـــام، واتفقا على  خــطــوة مهمة 
الحاجة إلى إشراك الأطراف الرئيسية 
المعنية جميعها؛ بهدف تأمين اتفاق 
سياسي شامل وملائم بين كل الأفرقاء 

الرئيسيين في ليبيا». 
جــهــود الــبــعــثــة الأمــمــيــة ولـــقـــاءات 
باتيلي مع المسؤولين بالبلاد، لم تمنع 
السفير طاهر محمد السني، مندوب 
ليبيا الـــدائـــم لـــدى الأمــــم المــتــحــدة، من 
الـــقـــول إن الــلــيــبــيــين الـــيـــوم «فــــي حــالــة 
مــن الغضب والاســتــيــاء الــشــديــد، وهم 
يــــــرون أن حـــلـــم الانـــتـــخـــابـــات يــتــبــخــر 
لــلــمــرة الــثــانــيــة»، داعــيــاً مجلس الأمــن 
المــــرة». وكـــان مقرراً  «ألا يخذلهم هــذه 
أن تــشــهــد لــيــبــيــا انــتــخــابــات رئــاســيــة 
وتشريعية في ديسمبر (كانون الأول) 
إلــــى أجــــل غير  ــئــــت  رجــ

ُ
أ لــكــنــهــا   ،٢٠٢١

مسمى؛ بسبب الخلافات حول الأساس 
ــود  ــ ــ الـــــدســـــتـــــوري لــــلانــــتــــخــــابــــات ووجـ
لــلــجــدل، مــن بينهم  مرشحين مثيرين 
الدبيبة وحفتر وسيف الإســلام، نجل 

الرئيس الراحل معمر القذافي.
السني تحدث أمام مجلس الأمن، 
عــن ضــــرورة «تـــفـــادي تــكــرار الــتــجــارب 
الــســابــقــة الــتــي أثــبــتــت عـــدم نجاعتها 
ومـــلّ منها الليبيون، بخلق مــســارات 
ومــراحــل انتقالية جــديــدة تُدخلنا من 
جديد في صراع الشرعيات». وأردف: 
«لـــتـــفـــادي ذلــــك، عــلــيــنــا الــنــظــر بعناية 
لمـــخـــاوف الــبــعــض وتــحــفــظــاتــهــم، لأنــه 

على الرغم من جهود اللجنة المشتركة، 
فــإنــنــا رأيـــنـــا اعـــتـــراضـــات عــلــى مـــا تم 
الــتــوصــل إلــيــه مــن الــبــعــض، لــذا نرجو 
من الجميع المساهمة وبإيجابية لحل 

هذه الإشكاليات». 
وطـــالـــب الـــســـنـــي، الأمـــــم المــتــحــدة، 
بـــوصـــفـــهـــا وســــيــــطــــاً، بـــــــالإســـــــراع فــي 
المساعدة لعلاج هذه الخلافات، و«نحن 
على ثقة، وإذا حسنت النوايا، بأن حلم 
الخروج من هذه الحلقة المفرغة ممكن، 
وبدء مرحلة استقرار الدولة لن يكون 

مستحيلاً». 
المعلوم أن ليبيا لم تشهد سلاماً 
يُذكر منذ «ثورة» ١٧ فبراير عام ٢٠١١ 
الـــتـــي دعــمــهــا حــلــف شـــمـــال الأطــلــســي 
ــو) وأطــــاحــــت بــنــظــام الـــقـــذافـــي.  ــاتـ ــنـ (الـ
ــســمــت ليبيا فــي ٢٠١٤ بــين فصائل 

ُ
وق

شرقية وغربية متناحرة، وانتهت آخر 
موجة صراع كبيرة في عام ٢٠٢٠ بوقف 

إطلاق النار.

هل تميل البعثة لحكومة الدبيبة؟

ــتـــمـــحـــور الأزمــــــــة راهـــــنـــــاً، وفـــق  وتـ
سياسيين ورؤساء أحزاب، حول رغبة 
بـــعـــض الأطــــــــراف المــحــلــيــة فــــي تــغــيــيــر 
حكومة الدبيبة، وسط اعتقادهم بأن 
المبعوث الأممي يعارض ذلك التوجه. 

هنا ينفي أحد المسؤولين بالبعثة 
«الـــشـــرق الأوســـــط» مــيــل الــبــعــثــة إلــى  لــــ
أي طــرف سياسي بــالــبــلاد، ويــوضــح: 
«المــبــعــوث الأمـــمـــي، بــاتــيــلــي، أعــلــن في 
إحاطة سابقة أمــام مجلس الأمــن، في 
فــبــرايــر المـــاضـــي، مـــبـــادرة لــحــل الأزمـــة 
الليبية تتضمن إجراء انتخابات خلال 
ــام الـــحـــالـــي، والــبــعــثــة تــعــمــل على  ــعـ الـ
ذلــك مع مختلف الأطـــراف في البلاد». 
ولكن ١٦ مرشحاً للرئاسة فــي ليبيا، 
استنكروا ما سمّوه «انحياز باتيلي، 
فــــي إحـــاطـــتـــه الأخـــــيـــــرة، إلـــــى حــكــومــة 
(الوحدة الوطنية) - التي سبق أن أنهى 
ــنـــواب ولايــتــهــا - واعــتــبــاره  مــجــلــس الـ
توافق مجلسي النواب و(الدولة) على 
تغييرها أمراً خلافياً، وأنه بذلك يقحم 
نفسه طرفاً في الأزمة، بدلاً من أن يكون 
جزءاً من الحل». وأثنى هؤلاء، من جهة 

ثانية، على الجهد الذي بذلته لجنة «٦ 
زائد ٦» ورحبوا بالنتائج التي توصلت 
إليها، ودعوها إلى العودة للاجتماع 
بديت حيال 

ُ
للنظر في الملاحظات التي أ

مــخــرجــاتــهــا، والــتــوصــل إلـــى تــوافــقــات 
تفسح الطريق أمام إجراء الانتخابات 
بــشــقــيــهــا (الـــرئـــاســـيـــة والــتــشــريــعــيــة)، 
مؤكدين ضرورة عقدها في ظل حكومة 
لين بعثة الأمم  واحدة لكل ليبيا، مُحمِّ
المتحدة كــل تأخير إضــافــي فــي إجــراء 

الانتخابات.

تقارب إقليمي... ودعم دولي 

فـــي هـــذه الأثـــنـــاء، يـــعـــوّل كــثــيــرون 
ألاّ تــتــراجــع قــضــيــة بــلادهــم  الآن عــلــى 
، وتعود للمربع الأول، آملين في 

ً
ثانية

الاســتــفــادة مــن الــتــقــارب بــين الأطــــراف 
الإقليمية، من بينهما القاهرة وأنقرة، 
بوصفهما «قطبين مؤثرين في الأزمة».

القاهرة، من جانبها، تدعم المسار 
الانتخابي ونتائج اللجنة المشتركة، 
وســــــــط تـــمـــســـكـــهـــا «بــــــرفــــــض أشــــكــــال 
التدخلات الخارجية كافة، وما لديها 
من مآرب تستهدف النيل من استقرار 
ووحــدة ليبيا وثــروات شعبها». وهو 
ــيـــس مــجــلــس  ــده رئـ ــ ــــذي أكــ الـــخـــطـــاب الــ
النواب المصري، حنفي جبالي، خلال 
ــه بـــنـــغـــازي، مــنــتــصــف الأســبــوع  ــارتـ زيـ

الماضي.  
بـــالـــنـــســـبـــة  ــلــــف  ــتــ يــــخــ والأمـــــــــــــر لا 
لأنــقــرة، الــتــي أكــد مندوبها لــدى الأمــم 
المتحدة حرص بلاده «على دعم المسار 
الــديــمــقــراطــي بــقــيــادة ومــلــكــيــة ليبية، 
بما من شأنه أن يدعم استقرار ليبيا 

والمنطقة».  
وكانت جامعة الدول العربية، دعت 
مبكراً، عقب الإعلان عن نتائج اللجنة 
المشتركة، إلى تشجيع الأطراف الليبية 
على «تذليل العقبات التي تحول دون 
التوقيع النهائي على اتفاق القوانين 
الانتخابية بعد التوافقات المعلنة في 

بوزنيقة المغربية». 
أيضاً ألمانيا، على لسان سفيرها 
لدى ليبيا، ميخائيل أونماخت، خلال 
لقائه نجلاء المنقوش وزيرة الخارجية 
بــحــكــومــة «الــــوحــــدة الـــوطـــنـــيـــة» أبـــدت 
ــم الـــجـــهـــود المــحــلــيــة  الـــحـــرص عــلــى دعــ
والـــدولـــيـــة لإجــــــراء الانـــتـــخـــابـــات وفــق 
ــة». والــشــيء  ــادلـ «قـــوانـــين انــتــخــابــيــة عـ
نــفــســه، بــحــثــه عـــمـــاد الـــســـايـــح، رئــيــس 
مــجــلــس المـــفـــوضـــيـــة الـــوطـــنـــيـــة الــعــلــيــا 
لـــلانـــتـــخـــابـــات، مــــع أونــــمــــاخــــت، حــيــث 
تــطــرقــا إلـــى دعـــم مــقــتــرحــات ومساعي 
ــبـــة وفـــق  ــقـ ــابــــات المـــرتـ ــتــــخــ إنــــجــــاح الانــ

المعايير الدولية. 
الــلــقــاء، إلــى مناقشة آخر  وتــطــرق 
مـــســـتـــجـــدات الــعــمــلــيــات الانــتــخــابــيــة، 
ــة ومـــســـتـــوى  ــيـ ــفـــوضـ وتـــحـــضـــيـــرات المـ
جاهزيتها لتنفيذها، وبحث ما يمكن 
تقديمه من الدعم والخبرات المساندة 
فــي مــجــال إدارة وتنفيذ الانتخابات، 
ــلـــقـــاء ســـبـــل تــدعــيــم  كـــمـــا اســـتـــعـــرض الـ
ــتـــي تــضــمــن  المـــقـــتـــرحـــات والمـــســـاعـــي الـ

نجاحها وفقاً للمعايير الدولية.
ــة  ــ ــأن الأزمــ ــ ــعـــون بــ ــابـ ــتـ ويـــعـــتـــقـــد مـ
تــراوح في مكانها، ما  الليبية ستظل 
دام الاتــفــاق بين ساستها على طريقة 
إنهاء المرحلة الانتقالية، والتوجه نحو 
عقد انتخابات رئاسية ونيابية قريبة، 

لم يتم.

(UNSMIL) اجتماع القاهرة للجنة العسكرية المشتركة (٥ زائد ٥) ولجان التواصل في كل من ليبيا والسودان والنيجر

انفتح المشهد السياسي الليبي، من جديد، على جملة 
من المتغيرات اللافتة والصادمة أيضاً، التي من الممكن أن 
تزيد الأمور تعقيداً في بلاد تلتمس فرجاً قريباً. فموعد 
العام  البعض قبل نهاية  التي كــان يرجوها  الانتخابات 
الحالي، بدا أبعد مما يحلم به المتفائلون، وذلك على وقع 

الفاعلة»  بــين بعض مما يسمون «الأطــــراف  تــوتــر جــديــد 
«المبادرة  وعبد الله باتيلي، رئيس بعثة الأمم المتحدة. وفقاً لـ
الأممية»، انتهت أعمال لجنة (٦ + ٦) المشتركة، المؤلفة من 
ممثلين عن مجلسي النواب و«الأعلى الدولة» منتصف يونيو 
إليه من مشروعات  الحالي. لكن ما توصلت  (حــزيــران) 

الرئاسية والنيابية، أحــدث  قــوانــين مقترحة للانتخابات 
ردود فعل متباينة، واعتبر باتيلي أن الحصيلة «انطوت 
على ثــغــرات وأوجـــه قصور فنية»، مــا وضعه فــي مرمى 
أبــواب تقلبات سياسية  «الاتــهــامــات»، ووضــع ليبيا على 

مرجحة.

وسط مخاوف من «تبخّر» حلم عقد انتخابات قريبة

القاهرة: جمال جوهر

ماذا قدمت البعثة الأممية لليبيا في ٨ أشهر؟ 
> منذ أن وصل عبد الله باتيلي، الممثل الخاص للأمين العام 
للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، إلى العاصمة الليبية (طرابلس)، 
يوم ١٤ أكتوبر ٢٠٢٢، والأمل يداعب الليبيين بإمكانية حلحلة أزمة 

بلادهم، وإنهاء المرحلة الانتقالية.
باتيلي، السياسي السنغالي الذي يقف على مشارف الثمانين 
من عمره، تسلم مهامه قبل نحو ٨ أشهر، على وقع فشل ليبيا في 
عقد انتخاباتها العامة ٢٠٢١. لكنه منذ أن تسلم مهامه، وهو يروّض 
هذه الأزمة عبر محاولات مختلفة ولقاءات متعددة، في مسيرة لم 

تخلُ من انتقادات... هنا أبرز محطاتها: 
- نبّه باتيلي، منذ وصوله إلى طرابلس، على أنه «سيتواصل 
أولاً وقبل كل شيء، مع الأطراف الليبية جميعها في عموم البلاد، 
بمَن فيهم النساء والشباب والمجتمع المدني؛ للاستماع إلى آرائهم 
بخصوص الأوضـــاع السياسية والأمنية والاقتصادية، ومعرفة 
رؤاهم بالنسبة لمستقبل بلادهم، بغية تحديد مسار توافقي يفضي 

إلى تنظيم انتخابات وطنية شاملة في أقرب وقت».
الــثــانــي) ٢٠٢٣، تـــرأس مــع اللجنة  - فــي ١٥ و١٦ يناير (كــانــون 
العسكرية المشتركة (٥ زائــد ٥) اجتماعاً لمــدة يومين فــي ســرت مع 
التابعين لبعثة الأمــم المتحدة  الليبيين،  النار  مراقبي وقــف إطــلاق 
للدعم في ليبيا. وقــال إن اللجنة صادقت على الشروط المرجعية 
لعمل اللجنة الفرعية الفنية المشتركة التابعة لها، المعنية بنزع 
ــاج، والــتــي ستُعهد إلــيــهــا مهمة  ــ ــادة الإدمـ الــســلاح والــتــســريــح وإعــ
الرابع من اتفاق وقف  تصنيف المجموعات المسلحة، عملاً بالبند 

إطلاق النار. 
- في ٧ و٨ فبراير، ترأس اجتماعاً لمدة يومين في القاهرة، ضم 
اللجنة العسكرية المشتركة (٥ زائد ٥) ولجان التواصل في كل من 
ليبيا والـــســـودان والــنــيــجــر. وبــدعــم مــن مستشاري البعثة، وضع 

المشاركون في هذا الاجتماع آلية متكاملة للتنسيق المشترك وتبادل 
الــبــلــدان الثلاثة لتسهيل عملية انسحاب المرتزقة  المعلومات بــين 

والمقاتلين الأجانب، وصادقوا عليها. 
ر من تأجيل الانتخابات، 

ّ
- ١٦ نوفمبر (تشرين الثاني) ٢٠٢٢، حذ

مشيراً إلى أن مزيداً من التأخير سيقود إلى انعدام الاستقرار ومزيد 
من الانقسام.

- ٢٧ فبراير ٢٠٢٣، قدم إحاطة أمام مجلس الأمن، وقال إن أمد 
الـــلازم»، وإنها «مــا عــادت تلبي  العملية السياسية «طــال أكثر من 
تطلعات الليبيين الساعين إلى انتخاب مَن يقودهم، وإلى بث الروح 

في مؤسساتهم السياسية». 
- ١١ مـــارس (آذار) ٢٠٢٣، أعــلــن تفاصيل مــبــادرتــه لحل الأزمــة 
الليبية؛ بهدف توسيع الحوار والجمع بين الأطراف؛ لتمكينها من 
تجاوز الركود الحالي، وقيادة ليبيا نحو الانتخابات. وذكــر أنه 
بالإمكان وضع خريطة واضحة للانتخابات الليبية بحلول منتصف 

يونيو المقبل (الحالي)، وإجراء الانتخابات خلال العام الحالي.
- ٧ أبـــريـــل (نــيــســان) ٢٠٢٣، قـــال إن مــبــادرتــه الــداعــمــة لإجـــراء 
الانتخابات الرئاسية والنيابية بالبلاد خلال العام الحالي تهدف 
«لتحريك المياه السياسية الراكدة» و«إشراك الجميع في رسم المسار 

نحو الاستحقاق الانتخابي».
«مهمة  - ٨ أبريل ٢٠٢٣، حث مؤسسات البلاد كافة على الالتزام بـ

الانتخابات» المنتظرة، وبدء عهد جديد من المصالحة الوطنية.  
- ١٧ مايو ٢٠٢٣، رأى أن شروط الترشح للرئاسة قضية جدلية، 
والبعثة ترى أن الانتخابات «كي تكون ممثلة لإرادة الشعب الليبي 

يجب ألا تستثني أحداً، وذلك من أجل التوصل إلى الاستقرار».
- ٢٢ مايو ٢٠٢٣، أكد من مصراتة أنه لا يمكن أن ينعم الليبيون 

عبد الله باتيلي (UNSMIL)بالاستقرار إلا بانتخابات شفافة.

ذهب المبعوث 

الدولي للمرة الأولى 

منذ تسلمه مهامه 

في منتصف أكتوبر 

٢٠٢٢ إلى استدعاء 

ما سمّاه «النفوذ 

الجمعي والفردي» 

لمجلس 

الأمن الدولي



جرائم حرب السودان أمام «الجنائية الدولية» 
يــبــدو أن أمـــراء الــحــرب فــي الــخــرطــوم يتقدمون بخطى 

ثــابــتــة ومــتــســارعــة نــحــو المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الـــدولـــيـــة، في 

الدولي،  الجنائي  القضاء  أمــام  الثانية  السودانية  التجربة 

لكن في ظروف مختلفة تماماً عن التجربة الأولى، وبقناعات 

الــدولــي ويعجز  أقــوى وأرســخ بما يمكن أن يقدمه القضاء 

عنه النظام العدلي والقضائي السوداني.

شهد الــســودان خــلال شهرين من الحرب الــدائــرة هناك 

انتهاكات وجرائم حرب مروعة تكاد تغطي كل أنواع الجرائم 

الــــــواردة فـــي قـــانـــون المــحــكــمــة الــجــنــائــيــة الــدولــيــة والــقــانــون 

الدولي الإنساني، بما في ذلك الإبادة الجماعية والتهجير 

القسري واستهداف المدنيين والعنف الجنسي والاغتصاب 

الخاصة  الممتلكات  القانون والاستيلاء على  خــارج  والقتل 

من دون وجه حق، وسوء معاملة الأسرى.

بــدأت هذه الانتهاكات في الأيــام الأولــى بالتعدي على 

المـــنـــاطـــق المـــدنـــيـــة واســتــهــدافــهــا مـــن الـــطـــرفـــين، حــيــث ظلت 

المدنية  السكنية  بالمناطق  تعتصم  السريع»  «الــدعــم  قــوات 

وتــتــخــذهــا مــلــجــأ لــقــواتــهــا، فــيــمــا كـــان الــطــيــران الــحــكــومــي 

يقصف هذه المناطق بشكل عشوائي أدى إلى وقوع ضحايا 

من المدنيين وهدم وتخريب المساكن والممتلكات الشخصية. 

ــم الـــســـريـــع»  ــدعــ ــوات «الــ ــ ــردت قــ ــفــ ــارك انــ ــعــ ــدم المــ ــقـ لـــكـــن مــــع تـ

وطــردهــم  المدنيين  المــواطــنــين  مساكن  باقتحام  بــالــصــدارة، 

مــنــهــا، والاســـتـــيـــلاء عــلــى المــمــتــلــكــات، وبــــالــــذات الــســيــارات 

المــدنــيــة لاســتــخــدامــهــا كــغــطــاء لــلــتــحــرك بــعــيــداً مـــن أنــظــار 

الطيران الحربي، واستهداف مراكز الخدمات والمستشفيات 

واحتلالها، واستخدام العنف ضد المدنيين العزل لحد القتل 

والتصفية بدم بارد، وممارسة العنف والاعتداء الجسدي 

على النساء.

القتلى المدنيين في الخرطوم  وتقدر آخــر الإحــصــاءات 

أعلنت  بينما  مــصــاب،  آلاف   ٤ ونــحــو  ألـــف شــخــص  بنحو 

المـــرأة تسجيل نحو ٦١ حادثة  العنف ضــد  وحــدة مكافحة 

اعتداء جسدي على النساء.

ثم جــاءت الطامة الكبرى ما حدث في مدينة الجنينة 

عاصمة ولاية غرب دارفور من معارك بين المقاتلين القبليين 

المسنودين من قوات «الدعم السريع»، ومجموعات المساليت 

الــجــهــات الحكومية بتسليحها،  الــوالــي وبــعــض  قــام  الــتــي 

وهـــي مــجــمــوعــات مــحــدودة ولــيــســت لــديــهــا خــبــرات قتالية 

مــثــل «الـــدعـــم الــســريــع»، فــقــد تــحــولــت الــحــرب مــن قــتــال بين 

مــجــمــوعــتــين مــســلــحــتــين إلـــى قــتــال عــلــى الــهــويــة اســتــهــدف 

السكان المدنيين فقتل منهم الآلاف وتم حرق المدينة بكاملها 

وطرد سكانها من المساليت إلى خارج البلاد عبر الحدود 

إلــى تشاد. وتقول التقديرات إن عــدد القتلى يصل إلــى ١٠ 

آلاف شــخــص، وقـــد عــبــر عــشــرات الآلاف مــن ســكــان المدينة 

الحدود إلى مدينة أدري التشادية.

دخـــل الـــســـودان فــي هـــذه الــتــجــربــة خـــلال حـــرب دارفــــور 

(٢٠٠٣ - ٢٠٢٠) وحاول إجراء محاكمات محلية، وكذلك جرب 

نفس الأمر مع قتلة شهداء الثورة ومذبحة فض الاعتصام، 

بنيابته وقضائه  الــســودانــي  الــعــدلــي  الــنــظــام  أن ضعف  إلا 

جــانــب مستوى تسييس  إلــى  القانونية،  الــقــدرات  وضــعــف 

الأجــهــزة العدلية خــلال حكم الــنــظــام الــســابــق والـــذي وصل 

إلى درجة تجنيد قضاة ووكلاء نيابة في جهاز الأمن، جعل 

. وحتى الأحكام التي صدرت في 
ً
تحقيق العدالة مستحيلا

حق بعض قتلة الشهداء ظلت بلا تنفيذ انتظاراً حتى آخر 

درجات التصديق على الأحكام.

الإنسان  حقوق  منظمات  فــي  الناشطون  يضغط  لهذا 

والمــنــظــمــات الحقوقية وجــمــاعــات حــقــوق الــنــســاء والأطــفــال 

المــلــف للمحكمة الجنائية  تــحــويــل هـــذا  أمـــر  يــكــون  أن  عــلــى 

اتفاق تسوية لمعالجة قضية  الدولية جــزءاً أساسياً من أي 

 يخضع للمساومات والتطويل كما 
ّ

الحرب في السودان، وألا

النظام  الدولية من منسوبي  للعدالة  المطلوبين  لملف  حــدث 

السابق.

وكان مجلس الأمن الدولي قد كون لجنة تحقيق دولية 

في الجرائم التي ارتكبت في دارفور في عامي ٢٠٠٣ - ٢٠٠٤، 

وبناء على تقرير اللجنة قرر المجلس في مايو (أيار) ٢٠٠٥ 

إحالة ملف التحقيق في الجرائم للمحكمة الجنائية الدولية.

وفــي مــايــو (أيـــار) ٢٠٠٧ أصـــدرت المحكمة أمـــراً للقبض 

على أحمد هارون وزير الدولة للشؤون الإنسانية باعتباره 

وعلي  القبلية،  الميليشيات  وتــمــويــل  تجنيد  عــن  المــســؤول 

كوشيب الذي اتهمته بأنه كان قائداً لإحدى الميليشيات. ثم 

البشير،  عمر  السوداني  الرئيس  على  القبض  بأمر  أعقبته 

وبـــعـــد ثــــلاث ســــنــــوات، فـــي عــــام ٢٠١٢ صــــدر أمــــر بــالــقــبــض 

الفريق عبد الرحيم محمد حسين. ورغم  على وزيــر الدفاع 

اتصالات وزيــارات ووعود متعددة، لم يتم تسليم المتهمين 

للمحكمة، على الــرغــم مــن صـــدور قـــرار مــن مجلس الـــوزراء 

الانتقالي بذلك، فإن مجلس السيادة لم يصادق على الأمر، 

فيما نجحت المحكمة في اصطياد علي كوشيب قرب الحدود 

مع أفريقيا الوسطى، ولا تزال محاكمته جارية.

العام  الــرأي  يثيران  الحالية ونوعها  الانتهاكات  حجم 

 
ّ

إلى درجــة لم تحدث من قبل، ويزيدان من الإصــرار على ألا

تحدث أي عملية إفــلات من العقاب في هــذه المــرة، وتتزايد 

الــقــنــاعــات بـــأن هـــذا الأمــــر لا يــمــكــن أن يــتــم إلا عــبــر المــحــاكــم 

يتمتع  الــذي لا  العاجز  المحلي  القضاء  الدولية وليس عبر 

القانونية  الــقــدرات  لــه  تتوافر  ولا  الحقيقية،  بالاستقلالية 

لإجـــراء محاكمات جــرائــم الــحــرب والــجــرائــم ضــد الإنسانية 

بما يضمن تحقيق العدالة.

فيصل محمد صالح

حجم الانتهاكات الحالية 
ونوعها يثيران الرأي العام 

الاستثمار في الصحة هدف عالمي
في عام ٢٠١٥، التزم قادة العالم بتوفير الخدمات 

الصحية للجميع بحلول عام ٢٠٣٠. وفي عام ٢٠٢٣، 

الوفاء  نحو  الطريق  منتصف  ســوى  العالم  يبلغ  لــم 

التنمية المستدامة  التي حددتها أهداف  الغاية  بهذه 

الشاملة  الصحية  التغطية  بتحقيق  يتعلق  مــا  فــي 

بحلول عام ٢٠٣٠.

الهدف،  هذا  تحقيق  يتطلب  وبعبارات بسيطة، 

المتفق عليه عالمياً، بذل مزيد من الجهود، من التنفيذ 

إلى الاستثمار في الصحة.

قراءة في بعض الأرقام

رت «منظمة الصحة 
ّ

قبل جائحة «كوفيد ١٩»، قد

ــدخـــل والـــبـــلـــدان  الـــعـــالمـــيـــة» أن الـــبـــلـــدان المــنــخــفــضــة الـ

ــادة  ــ ــى تــخــصــيــص زيـ ــ ــل تـــحـــتـــاج إلـ المـــتـــوســـطـــة الــــدخــ

ــداف  كــبــيــرة فـــي إنــفــاقــهــا عــلــى الــصــحــة لــتــحــقــيــق أهــ

يلزمها  وأنـــه  بالصحة،  المتعلقة  المــســتــدامــة  التنمية 

أن تخصص ســنــويــاً مــبــالــغ إضــافــيــة، تــصــل قيمتها 

عام  بحلول  أميركي  دولار  مليار   ٣٧١ إلــى  مجتمعة 

٢٠٣٠. وسيتيح هذا التمويل للسكان الحصول على 

الخدمات الصحية، وسيساهم في بناء مرافق جديدة 

العاملين الصحيين ووضعهم حيثما يجب  وتدريب 

أن يكونوا.

ــيــــرة، شـــهـــدت مــجــمــوعــة من  بــيــد أن الآونـــــة الأخــ

العوامل الإضافية التي تزيد الحاجة إلى تخصيص 

الشاملة،  الصحية  التغطية  لتحقيق  إضافي  تمويل 

مــثــل الاضـــطـــرابـــات فـــي الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة بسبب 

النزاعات، وتغير المناخ، وعدم الاستقرار الاقتصادي.

ــرات، أيــــضــــاً، إلـــــى أن الـــتـــأهـــب  ــديــ ــقــ ــتــ ــيـــر الــ وتـــشـ

للجوائح في المستقبل سيتطلب استثمارات ضخمة 

ثلثها  نــحــو  مــلــيــار دولار ســنــويــاً،   ٣١٫١ حــــدود  فـــي 

مطلوب توفيره من التمويل الدولي.

وساهمت الزيادات المؤقتة في الإنفاق الحكومي، 

الإنــفــاق  ارتــفــاع  فــي  فــي ســيــاق الاستجابة للجائحة، 

الــعــالمــي عــلــى الــصــحــة إلـــى نــحــو ٩ تــريــلــيــونــات دولار 

أميركي في عام ٢٠٢٠، أي نحو ١١ في المائة من الناتج 

ــل الإنــفــاق الــعــام نــحــو ٦٣ في 
ّ
المــحــلــي الإجــمــالــي. ومــث

المائة من هذا المبلغ.

وبـــالـــرغـــم مـــن أن الإنـــفـــاق الـــعـــام ســيــظــل المــصــدر 

الرئيسي لتمويل الصحة، فسيكون من الصعب على 

البلدان إيجاد الأموال اللازمة لتحقيق الهدف الطموح 

وفي  الشاملة.  الصحية  التغطية  تحقيق  في  المتمثل 

الــوقــت ذاتـــه، يـــرزح الاقــتــصــاد العالمي تحت ضغوط، 

المرجح  الوطنية، ومن  الميزانيات  شأنه في ذلك شأن 

المــســاعــدة الإنمائية.  إلــى  أثــر هــذه الضغوط  أن يمتد 

وتـــحـــتـــاج الـــخـــدمـــات الــصــحــيــة إلــــى مـــصـــادر تــمــويــل 

جديدة ومنتجات مبتكرة يمكن أن تساعد في حشد 

الموارد من القطاع الخاص.

 أن 
ً
التحدي هنا جسيم. فلا يمكن للبلدان منفردة

إلى  الرعاية الصحية، بل نحن بحاجة  تحل معضلة 

تضامن عالمي وجهود جماعية.

الأفريقي»  التنمية  «بنك  يجتمع  السبب،  ولــهــذا 

الأوروبــي للاستثمار» و«البنك الإسلامي  و«المصرف 

للتنمية» و«منظمة الصحة العالمية»، من أجل إطلاق 

منصة استثمارية جديدة لحشد استثمارات أبلغ أثراً 

وأكثر اتساقاً لفائدة نظم الرعاية الصحية الأولية في 

البلدان وتحسين قدرتها على الصمود. ونعكف كذلك 

على حشد المـــوارد من شركاء آخــريــن، مثل المفوضية 

الأوروبية، لإزالة المخاطر من هذه الاستثمارات وجعل 

كان  ــا 
ّ
ولم المستفيدة.  للبلدان  للغاية  جــذابــة  الــظــروف 

التنمية  فــإن «مصرف  الأمــر يمثل تحدياً عالمياً،  هــذا 

لــلــبــلــدان الأمــيــركــيــة»، وهـــو المــصــدر الــرئــيــس لتمويل 

التنمية في أميركا اللاتينية والبحر الكاريبي، يبحث 

كذلك إمكانية الانــضــمــام إلــى هــذه الــشــراكــة، مــن أجل 

توسيع نطاق هذه المبادرة لتشمل هذا الإقليم.

أنــه يمكن تقديم نحو ٩٠ فــي المائة  الــجــواب هــو 

مــن الــخــدمــات الصحية الأســاســيــة مــن خــلال الرعاية 

الصحية الأولية في المجتمعات المحلية، عبر المهنيين 

الصحيين والأطـــبـــاء وكــــادر الــتــمــريــض فــي الــعــيــادات 

المحلية، لتعزيز الصحة والوقاية من الأمــراض، ومن 

ثم تجنب خدمات الرعاية الأكثر تكلفة في المرحلتين 

والرعاية  إليها.  اللجوء  تأخير  أو  والثالثة،  الثانية 

الــصــحــيــة الأولـــيـــة هـــي أيــضــاً «عـــيـــون وآذان» الــنــظــام 

الصحي في أي بلد، حيث تصل إلى عمق المجتمعات 

المــحــلــيــة الـــتـــي يــعــيــش فــيــهــا الأفـــــــراد، حــتــى فـــي أبــعــد 

الأماكن.

ــيــــد ١٩» والأزمـــــــة  ــة «كــــوفــ ــائـــحـ ـــمـــتـــنـــا جـ
ّ
وقــــــد عـــل

الاقتصادية الناتجة منها أن الاستثمار في الخدمات 

الـــصـــحـــيـــة الـــتـــي يــمــكــن أن يــســتــفــيــد مــنــهــا الــجــمــيــع 

رتنا 
ّ
ضروري للأمن الوطني والتنمية والازدهار. وذك

الــجــائــحــة أيــضــاً بـــأن الــتــضــامــن والإنـــصـــاف مــعــاً جــزء 

والــتــعــاون  الصحية.  للخدمات  حــل  أي  مــن  يتجزأ  لا 

التنمية  ــراف ومــصــارف  الأطــ المــتــعــددة  المنظمات  بــين 

ضروري للتصدي لهذه التحديات.

وقد أثبت هذا النوع من التعاون أنه مثمر خلال 

الـــجـــائـــحـــة. وقــــد عــمــلــت «مــنــظــمــة الــصــحــة الــعــالمــيــة» 

و«المـــــصـــــرف الأوروبــــــــــي لـــلاســـتـــثـــمـــار» و«المـــفـــوضـــيـــة 

الأوروبــــيــــة» عــلــى نــحــو وثــيــق مـــع أنـــغـــولا وإثــيــوبــيــا 

والأراضــــــــي الــفــلــســطــيــنــيــة المــحــتــلــة وروانــــــــدا لــتــعــزيــز 

رت هذه التدخلات، التي بوشرت 
ّ
نظمها الصحية. ووف

ضمن برامج قائمة بذاتها (في إثيوبيا وفلسطين) أو 

«كوفيد ١٩» (في أنغولا  كجزء من استجابة البلدان لـ

التقنية والمــنــح والاســتــثــمــارات  المــســاعــدة  ــدا)،  ــ ــ وروانـ

الأولــيــة.  الصحية  الرعاية  لتعزيز  تفضيلية،  بمزايا 

ففي رواندا، على سبيل المثال، تقدم «منظمة الصحة 

إعــادة  بشأن  مباشرة  الحكومة مشورة  إلــى  العالمية» 

بــنــاء المــخــتــبــر الــوطــنــي الــصــحــي فـــي الــبــلــد، بتمويل 

ــة الأوروبـــــــيـــــــة و«المــــــصــــــرف الأوروبـــــــــي  ــيـ ــفـــوضـ ــن المـ ــ مـ

يرتبط  الذي  الجديد،  المختبر  للاستثمار». وسيكون 

بخدمات المختبرات على مستويات الرعاية الصحية 

الأولــيــة، قــادراً على إجــراء أكثر من ٨٠٠٠٠ اختبار أو 

ــام، لــفــائــدة أكــثــر مــن ١٢ مليون  تحليل مــجــانــي كــل عـ

شخص في البلاد.

وســيــســاعــد تــعــاونــكــم فـــي تــوجــيــه اســتــثــمــارات 

الأولية  الصحية  الرعاية  لتعزيز  الوطنية  الحكومات 

ونظمها الصحية الشاملة، وزيادة التغطية الصحية 

الـــشـــامـــلـــة، وتــحــســين قـــدرتـــهـــا عــلــى الـــتـــأهـــب لــحــالات 

لها.  والاستجابة  منها  والــوقــايــة  الصحية  الــطــوارئ 

ــل الـــبـــلـــدان عـــلـــى تـــحـــديـــد الـــفـــجـــوات  وســنــعــمــل مــــع كــ

فـــي الــنــظــم الــصــحــيــة الــوطــنــيــة، وتــصــمــيــم الــتــدخــلات 

واستراتيجيات الاستثمار، وإيجاد التمويل، وتنفيذ 

المشاريع ورصد أثرها.

للقياس في  قابل  أثــر  إحـــداث  وسنركز معاً على 

المــحــصــلات الصحية لــدى الأفــــراد، بــاســتــخــدام آليات 

والإســهــام  المــحــلــي،  التمويل  لتحفيز  مبتكرة  تمويل 

في تعزيز هدفنا المشترك، المتمثل في توفير الصحة 

لــلــجــمــيــع، مـــن دون دفـــع الــبــلــدان إلـــى ديــــون لا يمكن 

طلق منصة الاستثمار الجديدة 
ُ
تحمل أعبائها. وست

هـــذه فــي بـــاريـــس، فــي قــمــة «مــيــثــاق الــتــمــويــل الــعــالمــي 

الــتــي  حـــزيـــران ٢٠٢٣)،   - يــونــيــو    ٢٣  -  ٢٢) الــجــديــد» 

لمكافحة  الــلازم  التمويل  لتوليد   جريئاً 
ً
نــداء ستوجه 

أوجه عدم المساواة في الصحة وغيرها من المجالات، 

بلوغ  في  التقدم  وتسريع  المناخي،  التحول  وتمويل 

أهداف التنمية المستدامة.

الصحة الجيدة والرفاه هدفان مشتركان يسعى 

بــيــد أن تحقيقهما  تــحــقــيــقــهــمــا.  إلــــى  بـــأســـره  الــعــالــم 

يقتضي من البلدان والمؤسسات أن تعمل معاً. وبينما 

نعزز تعاوننا، نحن مقتنعون بأن التعاون بين الدول، 

وأيــضــاً بــين الــحــكــومــات والــقــطــاع الــخــاص، ضـــروري 

جميعاً  وندعو  الشاملة.  الصحية  التغطية  لتحقيق 

شركاءنا إلى الانضمام إلى منصة الاستثمار العالمية 

هذه.

* المدير العام لمنظمة الصحة العالمية، 
ورئيس المصرف الأوروبي للاستثمار، ورئيس البنك 
الإسلامي للتنمية، ورئيس بنك التنمية الأفريقي، ورئيس 
مصرف التنمية للبلدان الأميركية

تيدروس أدحانوم غيبريسوس، 
وفيرنر هوير، ومحمد الجاسر، 

وأكينوومي أديسينا، وإيلان غولدفاين

ارتفاع الإنفاق العالمي 
على الصحة إلى 
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صحيفة العرب الأولى تشكر أصحاب الدعوات الصحافية الموجهة إليها وتعلمهم بأنها وحدها المسؤولة عن 
تغطية تكاليف الرحلة كاملة لمحرريها وكتابها ومراسليها ومصوريها، راجية منهم عدم تقديم أي هدايا لهم، 

فخير هدية هي تزويد فريقها الصحافي بالمعلومات الوافية لتأدية مهمته بأمانة وموضوعية.

المياه في سوريا: عطش اليوم وكوارث الغد
مياه في شرق  بمواجهة مشكلة  تنفرد سوريا  لا 

المــتــوســط، فــهــذه حــالــة قائمة فــي عــمــوم بــلــدان المنطقة 

(بــاســتــثــنــاء تــركــيــا)، حــيــث تــواجــه كــل الــبــلــدان بــدرجــة 

المشكلات  لكن  بــالمــوضــوع،  تتصل  أخـــرى مشكلات  أو 

السورية في هذا الجانب هي الأكثر خطورة وصعوبة، 

ليس فقط بسبب واقع المياه فقط، وإنما أيضاً بسبب 

ما لحق بحالة المياه السورية من تداعيات ناتجة من 

الحرب في سوريا وحولها.

وتبين نظرة عاجلة لواقع المياه في سوريا، تميزها 

بمجموعة صفات؛ الأولى فيها أن المياه الجارية مياه 

تشاركية. إذ تتشارك ســوريــا مــع بــلــدان الــجــوار أغلب 

منها  الاستفادة  يجعل  ما  أنهارها،  ومصبات  منابع 

رهــيــنــة تــفــاهــمــات واتــفــاقــات مــع بــلــدان المــنــبــع وبــلــدان 

المــصــب فـــي الــــجــــوار، الــتــي تــشــمــل تــركــيــا فـــي الــشــمــال 

والصلة معها في نهري الفرات وبعض روافده ودجلة، 

وتــتــشــارك ســوريــا مــيــاه الــفــرات ودجــلــة مــع الــعــراق في 

الأردن  مــع  اليرموك  وادي  مياه  تتقاسم  فيما  الــشــرق، 

في الجنوب، ومياه العاصي مع لبنان في الغرب، ومع 

تركيا في الشمال الغربي.

والــصــفــة الأخــــرى فــي المــيــاه الــســوريــة، خضوعها 

لـــتـــأثـــيـــرات مــنــاخــيــة عـــاصـــفـــة، تـــواصـــلـــت فــــي الــعــقــود 

ــيــــرة، أدت إلــــى تـــراجـــع كــمــيــات الأمـــطـــار لأســبــاب  الأخــ

ــرى خـــاصـــة، مما  ــ تــتــشــارك فــيــهــا تــأثــيــرات عـــامـــة، وأخـ

كرس ظاهرتين، تراجع كميات المياه الجارية، وتدهور 

مخزون المياه الجوفية.

والصفة الثالثة، إخضاع المياه طوال عقود مضت 

الغالب ولا  فــي  غير منظمة وعشوائية  إلــى سياسات 

إداري وتنظيمي  فــســاد  إلــــى  وارتــهــانــهــا  بـــل  عــمــلــيــة، 

ومحاباة النافذين والمقربين في أغلب الأحيان وفي كل 

المناطق، ولعل المثال الأكثر سوءاً في تلك السياسة، كان 

التي سحبت  للمضخات،  الــواســع  الاســتــخــدام  تعميم 

المــيــاه مــن أســـرة الأنــهــار، فـــأدت إلــى تجفيف بعضها، 

وذهبت إلى استنزاف المياه الجوفية.

ــقـــد المــــاضــــي رســــــم مــلامــح  وأعـــــــــادت ســــنــــوات الـــعـ

إضافية للمياه السورية عبر خلط صفاتها الأساسية 

ــراعــــات الــســيــاســيــة على  ــيـــرات الـــحـــرب والــــصــ ــأثـ مـــع تـ

الوضع المائي، مما رتب جملة حقائق؛ أبرزها انهيار 

ــيـــاه بــكــل ســيــئــاتــهــا، مــمــا جــعــل المــيــاه  ــــدة إدارة المـ وحـ

بــكــل تــفــاصــيــلــهــا بــيــد مــرجــعــيــات مختلفة ومــتــعــددة، 

قـــدرات وخــبــرات معرفية وتقنية، وإن  أي  لديها  ليس 

توافرت فإنها محدودة، ما جعل موضوع المياه عرضة 

المتنافرة  والسياسات  وللمصالح  عموماً،  للعشوائية 

والكيدية أحياناً.

والــحــقــيــقــة الــثــانــيــة، الـــتـــي أفـــرزتـــهـــا الـــحـــرب على 

ــع المـــيـــاه، يــمــثــلــه انــتــشــار الــتــلــوث بــطــرق مــتــعــددة،  واقــ

والأبـــــرز فــيــه ثــلاثــة اخـــتـــلاطـــات، أولـــهـــا اخـــتـــلاط المــيــاه 

أماكن  على  يقتصر  لــم  أمــر  وهــو  ومشتقاته،  بالنفط 

النفط في شــرق وشمال شرقي ســوريــا، بل  استخراج 

امتد في أماكن التكرير البدائي، التي تفشت في كثير 

مــن المــنــاطــق، والاخــتــلاط الــثــانــي، كــان فــي تسلل مياه 

الــصــرف الصحي إلــى شبكات مياه الــشــرب وخــزانــات 

المياه الجوفية، وربما كان المثال الأوضح لهذه الحالة 

فـــي مــنــاطــق الــســكــن الـــعـــشـــوائـــي، الـــتـــي تــمــت إقــامــتــهــا 

على عجل لإيــواء مئات آلاف النازحين والمهجرين في 

الــشــمــال الــغــربــي، وهــو وضــع تفاقم مــع مـــرور الــوقــت، 

ــتـــعـــدي عــلــى  ــــلاط، يــكــمــن فــــي الـ ــتـ ــ ــالــــث حــــــالات الاخـ وثــ

بقربها،  أو  للنفايات  مكباً  وجعلها  المــائــيــة،  المــجــاري 

وتحويل مسارات الصرف الصحي عليها من المناطق 

السكنية والصناعية، كما حدث في حمص وغوطتها 

وفي ريف دمشق.

وثـــمـــة تــأثــيــر مــهــم عــلــى المـــيـــاه الـــســـوريـــة فـــي ظل 

الـــحـــرب، مــارســه جــيــران الــشــمــال عــبــر أمـــريـــن؛ أولــهــمــا 

الــتــي تمررها  الــعــراقــيــة،   - الــســوريــة  الحصة  تخفيض 

تركيا من مياه الفرات، وتــردٍ في نوعية المياه الممررة، 

كــمــا تــشــيــر بــعــض الـــتـــقـــاريـــر، ولـــيـــس جــهــة تـــدقـــق في 

المــوضــوع، بل إن ســوء العلاقات بين تركيا و«مجلس 

ســـوريـــا الــديــمــقــراطــيــة»، يــفــاقــم الــتــصــرف الــتــركــي في 

الملف.

والــجــانــب الآخــر مــن التدخل الــتــركــي، هــو التحكم 

بالمصادر المحلية للمياه في مناطق السيطرة التركية 

السلطات  فتح  الأوضـــح  شمال غربي ســوريــا، ومثاله 

ــام ٢٠٢٠ بـــوابـــات تــصــريــف المـــيـــاه فـــي سد  الــتــركــيــة عــ

بحيرة ميدانكي قرب عفرين لاستجرار المياه إلى سد 

الريحانية في ولاية هاتاي التركية، ما خفض مخزون 

البحيرة إلى النصف.

خــلاصــة الــلــوحــة الــقــاتــمــة لــحــالــة المــيــاه الــســوريــة، 

والنوعية   ،
ً
أولا الكمية  الــنــاحــيــة  مــن  تــدهــورهــا  تــؤكــد 

ثانياً، ما يهدد وجود وحياة السكان، ليس من خلال 

نــقــص الــكــمــيــة وســــوء المـــيـــاه المــنــزلــيــة فــقــط، بـــل وعـــدم 

الـــقـــدرة عــلــى تــوفــيــر الـــغـــذاء والــكــهــربــاء نتيجة نقص 

المــيــاه، ويمتد أثــر تـــردي المــيــاه إلــى بقية الأنــشــطــة من 

لاحقاً  ستدخل  ســوريــا  أن  بخاصة  وسياحة،  صناعة 

بوابة إعادة إعمار، وتكون بحاجة إلى مزيد من المياه 

لأعمال البناء.

المياه  من  الأساسية  السكان  احتياجات  تأمين  إن 

المنزلية، يتم بصعوبة في كل المناطق، وسط تكاليف 

رغــم دمج  تقريباً،  الــزراعــة مماثلة  عالية. وحالة مياه 

المــصــادر المختلفة مــن أمــطــار ومــيــاه جــاريــة وجوفية، 

وتـــحـــمـــل صـــعـــوبـــات ســـحـــب المــــيــــاه الـــجـــوفـــيـــة بــســبــب 

تكاليف الطاقة الكهربائية والمحروقات النفطية، وثمة 

الكهرباء،  المــيــاه فــي توليد  عجز واضــح فــي استخدام 

وتصل نسبة العجز نحو ٧٠ في المائة بسبب انخفاض 

منسوب السدود. 

إن وضع المياه على ما هو عليه يضع القسم الأكبر 

من السوريين عند مستوى العطش، واستمرار الحال 

الغذائي  إلــى الأســــوأ، فيضرب أمنهم  يــأخــذهــم  ســوف 

عبر العجز عن إنتاج الغذاء، لا سيما القمح والخضار، 

ويــــأخــــذهــــم إلـــــى فــــقــــدان الأمــــــن الـــصـــحـــي فــــي انــتــشــار 

الأمراض والأوبئة ومنها الكوليرا، وسيضيف تدهور 

أو  المياه تدمير ما تبقى من صناعات إنتاجية  وضع 

وهــذا بعض  الخدمية،  للأنشطة  إضافة  استخراجية، 

إلى  الــســوري  بالوضع  والمهتمين  السوريين  يدعو  مــا 

إطـــلاق جــهــود عــاجــلــة لمــواجــهــة أوضــــاع المــيــاه قــبــل أن 

تصل إلى عمق كوارث، تصعب معالجتها.

فايز سارة

أزمة المياه تضع السوريين 
عند مستوى العطش
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تايتانيك الفقراء
صدمة  الماضية،  الأيام  في  العالم  عاش 
العالمية،  الإعلام  وسائل  تناقلته  ما  بسبب 
البحر  شهدها  التي  الإنسانية  الكارثة  حول 
الأبيض المتوسط، إثر غرق مركب كبير يحمل 
أكثر من سبعمائة شخص. انطلق المركب من 
ليبيا، وفوقه مئات الهاربين من معاناة الفقر، 
دفع كل واحد منهم أكثر من ٣ آلاف دولار إلى 
يدفعهم  ونساء،  وأطفال  شباب  الموت.  تجار 
الحياة  غرقت  أوروبا.  أضواء  نحو  حلمهم 
اليونانية.  الشواطئ  قبالة  الأحلام  ومعها 
المئات الذين باعوا كل ما يملكون، وما جمعه 
فوق  مغامرين  وعقارات،  مدخرات  من  أهلهم 
الحلم  دنيا  نحو  المتوسط  الأبيض  القبر 
تاركين  البشر  لجوء  إيطاليا.  الموعود، 
أوطانهم إلى بلدان أخرى، قضية شغلت قادة 
تعيش  بقيت حية  بعيد.  زمن  منذ  الإنسانية 
الحدود  رسم  قبل  الإنسانية،  الحقب  كل  في 
السفر  جوازات  اختراع  وقبل  البلدان  بين 
قاع  في  تتكدس  الجثث  مئات  والتأشيرات. 
تزاحماً  يشهد  الذي  المتوسط  الأبيض  البحر 
ما  شواطئه.  على  الأيام  هذه  القرش  لسمك 
أمام  الحلم  دنيا  نحو  الهاربين  بالفقراء   

َّ
حل

الشواطئ اليونانية، كان فاجعة فاقت ما حل 
الذاكرة  عن  تغب  لم  التي  تايتانيك  بسفينة 

البشرية إلى اليوم. مأساة توقظ أخرى.
الأول  النصف  في  الساسة  انشغل  لقد 
تحت  الهجرة،  بموضوع  المنصرم،  القرن  من 
عنوان اللجوء، الذي يعني مغادرة البشر من 

أوطانهم كرهاً إلى بلدان أخرى.

غداة نهاية الحرب العالمية الثانية، شهد 
السياسيين.  شغلت  إنسانية  ظاهرة  العالم 
هجرة مجموعات كبيرة من أوطانهم الأصلية 
أنجزت  وبعيدة.  قريبة  أخرى  بلدان  إلى 
منظمة الأمم المتحدة اتفاقية اللاجئين. وافقت 
الاتفاقية  على  آنذاك  المستقلة  الدول  أغلب 
العالم يعيش في أجواء  وصدّقت عليها. كان 
ما لحق به من مآسٍ ومعاناة الملايين من القتل 
والدمار. تلك الاتفاقية التي أصدرتها منظمة 
الأمم المتحدة ١٩٥١، كانت تعبيراً إنسانياً عن 
كوني  فضاء  تأسيس  في  السياسية  الرغبة 
مأساوية  صفحة  تطوي  معايير  على  يرتكز 
دموية، كتبتها الفاشية والنازية والعنصرية، 
بعد  بشاعتها.  ثمن  تقريباً  كله  العالم  ودفع 
العالم  بلدان  جميع  استقلال  من  سنوات 
انضم أغلب أعضاء الأمم المتحدة إلى اتفاقية 

اللاجئين.
تطورات سياسية واقتصادية في سنوات 
انقسم  آخر.  عالماً  خلقت  الباردة،  الحرب 
للجوء  وصار  معسكرين،  إلى  العالم  فيه 
مفاهيم ودوافع وتوظيف سياسي. اللاجئون 
الآخر  الطرف  إلى  الشيوعي  المعسكر  من 
يوظفها  سياسية  ورقة  أصبحوا  الرأسمالي، 
الشيوعي.  غريمه  ضد  الرأسمالي  الجانب 
اتفاقية ١٩٥١، طاولها الكثير من غبار الصدام 

السياسي.
الدولية،  السياسية  المنظومة  تغيرت 
وارتفع عدد البلدان المستقلة منذ قيام منظمة 
الوكالة  أُنشئت  البداية  في  المتحدة.  الأمم 

لمنظمة  التابعة  اللاجئين  لشؤون  الخاصة 
الإعلان  على  موادها  وارتكزت  المتحدة،  الأمم 
العالمي لحقوق الإنسان، الذي نص في مادته 
رقم ١٤ على أن لكل فرد الحق في أن يلجأ إلى 
(هرباً)  إليها  الالتجاء  يحاول  أو  أخرى،  بلاد 
من الاضطهاد. في خضم التطورات الإنسانية 
الهجرة  قضية  صارت  الدولية،  والسياسية 
محفل  على  نفسها  فرضت  عالمية  ظاهرة 
السياسة الدولية. وفي عام ١٩٥٠، قررت الأمم 
اللاجئين،  شؤون  مفوضية  إنشاء  المتحدة، 
الدولية  الحماية  توفير  الأساسية،  ومهمتها 

للاجئين في جميع أنحاء العالم.
تعريفات  الدولية  الوثائق  تضمّنت 
لأسباب اللجوء التي تدفع الأفراد إلى مغادرة 
دون  من  حتى  أخرى،  بلدان  إلى  أوطانهم 
رسمية.  دخول  تصريحات  على  الحصول 
يمكن تلخيص تلك الدوافع في تهديد الحياة 
الدين  أو  العرق  بسبب  والاضطهاد،  والحرية 

أو الانتماء السياسي.
الخاص  البروتوكول  في عام ١٩٦٧ صدر 
ملحقاً  أو  إضافة  يعد  الذي  باللاجئين 
للاتفاقية، وإن اعتبر وثيقة مستقلة، وصدّقت 
الأمم  منظمة  في  الأعضاء  الدول  أغلب  عليه 
العالم  ساسة  إدراك  يبرز  وذلك  المتحدة، 
واستدعت  العالم  شهدها  التي  للتطورات 
تحديث الضمانات القانونية في هذا الموضوع 
بموضوع  اهتم  البروتوكول  المهم.  الإنساني 
الدينية  عقائدهم  واحترام  اللاجئين  إدماج 

وثقافاتهم ومنع إعادتهم قسراً إلى بلدانهم.

أيدي  على  اليوم  اللاجئون  يعانيه  ما 
مضافة  كارثة  الحقيقة  في  هو  البشر،  تجار 
مغادرة  إلى  دفعتهم  التي  الكوارث  إلى 
بتسليم  يغامرون  الذين  اللاجئون  أوطانهم. 
أنفسهم إلى مجرمين، يستولون على ما لديهم 
من مال، ويشحنونهم في وسائل نقل متهالكة 
ويموت  الكبرى،  الصحراء  بهم  ويعبرون 
في  منهم  يصل  من  ويكدس  الكثيرون،  منهم 
مجمعات النخاسة، ليعاد بيعهم إلى قراصنة 
في  ليكدسوهم  المتوسط،  الأبيض  البحر 
مراكب متهالكة نظير ٤ آلاف دولار عن كل فرد 
هارب من خوفه وجوعه نحو شعاع الأمل في 
ينشط  اللاتينية  أميركا  بلدان  وفي  أوروبا. 
والمخدرات  البشر  تجارة  بين  يجمع  جيش 
اللاتينية  أميركا  دول  من  المنظمة.  والجريمة 
المتحدة  الولايات  حدود  على  البشر  يتزاحم 
في  يترددون  لا  المهربين  شبكات  الأميركية، 
الفقر  من  الهاربين  الملايين  معاناة  استغلال 
وحلمهم،  خيالهم  تشعل  بعيدة  أضواء  نحو 
عهد  في  خصوصاً  الأميركية،  والسلطات 
تبني  أن  رأت  ترمب،  دونالد  السابق  الرئيس 
سوراً عالياً على حدودها مع الدول التي يعبر 

منها اللاجئون إليها.
لاجئ  مليون  مائة  من  أكثر  هناك  اليوم 
من  واحد  كل  العالم.  من  مختلفة  بلدان  في 
هذه الملايين وراءه دافع أو أكثر لمغادرة وطنه. 
الحروب الأهلية والاضطهاد والقمع والإرهاب 
وغيرها،  والفقر  والعرقي  والديني  السياسي 
حيث  إلى  واللجوء  الفرار  إلى  الملايين  دفعت 

فيه  يحققون  مكاناً  سيجدون  أنهم  يعتقدون 
إنسانيتهم.

المنظمات  تعيد  أن  المُلح  من  صار  لقد 
في  النظر  المتحدة،  الأمم  وتحديداً  الدولية، 
والبروتوكول  باللاجئين  الخاصة  الاتفاقية 
ميثاق  إصدار  إلى  يُصار  وأن  الإضافي، 
ويشهده  شهده  ما  يراعي  جديد  إنساني 
وقت  كان  عمّا  تختلف  تغييرات  من  العالم 
ظاهرة  لمعالجة  السابقة،  الاتفاقات  صدور 
كوارث  في  تتسبب  التي  الحالية،  اللجوء 
تقضي على آلاف الهاربين قسراً من أوطانهم. 
في  الإنسان  وحقوق  والتنمية  السلم  تحقيق 
الظاهرة  لهذه  الحلول  أول  المصدر، هو  بلدان 
التي تشكل بقعة سوداء في عالم اليوم، الذي 
العالم،  بلدان  بعض  في  معاناة  فيه  تسود 
تدفع مواطنيه إلى المغامرة بالرحيل إلى دول 
تعيش  حين  في  بحياتهم،  مخاطرين  أخرى 
دول أخرى في دنيا الرفاه والحرية. قفل الطرق 
يقدم  ولن  الحل،  هو  ليس  والبحرية  البرية 
يجعلهم  ما  أوطانهم  من  هرباً  المغامرين  إلى 
الولايات  قدمت  لقد  المغامرة.  عن  يتراجعون 
المتحدة الأميركية مساعدات كبيرة إلى الدول 
فيما  الثانية،  العالمية  الحرب  بعد  الأوروبية 
الدول  مكّن  الذين  مارشال»،  «مشروع  بـ عرف 
دمار  من  بها  لحق  ما  تجاوز  من  الأوروبية 
الاقتصادي.  الإقلاع  على  والقدرة  الحرب  في 
أعتقد أن الوقت قد حان لمراجعة كل ما صدر 
قضية  حول  مواثيق  من  المتحدة  الأمم  عن 

الهجرة واللجوء.

الوقت قد حان لمراجعة 
كل ما صدر عن الأمم 

المتحدة من مواثيق حول 
قضية الهجرة واللجوء

عبدالرحمن شلقم

حروب لا تنتهي!
الحادي  القرن  من  الأول  الثلث  في 
قد  البشرية  أن  البعض  اعتقد  والعشرين 
الأكثر  وأن  والحروب،  العنف  درس  وعت 
مشكلاتها  حل  هو  وشجاعةً  نجاعةً 
ما  ربما  وهذا  السلمي،  والنقاش  بالتفاهم 
واضعو شرعة  تحقيقه  إلى  أضمره وسعى 
أن  إلا  الأمن،  مجلس  وقوانين  المتحدة  الأمم 
قابلة  غير  للدم  الإنسان  أن شراهة  الواضح 
وطرق  بأشكال  الدم  تطلب  فهي  تُروى،  لأن 

مختلفة.
حولنا،  كثيرة  تنتهي  لا  التي  الحروب 
صغيرة وكبيرة، أهمها هي ثلاثٌ نشطة في 

عالمنا، تُرى ما دلالاتها؟
الأولى: حرب الروس في أوكرانيا، على 
الرغم من مضيّ أكثر من خمسة عشر شهراً 
على الحرب الضروس التي لم تُبقِ ولم تذر 
من  الحجر،  أو  الشجر  أو  البشر  أرواح  من 
الحرب  سعار  فإن  المتحاربين،  الطرفين  كلا 
آخر.  إلى  أسبوع  من  ويشتد  قائماً  زال  ما 
النطر  قصير  كان  الحرب  قرار  أن  واضحٌ 
أو ربما على  وبُني على معلومات مغلوطة 
أوهام، والمهم أن الحرب التي يسندها الغرب 
تكلفتها  رغم  قصيرة  تكون  لن  قوة  بكل 
البشرية الباهظة وأيضاً المالية التي وصلت 
الآن إلى رقم فلكي يناهز مليارات الدولارات. 
العالمي من  بته للاقتصاد  إلى جانب ما سبَّ
من  الروسي  للداخل  تُسببه  وما  اضطراب، 

عدم يقين. ليس من الواضح متى وعلى أي 
ع  المتوقَّ الحرب،  هذه  تنتهي  سوف  أسس 
الروسي  الاقتصاد  وتستنزف  تطول  أن 
إلى  تتطور  وقد  سواء،  حد  على  والغربي 
الجوار أو حتى ما بعد الجوار، كل المحاولات 
لتقديم حلول وسطى من أطرف دولية باءت 
والأطراف  بشاعة  تزداد  حرب  هي  بالفشل، 
ترى أنها «كسر عظم»، هي حرب ليس فيها 

منتصر.
وهي  السودان،  في  الحرب  الثانية: 
بأنها  توصف  أن  يمكن  جنرالات  حرب 
بامتياز، وهي حرب لحيازة  حرب «عبثية» 
الكراسيّ والسلطة والمال لا غير، حرب ليس 
جمل»،  ولا  فيها  «ناقة  السوداني  للسواد 
وما يؤلم حتى العظم هو ما يحدث لجموع 
وتجويع  تشريد  من  السوداني  الشعب 
السلطة  غياب  بل  الدواء،  من  وحرمان 
وانتشار السرقات والقتل، وتجتمع ثمانون 
دولة كي تجمع «على الورق» ملياراً ونصف 
يعرف  لا  السودانيين،  لإغاثة  دولار  المليار 
م إلى الأمم المتحدة،  أحد كم منها سوف يسلَّ
كم  أحد  يعرف  ولا  «وعود»،  زالت  ما  فهي 
السوداني  الشعب  إلى  منها  أن يصل  يمكن 
وكيف؟ هذه الحرب مأساوية، فكل الحروب 
على الأقل لها بعض التفسير، إلا هذه الحرب 
التي تقع على رأس الشعب السوداني كأنها 
التفسير  إلا  مُقنع  تفسير  لها  ليس  القدر، 

الأكثر واقعية وهو محاولة هروب الجنرالات 
والأخيرون،  للمدنيين.  السلطة  تسليم  من 
المدنيون، أيضاً بينهم ما صنع الحداد، هي 
تنتهي،  سوف  الغالب  في  ثالثة  عالم  حرب 
إن انتهت، بتقسيم جديد للسودان وسيادة 
باكستان  بتقسيم  الناس  يذكّر  ما  العسكر، 
في السبعينات من القرن الماضي. من جديد 

هي حرب ليس فيها منتصر.
 – الفلسطينية  الحرب  الثالثة: 
وأكثرها  الحروب  أطول  هي  الإسرائيلية، 
بدأت  فقد  محققة،  نتائج  وأقلها  غموضاً 
منذ سبعين عاماً أو يزيد، وما زالت مستمرة 
وسوف تبقى. في الأشهر الأخيرة أصبحت 
أرقام  من  يظهر  كما  وشراسة،  حدة  أكثر 
القتلى الفلسطينيين الذين تتصاعد أرقامهم 
مخيفة،  الأرقام  تلك  أصبحت  حتى  يومياً، 
كما يظهر من نوعية وشراسة الآلة الحربية 
الإسرائيلية  الحكومة  تستخدمها  التي 
بإدخال المروحيات والصواريخ. وهي حرب 
استنزاف»  «حرب  بأنها  ف  تصنَّ أن  يمكن 
الطرفين،  من  أياً  أن  يبدو  ولا  الفريقين.  بين 
وبخاصة الإسرائيلي، قابل أو مقتنع بشكل 
من  حرب  هي  السلمية.  الحلول  أشكال  من 

جديد ليس فيها منتصر.
ر تلك الحروب؟ كيف نفسِّ

من  الخوف»  «حروب  أنها  الواضح  من 
؛ في الأولى النظام الروسي 

ّ
التغيير المستحَق

أوكرانيا  الجوار:  في  التطور  من  قلقاً  كان 
التصاقاً  وأكثرها  الجغرافية  المناطق  أقرب 
فيها  يحدث  ما  وبالتالي  الروسي،  بالبر 
مؤثر في عموم روسيا، وأهم ما حدث فيها 
البرتقالية»،  «الثورة  الناعمة،  الثورة  هي 
(٢٠٠٤ – ٢٠٠٥)، التي أنتجت حكومة منتخبة 
ديمقراطياً، والأخيرة قد تكون معادية لنظام 
في  المتحكم  وهو  الحياة  مدى  القائد  فيه 
بدأت  وقد  الجديد،  القيصر  أي  الأمور،  كل 
الروسي  الداخل  في  ليس  تؤثر  الموجة  تلك 
ولكن أيضاً في الجوار القريب، وهي روسيا 
البيضاء التي شهدت موجة من الاحتجاجات 
عام ٢٠٢٠ تشابه ما حدث سابقاً في أوكرانيا، 
كل ذلك دفع موسكو إلى أن تتخذ قرار الحرب 
المستحب  غير  الحراك  ذلك  لكل  إطفاءً  ربما 

الذي ينتشر في الجوار!
الخوف من جديد هو ما يمكن أن يفسر 
شعبي  حراك  فبعد  السودان،  في  يحدث  ما 
على  القائم  البشير  عمر  بحكم  أطاح  واسع 
النخبة  سايرت  الحركي»،  «الإسلام  قاعدة 
العسكرية أولاً مطالب الناس، وتوجهت إلى 
انقلبت  ما  مدني، سرعان  أنه حكم  يبدو  ما 
عليه، ثم انشقت على نفسها وقامت الحرب 
من  الخوف  هو  الجنرالات...  بين  المقيتة 
تسليم السلطة لحكم مدني قد يكشف عورات 

الجنرالات في السلطة وشراهتهم للثروة.
الذي يدفع  الخوف هو  أيضاً من جديد 

بالناخب الإسرائيلي إلى انتخاب متشددين، 
ويدفع بالسياسي الإسرائيلي إلى التشدد... 
الآخر  من  ومَرضيّ  تاريخي  خوف  هو 
المشارك في الأرض، فهناك يقين لدى اليمين 
الأمن  أن  المستوطنات،  وسكان  الإسرائيلي 
الشعب  «إبادة»  خلال  من  إلا  يتحقق  لن 
الشرائح هو  تلك  الفلسطيني، لأنه في نظر 
ومهما  الأرض،  هذه  في  لعيشهم  النقيض 
الشك  فإن  الفلسطينيين،  مطالب  اعتدلت 
ب للخوف يُبعد أي شريحة  التاريخي المسبِّ
التفكير بشكل عقلاني، لذلك  إسرائيلية عن 
يوصَم أي عمل فلسطيني ويوصَف مباشرةً 
ليس  حرب  هي  له.  تشويهاً  «إرهاب»  بأنه 

فيها منتصر.
هي  حولنا  والأزمات  الحروب  هذه 
المكسب  من  الرابعة  الموجة  لمنع  محاولة 
التاريخي والإنساني، وهي موجة المشاركة 
الشعبية والحريات العامة وحقوق الإنسان، 
والأهم من ذلك التداول السلمي للسلطة، أي 
الذي قيل  التطور  إنها مصدّات مسبقة لمنع 
والتي  التاريخ»  «نهاية  يشهد  سوف  إنه 
على نتائجها سوف يتقرر مصير الإنسانية 

لفترة قادمة وقد تكون طويلة.
المتحدة،  الأمم  تقول  كما  الكلام:  آخر 
أنتجت تلك الحروب موجة هائلة من اللجوء 
وسبعة  مائة  الآن  حتى  بلغت  الإنساني 

ملايين لاجئ، وهو رقم تاريخي ويكبر.

الحروب أنتجت موجة 
هائلة من اللجوء الإنساني 
بلغت مائة وسبعة ملايين 

لاجئ... وهو رقم 
تاريخي ويكبر

محمد الرميحي



أكد الوزير محمد 
شيمشك أن إدارة هذه 
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يلين تتوقع تراجع احتمالات ركود الاقتصاد الأميركي
صـــرحـــت وزيــــــرة الـــخـــزانـــة الأمــيــركــيــة 
الاقتصاد  وقـــوع  مخاطر  أن  يلين  جانيت 

الأميركي في دائرة الركود في تراجع.
ــالـــة «بـــلـــومـــبـــرغ» عـــن يلين  ونــقــلــت وكـ
قــولــهــا فــيــمــا يــتــعــلــق بــاحــتــمــالات الــركــود 
الاقتصادي: «توقعاتي أن هذه الاحتمالات 
العمل  مــرونــة ســوق  إلــى  بالنظر  تتراجع، 
وانــــحــــســــار الــــتــــضــــخــــم». وأضــــــافــــــت: «لـــن 
ــه لا تـــوجـــد مــخــاطــر، لأن مجلس  ــــول إنــ أقـ
السياسات»،  يشدد  الفيدرالي  الاحتياطي 
في إشارة إلى قيام البنك المركزي الأميركي 
بـــرفـــع مـــعـــدلات الـــفـــائـــدة عــشــر مـــــرات منذ 
إقدامه  احتمالات  مــع   ،٢٠٢٢ (آذار)  مــارس 

على رفع الفائدة مجدداً.
وقـــالـــت يـــلـــين: «عـــلـــى الأرجـــــــح، ســوف 
يمكننا  الإنــفــاق حتى  إلــى خفض  نحتاج 
الــســيــطــرة عــلــى الــتــضــخــم». وأضـــافـــت أن 
الــذي يستبعد  الرئيسي للأسعار،  المؤشر 
الــغــذاء والــطــاقــة، «مرتفع للغاية».  أســعــار 

الواقع  فــي  انخفض  «التضخم  أن  وذكـــرت 
ــراً، وســــــوف يــســتــمــر فــــي الــــتــــراجــــع»،  ــيـ ــثـ كـ
وأرجعت أسباب ذلك جزئياً إلى التعديلات 

التي تشهدها سوق العقارات.
ــر بين  ــدائــ وفــــي إشــــــارة إلــــى الـــجـــدل الــ
خبراء الاقتصاد بشأن رفع نسبة التضخم 
المستهدفة مــن ٢ فــي المــائــة، قــالــت يلين إن 
الوقت  فــي  مناسب  غير  النقاش  هــذا  مثل 
الذي يكافح فيه صناع السياسات لاحتواء 
ــادة الأســـعـــار، وأوضـــحـــت: «يــمــكــنــك أن  زيـــ
تخوض نقاشاً جيداً بشأن نسبة التضخم 
الــتــوقــيــت  لـــيـــس  المـــســـتـــهـــدفـــة، ولـــكـــن الآن 

المناسب».
ــاطـــي  ــيـ ــتـ ــلـــس الاحـ وقــــــــال رئــــيــــس مـــجـ
الـــفـــيـــدرالـــي جـــيـــروم بـــــاول يــــوم الــخــمــيــس 
إن الــســبــيــل لــخــفــض أســـعـــار الـــفـــائـــدة هي 
الـــثـــقـــة بـــــأن الــتــضــخــم يـــتـــراجـــع. وأضـــــاف 
لــلــجــنــة المــصــرفــيــة بــمــجــلــس الـــشـــيـــوخ في 
الكونغرس:  أمـــام  لشهادته  الــثــانــي  الــيــوم 
«لا نتوقع حــدوث ذلــك في أي وقــت قريب. 
بأن  ثقة  نكون على  أن  هــو  لذلك  الاختبار 

في   ٢ البالغ  إلــى هدفنا  يتراجع  التضخم 
المائة».

وفــي حــين أن متوسط آخــر التوقعات 
أن معدلات  المــركــزي يظهر  البنك  لأعــضــاء 
الــتــضــخــم قـــد تـــبـــدأ فـــي الانـــخـــفـــاض الــعــام 
بــاول: «سيتعين علينا انتظار  المقبل، قال 
وقـــــت نــــكــــون فـــيـــه واثــــقــــين بـــــأن الــتــضــخــم 

سينخفض إلى ٢ في المائة».
وفي شأن أخر، قالت يلين يوم الجمعة 
إن العالم يتوقع أن تعمل الولايات المتحدة 
اقتصادين  أكــبــر  بوصفهما  معاً  والــصــين 
فـــي الــعــالــم، وذلــــك خـــلال قــمــة فـــي بــاريــس 
حول تخفيف ديون الــدول الفقيرة، وضخ 

تمويل لمكافحة تغير المناخ.
وذكرت يلين في جلسة بالقمة شاركت 
فـــيـــهـــا مــــع رئــــيــــس الـــــــــــوزراء الـــصـــيـــنـــي لــي 
أكبر  «بوصفنا  آخــريــن:  وزعــمــاء  تشيانغ 
اقتصادين في العالم، تقع علينا مسؤولية 
الــعــمــل المــشــتــرك فـــي الــقــضــايــا الــعــالمــيــة»، 
وأضـــافـــت: «إنــــه أمـــر يــمــكــنــنــا فــعــلــه، وأمـــر 

يتوقعه العالم منا».

واشنطن: «الشرق الأوسط»

وزيرة الخزانة الأميركية 
جانيت يلين تتحدث خلال 

مؤتمر صحافي مشترك 
في ختام قمة الميثاق 

المالي العالمي الجديد 
في باريس (إ.ب.أ)

مخاوف الشركات تتصاعد وسط ظروف ضاغطة

تباطؤ لنمو منطقة اليورو بعد انتعاش «قصير الأجل»

تـــبـــاطـــأ نـــمـــو الـــقـــطـــاع الــــخــــاص فــي 
مــنــطــقــة الـــيـــورو بــشــكــل حــــاد فـــي يــونــيــو 
بالصعوبات  متأثراً  الحالي،  (حــزيــران) 
ــتـــي يـــواجـــهـــهـــا قـــطـــاع الـــصـــنـــاعـــة وفــقــاً  الـ
لمؤشر «بي إم آي فلاش» الصادر الجمعة 

عن «إس آند بي غلوبال».
وانـــخـــفـــض مـــؤشـــر مــــديــــري الـــشـــراء 
ــتـــطـــلاعـــات  ــتـــســـب عـــلـــى أســــــــاس اسـ المـــحـ
شركات، إلى ٥٠٫٣ نقطة في شهر يونيو، 
بــعــدمــا كـــان ٥٢٫٨ نقطة فــي مــايــو (أيـــار) 
المــاضــي، وهــو أدنــى مستوى فــي خمسة 
أشهر «مــا يشير إلــى تباطؤ حــاد للنمو 
الاقتصادي في المنطقة» على ما أوضحت 
«ســتــانــدرد آنــد بـــورز» فــي بــيــان. ويشير 
رقم أعلى من ٥٠ إلى نمو في النشاط، في 
حين يشير رقم أدنى من ذلك إلى تراجع.

أداء في  فــرنــســا أضـــعـــف  وســـجّـــلـــت 
ــيــــورو فـــي يــونــيــو مـــع تــراجــع  مــنــطــقــة الــ
النشاط في قطاعي التصنيع والخدمات، 
وهو أكبر انخفاض ملحوظ منذ فبراير 
(شــبــاط) ٢٠٢١. وفــي المــقــابــل، بعد ثلاثة 
أشهر من الارتفاع القوي، بقي النمو في 

ألمانيا جامداً.
وأضـــــافـــــت «ســــتــــانــــدرد آنـــــد بـــــورز» 
ــــروف  ــــن «عـــــــــودة ظـ أن المــــســــح يـــكـــشـــف عـ
ــة ســـيـــئـــة» فــــي أوروبـــــــــا «بــعــد  ــاديـ ــتـــصـ اقـ
انـــتـــعـــاش قــصــيــر لــلاقــتــصــاد لـــوحـــظ في 
الأشــهــر الأخــيــرة». وقــالــت المجموعة: إن 
المخاوف بين الشركات في منطقة العملة 
المـــوحـــدة آخــــذة فــي الارتـــفـــاع. وأضــافــت: 
«شــهــد شــهــر يــونــيــو زيــــادة فــي المــخــاوف 
بــــشــــأن نـــمـــو الـــطـــلـــب، خـــصـــوصـــاً تــأثــيــر 
ارتفاع أسعار الفائدة، وما ينتج من ذلك 
مــن احــتــمــالات حــــدوث ركــــود فــي كــل من 
الأسواق المحلية وغيرها»... إلا أن هناك 

ــذا المــشــهــد الــقــاتــم،  شــيــئــاً إيــجــابــيــاً فـــي هـ
وهـــــو «تـــبـــاطـــؤ مـــلـــحـــوظ فــــي الـــضـــغـــوط 

التضخمية» وفق «ستاندرد آند بورز».
قــالــوا: إن بيانات  لــكــنّ اقــتــصــاديــين 
مــؤشــر مــديــري الـــشـــراء لــن تــجــعــل البنك 
ــــي يعيد الــنــظــر فــي رفــع  المــركــزي الأوروبـ

أسعار الفائدة.
وقــــــــــال يـــــواكـــــيـــــم نــــــاغــــــل، رئـــيـــس 
الألمــانــي، في كلمة يوم  المركزي  البنك 
الأوروبية  الفائدة  إن سعر  الخميس: 
ــــى المــســتــوى  ــم يـــرتـــفـــع حـــتـــى الآن إلـ لــ
الـــكـــافـــي لــكــبــح جـــمـــاح الــتــضــخــم، في 
حـــين تــتــوقــف الـــخـــطـــوات الــتــالــيــة من 
جــانــب الــبــنــك عــلــى طــبــيــعــة الــبــيــانــات 

الاقتصادية القادمة.
القول:  ناغل  عن  «بلومبرغ»  ونقلت 
«عندما نصل إلى الــذروة، يجب أن تظل 

أسعار الفائدة عند هذا المستوى المرتفع 
ــلـــوبـــاً. كـــســـر الــتــضــخــم  مــــا دام ذلـــــك مـــطـ
يتطلب إجـــــراءً حــازمــاً ومــثــابــرة عــلــيــه»، 
مــشــيــراً إلـــى أنـــه غــيــر قــلــق مــن عـــدم قــدرة 
ــالـــي عــلــى امـــتـــصـــاص أقــســاط  الـــنـــظـــام المـ
القروض طويلة الأجل التي قدمها البنك 
فــي السنوات  المــركــزي الأوروبــــي للبنوك 
ــاف أن مــســؤولــي الــبــنــك  ــ الــســابــقــة. وأضــ
من سير  التأكد  على  المركزي سيعملون 

العملية بطريقة منضبطة.
وعــــن خــطــط المــفــوضــيــة الأوروبــــيــــة 
لــتــعــديــل الــقــواعــد المــالــيــة لــــدول الاتــحــاد 
الأوروبــــــي، قـــال المــصــرفــي الألمـــانـــي: إنها 
ــال: إنـــه إذا تراجعت  لا تــبــدو مــفــيــدة. وقــ
الضغوط من أجل خفض مستويات الدين 
لعام المرتفعة للعديد من دول الاتحاد في 
إطار العمل الجديد، فإنه سيسمح بعبء 

بها  المعني  النقدية  السياسة  على  ثقيل 
ــركـــزي الأوروبــــيــــة، ولــيــس دول  الــبــنــك المـ

الاتحاد ولا المفوضية الأوروبية.
وفي وقت سابق من الشهر الحالي، 
أعلن البنك المركزي الأوروبــي رفع معدل 
ليصل  مئوية  نقطة   ٠٫٢٥ بواقع  الفائدة 
ر مسؤولو 

ّ
إلــى ٤ في المــائــة، في حين حــذ

الـــبـــنـــك مـــــن زيـــــــــــادات جـــــديـــــدة مــحــتــمــلــة 
للفائدة.

الفائدة،  البنك رفع معدل  أعلن  وقد 
ــــذي تــقــتــرض  ــعـــدل الـ ــــذي يـــؤثـــر عــلــى المـ الـ
بــه الــبــنــوك الــتــجــاريــة مــن الــبــنــك المــركــزي 
ــاع لمــحــافــظــي  ــمــ ــتــ الأوروبـــــــــــــي، خــــــلال اجــ
البنوك المــركــزيــة... ويــعــد هــذا ثــامــن رفع 
لمـــعـــدل الـــفـــائـــدة مـــن جـــانـــب الــبــنــك، الـــذي 
يسعى للسيطرة على معدل التضخم في 

منطقة اليورو.

متسوق في أحد المتاجر الكبرى بمدينة نيس الفرنسية (رويترز)

بروكسل: «الشرق الأوسط»

وزير الخزانة التركي يتعهد تحقيق الاستقرار المالي على المدى القصير
ــر الـــخـــزانـــة والمـــالـــيـــة الــتــركــي  ــ أكــــد وزيـ
مـــحـــمـــد شـــيـــمـــشـــك، أن الـــحـــكـــومـــة عـــازمـــة 
المدى  على  المالي  الاستقرار  تحقيق  على 
القصير بعد قرار البنك المركزي رفع سعر 

الفائدة.
ــال شــيــمــشــك، فــــي تـــصـــريـــحـــات فــي  ــ وقــ
الاقتصادية  «سياساتنا  (الجمعة):  أنقرة 
ــــرار الأســــعــــار  ــقـ ــ ــتـ ــ تــــهــــدف إلـــــــى ضــــمــــان اسـ
وتـــحـــقـــيـــق الاســــتــــقــــرار المــــالــــي عـــلـــى المــــدى 
الــقــصــيــر، ونــحــن مــصــمــمــون عــلــى تحقيق 
هذه الأهداف»، مضيفاً: «هذه مرحلة بدأت 
الخميس. ستتم  المــركــزي،  البنك  بــيــان  مــع 
إدارة هذه المرحلة بحزم وبشكل تدريجي».

وتــــــــابــــــــع شـــــيـــــشـــــمـــــك: «ســــيــــاســــتــــنــــا 
المرحلة  فــي  الــتــي سنتبعها  الاقــتــصــاديــة 
هي  مــفــاهــيــم،   ٣ حـــول  ستتمحور  المقبلة 
وستكون  والاســتــدامــة.  والثقة  الاستقرار 
رؤيتنا الرئيسية هي ضمان أن يعيش ٨٥ 
بشكل  القادمة،  وأجيالنا  مواطن،  مليون 
أكثر ازدهــاراً في سلام وأمــن، وبناء بيئة 
ككل  والمجتمع  للأفراد  تسمح  اقتصادية 

بالوصول إلى السعادة».
ــرط لا  ــ ــدام شــ ــتــ ــســ ــمـــو المــ ــنـ وأكـــــــد أن الـ
ــلاً:  ــائـ ــار والـــتـــنـــمـــيـــة، قـ ــ ــــلازدهـ غـــنـــى عـــنـــه لـ
خلال  من  المستدام  النمو  تحقيق  «سيتم 
الاستثمار ونمو العمالة من ناحية ونمو 
الإنــتــاجــيــة مــن نــاحــيــة أخــــرى. أهـــم عامل 
محدد لقرارات الاستثمار والتوظيف هو 

القدرة على التنبؤ».
وأوضــح أن النمو المستدام هو شرط 
الــرفــاهــيــة  أســاســي لا غــنــى عــنــه لتحقيق 
والتنمية، وأن تحقيق ذلك يكون من خلال 
زيــــــادة الاســـتـــثـــمـــارات والـــعـــمـــالـــة وزيـــــادة 

الإنتاجية.
ولــفــت شيمشك إلـــى أن أهـــم الــعــوامــل 
لـــقـــرارات الاســتــثــمــار والتوظيف  المــحــددة 
هو القدرة على التنبؤ، وأن ما يوفر القدرة 
على التنبؤ هو تحقيق الثقة، موضحاً أن 
الــســيــاســة الــقــائــمــة عــلــى مــبــادئ اقــتــصــاد 
الــســوق ونــظــام الــصــرف الحر والاقتصاد 
المــال  لـــرأس  كبيراً  تدفقاً  المــفــتــوح سيوفر 

إلى تركيا.
الاســــتــــثــــمــــارات  «تــــمــــويــــل  أن  وذكـــــــــر 
والإنـــتـــاج سيضمن اســتــعــادة الاســتــقــرار 

والـــثـــقـــة فـــي الـــلـــيـــرة الـــتـــركـــيـــة... اســتــقــرار 
الليرة وعودة الثقة فيها هو الحل الأكثر 

فاعلية في تجنب الدولرة».
ــــي،  ــركـ ــ ــتـ ــ ــك المــــــــركــــــــزي الـ ــ ــنـ ــ ــبـ ــ ورفـــــــــــع الـ
الخميس، سعر الفائدة على إعادة الشراء 
لمــــدة أســـبـــوع (الـــريـــبـــو) المــعــتــمــد مــعــيــاراً 
أساسياً لأسعار الفائدة ٦٥٠ نقطة أساس 
من ٨٫٥٠ في المائة إلى ١٥ في المائة دفعة 

واحدة، وذلك للمرة الأولى منذ ٢٧ شهراً، 
مــع الــتــأكــيــد عــلــى الاســتــمــرار فــي تشديد 
ــقـــديـــة لمـــكـــافـــحـــة الــتــضــخــم  ــنـ ــيـــاســـة الـ الـــسـ

وضبط الأسعار.
وقــــال الــبــنــك المـــركـــزي، فــي بــيــان عقب 
اجـــتـــمـــاع لــجــنــة الــســيــاســة الـــنـــقـــديـــة، إنــه 
تدريجياً  النقدي  التشديد  تعزيز  «سيتم 
تحقيق تحسن  يتم  الــضــرورة حتى  عند 

كبير في توقعات التضخم».
ورجــال  الصناعيين  جمعية  ورحــبــت 
(المــوســيــاد)  فــي تركيا  الأعــمــال المستقلين 
بـــقـــرار الــبــنــك المـــركـــزي الــتــركــي رفـــع سعر 
ــه  الـــــفـــــائـــــدة بـــنـــســـبـــة كــــبــــيــــرة، مـــــؤكـــــدة أنــ
ــــي تــحــقــيــق  فـ ــم  ــاســ ــه دور حــ ــ لـ ــكــــون  ــيــ «ســ
مراعاة  عند  الأســعــار، وبخاصة  استقرار 
الــتــزامــاتــنــا المــالــيــة عــلــى المــــدى المــتــوســط 

والبعيد لبلدنا».
ــاف رئـــيـــس الــجــمــعــيــة، مــحــمــود  ــ وأضــ
ــتــــر»: «مـــع  أصـــمـــلـــي فــــي بـــيـــان عـــبـــر «تــــويــ
ذلك، يجب عدم نسيان حقيقة أن الفائدة 
ليست هي الحل الوحيد لتحقيق استقرار 
تنفيذ ســيــاســة شاملة  الأســـعـــار، ويــجــب 
أخرى  عناصر  وتنفيذ  التضخم  لمكافحة 

مــكــمــلــة لــلــســيــاســة الــنــقــديــة بــســرعــة، مما 
وتحفيزها».  الأســـواق  مــن شهية  سيزيد 
ــاد» في  ـــر أصــمــلــي عـــن ثــقــة «المـــوســـيـ وعـــبَّ
والسليمة  الــصــحــيــحــة  الــتــواصــل  طــريــقــة 
التي قامت بها إدارة الاقتصاد الجديدة، 
ــــر المــالــيــة والـــخـــزانـــة محمد  ــــدءاً مـــن وزيـ بـ

سيمشك، مع الأسواق.
الرئيس  التركية  المــعــارضــة  وانــتــقــدت 
رجـــــب طـــيـــب إردوغـــــــــان بـــعـــد قــــــرار الــبــنــك 
المــركــزي رفــع سعر الــفــائــدة، بعد إصـــراره 
عــلــى مــــدى مـــا يــقــرب مـــن ٣ ســـنـــوات على 
ســيــاســة اقــتــصــاديــة غــيــر تــقــلــيــديــة وعـــدم 
الاعـــتـــراف بــقــواعــد الاقــتــصــاد الــحــقــيــقــي، 
ــقــــوم عـــلـــى خـــفـــض الـــفـــائـــدة بــوصــفــهــا  وتــ

السبب في التضخم.
وكــتــب نــائــب رئــيــس الـــــوزراء الأســبــق 
للشؤون الاقتصادية في حكومة إردوغان 
ــــزب «الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة والـــتـــقـــدم»  رئـــيـــس حـ
المعارض، علي باباجان، أن على إردوغان 
أن يــتــقــدم بـــاعـــتـــذار لــلــشــعــب الــتــركــي عن 
ــراره عــلــى خــفــض الــفــائــدة فــي الــفــتــرة  ــ إصـ
الماضية وعن وعوده المتكررة خلال حملته 
للانتخابات الرئاسية بخفض الفائدة من 

جــديــد. ورأى أن إردوغــــان «خـــدع الشعب 
مرتين» وأن عليه الاعتذار منه.

في الوقت ذاته، واصلت الليرة التركية 
تراجعها لليوم الثاني على التوالي عقب 
الفائدة،  المركزي خفض سعر  البنك  قــرار 
وهبطت إلى مستوى قياسي غير مسبوق 

في تعاملات الجمعة.
ــرة نـــحـــو ٣ فـــــي المـــائـــة  ــيــ ــلــ ــ ــدت ال ــ ــقـ ــ وفـ
مـــن قــيــمــتــهــا، وتــــــراوح ســعــر صــرفــهــا في 
الــتــعــامــلات عــلــى مــــدار الـــيـــوم بـــين ٢٥٫١٣ 
و٢٥٫٦٥ ليرة للدولار و٢٧٫٣٦ و٢٧٫٥٦ ليرة 
لليورو. وبلغت خسائر الليرة منذ بداية 

العام نحو ٢٨ في المائة من قيمتها.
مـــن نــاحــيــة أخــــــرى، أظـــهـــرت بــيــانــات 
مـــعـــهـــد الإحـــــــصـــــــاء الـــــتـــــركـــــي، الـــجـــمـــعـــة، 
زيــــادة فــي الــعــجــز الــتــجــاري بنسية ١٧٫٦ 
فـــي المـــائـــة فـــي مــايــو (أيـــــار) المـــاضـــي على 
أســـاس ســنــوي، مسجلاً ١٢ مــلــيــاراً و٥٢٧ 
ارتفعت  البيانات،  وحسب  دولار.  مليون 
ــة إلــى  ــائـ ــادرات بــنــســبــة ١٤٫٤ فـــي المـ ــ ــــصـ الـ
٢١٫٦٦ مليار دولار في مايو، بينما زادت 
الواردات بنسبة ١٥٫٥ في المائة إلى ٣٤٫١٩ 

مليار دولار.

أنقرة: سعيد عبدالرازق

مختصون لـ                                        : حتمية إنشاء قنوات تفاعل رقمية 

تحديات الخدمات المالية تُبرز أهمية
 تقديم حلول جديدة من البنوك

ــه الـــبـــنـــك  ــيــ ــــع فــ ــــوقـ فـــــي وقـــــــت تـ
الـــدولـــي، أن تــنــمــو مــنــطــقــة الــشــرق 
ــــط وشـــمـــال أفــريــقــيــا بنسبة  الأوسـ
أي  عــــام ٢٠٢٣؛  فـــي  المـــائـــة  فـــي   ٣٫٥
ضـــعـــف المـــتـــوســـط الـــعـــالمـــي الــبــالــغ 
مــخــتــصــون  أكــــــد  المـــــائـــــة،  ــــي  فـ  ١٫٧
الخدمات  قــطــاع  أن يلعب  ضـــرورة 
المالية دوراً كبيراً في تنمية منطقة 
الشرق الأوسط، مع صعوبة توقع 
الصعيد  على  المستقبل  على  أثـــره 

العالمي.
تحديات الخدمات المالية

وقـــــال عـــمـــرو المــــصــــري، المــديــر 
ــة «جــيــنــيــســيــس  ــركـ ــمـــي لـــشـ ــيـ ــلـ الإقـ
الـــشـــرق الأوســـــط» المــتــخــصــص في 
خدمات العملاء، إن أسعار الفائدة 
والتضخم وقضايا الإنتاج ونقص 
التي  التحديات  أبــرز  العمالة، هي 
تواجه قطاع الخدمات المالية على 
مــســتــوى الــعــالــم، فــي الــوقــت الــذي 
يــعــدّ فــيــه ركــيــزة أســاســيــة لتحفيز 

ونمو الأعمال.
ــرق  ــ ــشــ ــ «الــ ـــ ــ ــ وقــــــــــــال المـــــــصـــــــري ل
الأوســــــــط»: «هـــنـــاك آثـــــار إيــجــابــيــة 
وســلــبــيــة عــلــى هـــوامـــش الـــربـــح مع 
ارتفاع أسعار الفائدة. يتأثر معدل 
الـــتـــخـــلـــف عــــن الـــــســـــداد؛ نـــظـــراً لأن 
المستهلكين يعانون من اضطرابات 
ــــؤدي  ــا يـ ــ ــة؛ إذ عـــــــادة مـ ــاديــ ــتــــصــ اقــ
الـــركـــود إلــــى عــــدد أقــــل مـــن طــلــبــات 
الــرهــن الــعــقــاري، ولــكــن إلـــى المــزيــد 
وربما  التمويل  إعـــادة  طلبات  مــن 

زيادة في الجنوح».

ووفـــــــــق المــــــصــــــري، ســـيـــحـــتـــاج 
الــــعــــديــــد مـــــن شـــــركـــــات الـــخـــدمـــات 
حلول  تقديم  فــي  للتوسع  المــالــيــة، 
التجارية،  الأعمال  على  للمنافسة 
فضلاً عن الحاجة إلــى زيــادة عدد 
أكبر  مــع حــجــم  للتعامل  المــوظــفــين 
مـــن المــكــالمــات الــجــمــاعــيــة، مرجحاً 
المنظمات سيعطي  مــن  الــعــديــد  أن 
الأولوية للحفاظ على قوة الميزانية 

العمومية وخفض النفقات.
ــه يمكن  ــــح المــــصــــري، أنــ وأوضــ
لـــلـــبـــنـــوك ومــــؤســــســــات الـــخـــدمـــات 
ــن بـــيـــانـــات  ــ ــادة مـ ــ ــفـ ــ ــتـ ــ ــة الاسـ ــيــ ــالــ المــ
رحــلــة الــعــمــلاء وتــحــســين الــتــفــاعــل 
مــــع المــســتــهــلــكــين بـــطـــريـــقـــة فــعــالــة 
تــبــنــي  خـــــــلال  مـــــن  فـــاعـــلـــيـــة  وذات 
ــا المــــنــــاســــبــــة مــثــل  ــيــ ــنــــولــــوجــ ــكــ ــتــ الــ
مـــنـــصـــات تــحــلــيــل رحـــلـــة الــعــمــلاء 
الـــعـــمـــلاء،  رحــــلــــة  إدارة  وبــــــرامــــــج 
الــذكــاء الاصطناعي  إلــى أن  مشيراً 
التعلم الآلي للمؤسسات،  وقــدرات 
بسرعة  المشكلات  تشخيص  تتيح 
وتـــــحـــــديـــــد مــــــجــــــالات الـــتـــحـــســـين، 
وتــســمــح لــلــبــنــوك بــتــقــديــم تــجــارب 
شخصية وتحسين نتائج الرحلة.

البيانات والأشخاص
في  استثمرت  البنوك  أن  ومــع 
قــــدرات الــخــدمــة الــذاتــيــة عــلــى مــدى 
الأعوام الـ١٠ الماضية، فإن البيانات 
والأشخاص تعتبر، وفق المصري، 
ــي تــحــقــيــق نــتــائــج  ــم عـــامـــلـــين فــ ــ أهـ
ــــي الــــخــــدمــــات المـــالـــيـــة،  مـــحـــســـنـــة فـ
ــبـــاط ذلـــك الــتــفــاعــل  مــشــيــراً إلـــى ارتـ
البشري الفوري، الأمر الذي يحتم 
على الــبــنــوك إنــشــاء قــنــوات تفاعل 

رقمية وبشرية لتحقيق النجاح.
ــتــــور  ــدكــ ــه، شـــــــدد الــ ــتــ ــهــ ــن جــ ــ مــ
مركز  رئيس  باعشن  الرحمن  عبد 
الـــشـــروق لـــلـــدراســـات الاقــتــصــاديــة 
السعودية)،  (غــرب  جــازان  بمدينة 
بالتقنيات  الــتــمــتــع  ضـــــرورة  عــلــى 
التي تعزز خدمة العملاء والتفاعل 
معهم بشكل أفضل، مشيراً إلى أن 
جميع  على  يؤثر  الرقمي  التحول 
الخدمات  الصناعات، بما في ذلك 

المصرفية والتأمين والاتصالات.
واتـــفـــق بــاعــشــن مـــع المـــصـــري، 
ــار الــتــحــول الــرقــمــي على  فــي أن آثــ
الخدمات المصرفية للأفراد تصنع 
الفارق؛ إذ يتسبب اعتماد القنوات 
ــفــــاض زيـــــــارات  ــــي انــــخــ الـــرقـــمـــيـــة فـ
الــــفــــروع، وبـــالـــتـــالـــي مـــواقـــع فـــروع 
البنوك، في ظل توقعات بتخفيض 
عدد فــروع البنوك بمقدار النصف 
خلال العقد المقبل، في وقت أصبح 
فيه تعيين مرشحين مؤهلين رقمياً 
ــدم تــقــيّــد  تــحــديــاً بــــذاتــــه، بــســبــب عــ

العمالة بالموقع الجغرافي.
وشـــــــــــــــــدد كــــــــــل مــــــــــن بـــــاعـــــشـــــن 
والمصري، على أن التفاعل الرقمي 
ــفــــين، أصــبــح  ــبــــشــــري، مــــع المــــوظــ الــ
ضـــــــــرورة مـــلـــحـــة لـــتـــعـــزيـــز تــجــربــة 
الــعــمــلاء فــي الــخــدمــات المــصــرفــيــة، 
ــن كــل  ــدة مــ ــ ــ ــاول واحــ ــحــ ــي حــــين تــ فــ
شـــركـــتـــين تــقــلــيــل مـــعـــدل اســتــقــالــة 
المــوظــفــين، مــن خـــلال تــقــديــم مــزايــا 
مثل ســاعــات العمل المــرنــة وزيـــادة 
الــتــعــويــضــات وإضــــافــــة تــحــلــيــلات 
الـــوظـــيـــفـــي  والــــتــــخــــطــــيــــط  الأداء 

والتدريب المستمر.

الرياض: فتح الرحمن يوسف
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ECONOMY

ضمن العمليات المتنامية بشركة «أدنوك البحرية»

عقود حفر آبار بقيمة 
ملياري دولار في الإمارات

قـــالـــت شـــركـــة «أدنــــــوك لــلــحــفــر» 
ــا حــصــلــت عـــلـــى ٥  ــهـ ــة إنـ ــيــ ــاراتــ الإمــ
عــقــود، مــدتــهــا ١٠ ســـنـــوات، بقيمة 
تصل إلى ٧ مليارات درهم (ملياري 
دولار) بهدف دعــم عمليات الحفر 
المتنامية الخاصة بشركة «أدنــوك 

البحرية».
وبــحــســب الــشــركــة المـــدرجـــة في 
سوق أبوظبي المالي، وفقاً للشروط 
التعاقدية، وخاصة المتعلقة منها 
ــقـــد، تــــم تـــوقـــيـــع الــعــقــود  ــدة الـــعـ ــمـ بـ
ــع «أدنــــــــوك الــبــحــريــة»  ــورة مــ ــ ــذكـ ــ المـ
الــقــوة التنافسية لسوق  إلــى  نــظــراً 
الـــحـــفـــارات الــبــحــريــة ذاتـــيـــة الــرفــع، 
وقيمة التسعيرات اليومية العالية. 
وتـــتـــعـــلـــق الــــعــــقــــود، الـــتـــي ســتــدعــم 
عمليات الحفر في ٥ حقول، ضمن 
الــبــحــريــة لـشركة  محفظة الأعـــمـــال 
«أدنوك»، بتأجير ٥ حفارات بحرية 
ذاتــيــة الــرفــع مــتــطــورةٍ، بمواصفات 
عــالــيــة، مــع الأطــقــم الــعــامــلــة عليها 

والمعدات اللازمة لتشغيلها.

قاعدة أساسية للأعمال

الــتــدريــجــي  وســيــبــدأ التشغيل 
ــاراً مــن  ــبـ ــتـ ــــورة اعـ ــذكـ ــ لـــلـــحـــفـــارات المـ
نهاية عــام ٢٠٢٣، وسيظهر أثرها 
المــــالــــي المـــتـــوقـــع خـــــلال عـــــام ٢٠٢٤ 
فــي الــنــمــو الــكــبــيــر الــــذي ستشهده 
ــل فــي  ــامــ ــم بـــشـــكـــل كــ ــ ــرادات، ثـ الإيــــــــــــ
إيرادات عام ٢٠٢٥. وقد تم تضمين 
الإيــــــــرادات المــتــعــلــقــة بـــهـــذه الــعــقــود 
ضـــمـــن تـــوجـــيـــهـــات الـــشـــركـــة لــلــعــام 
بــأكــمــلــه، والــتــوجــيــهــات على   ٢٠٢٣

المدى القصير والمتوسط.
وقــال عبد الرحمن الصيعري، 
الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لــشــركــة أدنـــوك 
للحفر: «يسعدنا حصول الشركة 
ــــذه الـــعـــقـــود طـــويـــلـــة الأجــــل  عـــلـــى هـ
الـــتـــي تــشــكــل الـــقـــاعـــدة الأســـاســـيـــة 
لنموذج أعمالنا، وتوفر لنا رؤية 
مــســتــقــبــلــيــة واضـــحـــة عـــن الأربـــــاح. 
كــمــا ســيــســتــفــيــد المـــســـاهـــمـــون، مع 
مواصلة الشركة توسعة أسطولها، 
مــن فـــرص الاســتــثــمــار المــبــاشــر في 
تحقيق خطط (أدنوك) بتسريع نمو 

الــتــي ستنعكس  السعة الإنتاجية 
في تسريع ارتفاع الإيرادات وزيادة 
ــدات المــســاهــمــين الــتــصــاعــديــة  ــائــ عــ
طــويــلــة الأجــــــل، مـــع تــلــبــيــة الــطــلــب 

العالمي المتزايد على الطاقة».
وأكـــــدت الــشــركــة أن الــحــفــارات 
الــخــمــس قــد تــم الاســتــحــواذ عليها 
ــمـــن بـــرنـــامـــج طــــمــــوح لــتــســريــع  ضـ
تــوســعــة أســطــولــهــا مــن الــحــفــارات، 
بهدف تمكين «أدنـــوك» من تسريع 
ــة بــشــكــل  ــيــ ــاجــ ــتــ ــة الإنــ ــعــ ــســ ــو الــ ــمــ نــ
ــؤول لــتــلــبــيــة الـــطـــلـــب الــعــالمــي  ــســ مــ

المتزايد على الطاقة. 
وســتــكــون الــحــفــارات الــجــديــدة 
من بين الحفارات عالية المواصفات 
والأكـــثـــر قــــــدرةً، الــعــامــلــة فـــي مــيــاه 

الخليج العربي.

نظام بطاريات متطور

ــوك لــلــحــفــر» أنـــه  ــ ــ ــرت «أدنــ ــ ــ وذكـ
ــيـــز كــــــل واحـــــــــــدة مــن  ســــيــــتــــم تـــجـــهـ
الحفارات المذكورة بنظام بطاريات 
ــن الــــــطــــــاقــــــة، مــا  ــزيــ ــخــ ــتــ مــــتــــطــــور لــ
سيمكّن من تعزيز الكفاءة وتقليل 
ــاثـــات. يـــشـــار إلــــى أن نــظــام  ــبـــعـ الانـ
يُمَكّن  تكنولوجيا الطاقة الهجينة 
من تخزين الكهرباء في بطاريات 
لاســتــخــدامــهــا عــنــدمــا تــكــون هناك 
حاجة إلى توليد طاقة مستمرة أو 
حاجة لتوفير طاقة إضافية فورية 

عندما يكون الطلب عالياً.
ــارات الــــجــــديــــدة  وتُــــــعــــــدّ الـــــحـــــفـــ
محورية ضمن استراتيجية «أدنوك 
للحفر» القوية للحد من الانبعاثات، 
وضمان التزام الشركة بدعم هدف 
«أدنوك»؛ خفض انبعاثات الغازات 
المسببة للاحتباس الحراري بنسبة 
٢٥ في المائة بحلول عام ٢٠٣٠، ودعم 
مــــبــــادرة الإمــــــــارات الاســتــراتــيــجــيــة 
المــنــاخــي بحلول  الــحــيــاد  لتحقيق 
عــام ٢٠٥٠. ويأتي حصول «أدنــوك 
ــذه الـــعـــقـــود، الــتــي  لــلــحــفــر» عــلــى هــ
تصل قيمتها إلى ٧ مليارات درهم 
(ملياري دولار)، بعد حصولها على 
عقود طويلة الأجــل، فاقت قيمتها 
ــــم (١١٫٥ مــلــيــار  ٤٢٫٢٣ مــلــيــار درهـ
دولار) تم الإعــلان عنها منذ بداية 

عام ٢٠٢٢.

أبوظبي: «الشرق الأوسط»

مخاوف الركود تدفع النفط لخسائر أسبوعية
تراجعت أسعار النفط، الجمعة، 
لــلــجــلــســة الـــثـــانـــيـــة عـــلـــى الـــتـــوالـــي، 
واتجهت لانخفاض أسبوعي بأكثر 
مــن ٤٫٥ فــي المــائــة، إذ أذكـــى ارتــفــاع 
ــر مــن  ــبـ ــار الـــفـــائـــدة بــنــســبــة أكـ ــعــ أســ
المــتــوقــع فــي بريطانيا، وتــحــذيــرات 
من رفع الفائدة قريباً في الولايات 

المتحدة المخاوف بشأن الطلب.
وبحلول الساعة ١٤:٣٨ بتوقيت 
غرينيتش، انخفضت العقود الآجلة 
لخام برنت ١٫٧٢ دولار أو ٢٫٣٢ في 
المائة، ليبلغ ٧٢٫٤٢ دولار للبرميل، 

بينما انخفضت العقود الآجلة لخام 
غـــرب تــكــســاس الــوســيــط الأمــيــركــي 
١٫٨١ دولار، أو ٢٫٦٠ في المائة، إلى 

٦٧٫٧٠ دولار للبرميل.
لــدى  تــنــغ، المحللة  وقــالــت تينا 
«سي إم سي ماركتس» إن «المخاوف 
من حدوث ركود تتصاعد من جديد 
الفائدة التي  في أعقاب رفع أسعار 
أعلنت عنها بنوك مركزية، ونبرة 
ــتـــي يــتــبــنــاهــا  ــقـــدي الـ ــنـ الـــتـــشـــديـــد الـ
ــاطــــي الـــفـــيـــدرالـــي  ــيــ ــتــ ــلـــس الاحــ مـــجـ
ــيــــركــــي)». ويــمــكــن أن  (المــــركــــزي الأمــ
ــــدولار، الــــذي صعد  يــؤثــر ارتـــفـــاع الــ
بالفعل ٠٫٣ في المائة هذا الأسبوع، 

على الطلب على النفط ويرفع سعر 
الخام لحاملي العملات الأخرى.

وانخفض الخام نحو ٣ دولارات 
فــي الجلسة الــســابــقــة، بــعــد أن رفــع 
الــبــنــك المـــركـــزي الــبــريــطــانــي أســعــار 
الفائدة بمقدار نصف نقطة مئوية، 
ما أثار مخاوف من تباطؤ الاقتصاد 

بما يؤثر على الطلب على الخام.
وعلى جانب المعروض، سجلت 
مخزونات الخام الأميركية انخفاضاً 
مــفــاجــئــاً الأســــبــــوع المــــاضــــي بــدعــم 
مــن الــطــلــب الــقــوي عــلــى الـــصـــادرات 
ــــاض الــــــــــــــــواردات، حــســبــمــا  ــفـ ــ ــخـ ــ وانـ
ذكــرت إدارة معلومات الطاقة، يوم 

الخميس. ولكن مخزونات البنزين 
ونواتج التقطير ارتفعت.

وقــــــــال جـــــيـــــروم بــــــــــاول، رئـــيـــس 
مـــجـــلـــس الاحـــتـــيـــاطـــي الـــفـــيـــدرالـــي، 
إن الــبــنــك ســيــحــرك أســعــار الــفــائــدة 
مــجــدداً، وإن كــان «بــوتــيــرة حـــذرة»، 
فيما يتجه صناع السياسات نحو 
إنــهــاء دورة تاريخية مــن التشديد 

النقدي.
وتؤدي أسعار الفائدة المرتفعة 
لزيادة تكاليف الاقتراض بالنسبة 
للشركات والمستهلكين، ما قد يبطئ 
النمو الاقتصادي ويقلل الطلب على 

النفط.

لندن: «الشرق الأوسط»

مضخة نفطية في أحد حقول ميدلاند بولاية تكساس الأميركية وسط مخاوف بشأن الطلب (رويترز)

«سيمنز» تهوي ٣٦ ٪... وخسائر أسبوعية للأسهم والذهب

أصداء الفائدة المرتفعة تهبط بالأسواق
ــم الأوروبـــــيـــــة يـــوم  ــهــ فــتــحــت الأســ
الجمعة على تراجع في نهاية أسبوع 
شـــهـــد الــكــثــيــر مــــن قــــــــرارات الــســيــاســة 
الــنــقــديــة مـــن بـــنـــوك مـــركـــزيـــة، مـــا دعــم 
وجهات النظر القائلة إن أسعار الفائدة 
قد تظل مرتفعة لفترة أطول، فيما هوى 
سهم «سيمنز إنيرجي» بعد أن سحبت 

الشركة توقعات الأرباح السنوية.
المــــــؤشــــــر ســــتــــوكــــس ٦٠٠  ونــــــــــزل 
الأوروبي ٠٫٣ في المائة بحلول الساعة 
بـــتـــوقـــيـــت غـــريـــنـــتـــش. وخــســر   ٠٧:١٣
المؤشر ٢٫٨ في المائة منذ بداية الأسبوع 
مع استيعاب المستثمرين لوقوع المزيد 
مــن عــمــلــيــات رفـــع أســعــار الــفــائــدة من 
بــنــوك مــركــزيــة كــبــرى، واحــتــمــال بقاء 

التضخم كذلك مرتفعا لفترة أطول.
ــاز  ــ ــغـ ــ ــفــــط والـ ــنــ ــر الــ ــ ــــؤشـ ــــط مـ ــبـ ــ وهـ
الأوروبي ١٫٧ في المائة وقاد تراجعات 
ــلــــى المــــؤشــــر  ــيــــة عــ ــفــــرعــ الــــقــــطــــاعــــات الــ
الأوروبي. ونزل المؤشر داكس الألماني 
٠٫٧ فــي المــائــة، وقـــاد الــخــســائــر ضمن 
مــؤشــرات المنطقة مــع هــبــوط حــاد في 
ســهــم «ســيــمــنــز إنــيــرجــي» بــلــغ ٣٦ في 
المائة، وهو الأكبر منذ إدراج السهم عام 
٢٠٢٠. وحذرت الشركة التي تزود قطاع 
الطاقة الكهربائية بمعدات وخدمات 

من أن تأثير مشكلات في النوعية في 
وحــدتــهــا لــتــوربــيــنــات الــريــاح سيمتد 

أثرها لسنوات.
ــبـــرغ» عــــن يــوشــن  ــلـــومـ ونـــقـــلـــت «بـ
إيــكــهــولــت الــرئــيــس الــتــنــفــيــذي لشركة 
«سيمنز جاميسا» الإسبانية للطاقة 
المتجددة التابعة لها، قوله للصحافيين 
(الجمعة)، إن الشركة اكتشفت عيوبا 
فـــــي جــــــــودة مــــحــــطــــات طــــاقــــة الــــريــــاح 
ــعـــات، مــا  ــتـــوقـ ــر مــــن الـ ــثـ الــســاحــلــيــة أكـ
عرقل جهود إنعاش الشركة. وحذرت 
«سيمنز إنيرجي» من ارتفاع تكاليف 
إنعاش شركة الطاقة المتجددة بنحو 

مليار يورو (١٫١ مليار دولار).
 وتـــعـــانـــي المــجــمــوعــة الــصــنــاعــيــة 
الألمــانــيــة منذ ســنــوات مــن اضطرابات 
فــي شــركــة طــاقــة الــريــاح الــتــابــعــة لها، 
والــتــي تسجل خسائر بسبب ارتــفــاع 
أســـعـــار الــصــلــب وغـــيـــره مـــن الــخــامــات 
الأســاســيــة لعمل الــشــركــة، إلـــى جانب 
ــكـــلات فـــنـــيـــة فــي  ــور ســـلـــســـلـــة مـــشـ ــهــ ظــ
محطات طاقة الرياح. في المقابل يحقق 
قطاع محطات طاقة الغاز وأنظمة نقل 
الكهرباء أرباحا بفضل ارتفاع الطلب 

على الطاقة الأقل تلويثا للبيئة.
ــة إلــــــى ذلـــــــك، نـــوهـــت  ــ ــافـ ــ ــــالإضـ  وبـ
«ســـيـــمـــنـــز إنــــيــــرجــــي» إلــــــى اســـتـــمـــرار 
وجــــود صــعــوبــات فــي زيــــادة الــقــدرات 

الإنتاجية في القطاع البحري، وقالت 
إنــه من غير الممكن بعد إعطاء تقدير 
دقــيــق لــلــتــأثــيــرات المــالــيــة المــحــتــمــل أن 

تنجم عن هذا. لكنها أعلنت عن الإبقاء 
عــلــى الــتــوقــعــات المــتــعــلــقــة بـــالإيـــرادات 
لخدمات الغاز وتقنية الشبكة وتحويل 

الصناعة.
وبـــــــــدوره، تــخــلــى المــــؤشــــر نــيــكــي 
الياباني عــن مكاسب مبكرة حققها 

في بداية الجلسة ليغلق على تراجع، 
ويسجل أول خــســارة أسبوعية بعد 
عشرة أسابيع من الارتفاعات، في ظل 
جني المستثمرين الأربــاح قبل موجة 
بــيــع مــتــوقــعــة بــنــهــايــة الــشــهــر لإعـــادة 

التوازن للمحافظ الاستثمارية.
المـــائـــة  فــــي  نــيــكــي ١٫٤٥   وهـــبـــط 
نــقــطــة بــعــد أن ارتــفــع  إلـــى ٣٢٧٨١٫٥٤ 
بما وصل إلى ٠٫٨ في المائة في وقت 
ســابــق مــن الــجــلــســة. وســجــل المــؤشــر 
المــائــة  فــي  بــذلــك تــراجــعــا بنسبة ٢٫٧ 
للأسبوع، وهو أول تراجع أسبوعي 
مــنــذ ١١ أســبــوعــا. وانــخــفــض المــؤشــر 
توبكس الأوسع نطاقا ١٫٣٨ في المائة 

إلى ٢٢٦٤٫٧٣ نقطة عند الإغلاق.
 وخــســر قــطــاع شــركــات الــتــجــارة 
٣٫٣٨ فــي المــائــة، ليسجل بــذلــك أســوأ 
أداء بين القطاعات الفرعية في بورصة 
ــان  طــوكــيــو وعــــددهــــا ٣٣ قـــطـــاعـــا. وكـ
المــؤشــر قــد صعد بنحو ١٨ فــي المائة 
هذا الشهر بعد أن رفع الملياردير وارن 

بافيت حصصه في القطاع.
 ومــــن جــانــبــهــا، حـــومـــت أســعــار 
الــذهــب قــرب أدنــى مستوى فــي ثلاثة 
أشـــهـــر، وكـــانـــت فـــي ســبــيــلــهــا لتكبد 
أكــبــر خــســارة أســبــوعــيــة مــنــذ فــبــرايــر 
(شباط) في ظل ارتفاع الــدولار، بعد 
ــاول رئــيــس مجلس  أن ألمـــح جــيــروم بـ

ــــزي  ــركـ ــ ــدرالــــي (المـ ــيــ ــفــ ــي الــ ــاطــ ــيــ ــتــ الاحــ
إلــى المزيد من رفــع أسعار  الأميركي) 

الفائدة.
 وبحلول الساعة ٠٦:٤٤ بتوقيت 
غرينتش، استقر الذهب في المعاملات 
الفورية عند ١٩١٤٫٠٩ دولار للأوقية 
(الأونـــــصـــــة)، وظــــل بـــذلـــك قــــرب أدنـــى 
مستوى فــي ثــلاثــة أشــهــر وصــل إليه 
في وقت سابق من الجلسة. وتراجع 
المـــعـــدن الأصـــفـــر ٢٫٣ فـــي المـــائـــة خــلال 
الأسبوع. واستقرت العقود الأميركية 

الآجلة للذهب عند ١٩٢٣٫٦٠ دولار.
 وارتفع مؤشر الــدولار بدعم من 
نــزوع لتجنب المخاطرة فــي الأســواق 
العالمية، ما جعل الذهب أقل جاذبية 

للمستثمرين في الخارج.
لــلــمــعــادن النفيسة   وبــالــنــســبــة 
الأخرى، صعدت الفضة في المعاملات 
الــفــوريــة ٠٫٢ فــي المــائــة إلــى ٢٢٫٢٧٧٥ 
دولار لــلأوقــيــة، لكنها فــي سبيلها 
ــبـــر خــــســــارة أســبــوعــيــة  لــتــســجــيــل أكـ
أكــتــوبــر (تــشــريــن الأول) ٢٠٢٢.  مــنــذ 
وانـــخـــفـــض الـــبـــلاتـــين ٠٫٢ فـــي المــائــة 
الــبــلاديــوم  لــكــن  إلـــى ٩٢١٫٥٥ دولار، 
إلــــى ١٢٨٩٫٧٨  المـــائـــة  فـــي  صــعــد ٠٫٥ 
دولار بعدما سجل أدنى مستوياته 
ــار) ٢٠١٩ فــي الجلسة  منذ مــايــو (أيــ

السابقة.

لندن: «الشرق الأوسط»

متعاملون في بورصة فرانكفورت الألمانية حيث انخفض المؤشر «داكس» ٠٫٧ ٪ أمس (رويترز)

ضغوط الأسعار لا تزال مرتفعة مع ظهور علامات التباطؤ على الاقتصاد

السوق العقارية البريطانية «على حافة جرف»
بينما كشف مسح أن علامات التباطؤ ظهرت 
على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن ضغوط 
التضخم لا تــزال مرتفعة، تراجعت أســعــار أسهم 
شركات بناء المساكن البريطانية بشدة في بداية 
تعاملات يوم الجمعة، حيث انخفض سهم شركة 
بيركلي بنسبة ٦٫٢ في المائة، بعد أن خفض بنك 
الــبــريــطــانــي تصنيفه لسهم  «إتـــش إس بــي ســـي» 
الشركة بسبب توقعات تراجع الطلب على المساكن 
فــائــدة التمويل  نتيجة الارتــفــاع المستمر لأســعــار 
الــــعــــقــــاري... كــمــا خــفــض الــبــنــك تــصــنــيــفــه لأســهــم 
الــعــقــاري الأخــــرى، مــن «يوصي  شــركــات التطوير 

بالشراء» إلى «يحتفظ به» فقط.
 ونقلت «بــلــومــبــرغ» عــن جــون فــريــزر أنـــدروز 
وبريغش سيا، المحللين في «إتــش إس بي سي»، 
قولهما: «يــلــوح فــي الأفـــق تــراجــع مـــزدوج للطلب 
من خلال المزيد من التراجع في أسعار المساكن مع 
انكماش قوي في هامش أرباح التشغيل لشركات 

التطوير العقاري».
الــوقــت نفسه، يتوقع المحللون استمرار   فــي 
ــع غـــيـــاب المـــرونـــة  ــواد الـــبـــنـــاء، مـ ــ ــار مـ ــفــــاع أســـعـ ارتــ
ــــي، مــا يخفض هــوامــش أربـــاح  فــي أســعــار الأراضـ
التشغيل في القطاع، ويقلص وتيرة التعافي في 

توقعاتهم حتى ٢٠٢٧.
 ويتوقع المحللون تراجعا في معدلات إتمام 
مــشــروعــات الإســكــان -بــاســتــثــنــاء شــركــة بيركلي- 
بنسبة ٢٠ فــي المــائــة خـــلال الــعــامــين المــقــبــل، على 
خلفية تراجع معدلات حجز المساكن خــلال الربع 
الأخير من العام الماضي واستمرار التراجع فيما 

بعد.
 وتراجعت أسهم شركة بــارات ديفلوبمنتس 
المــائــة، وبيلواي بنسبة ٢ في المائة،  بنسبة ٢ في 
وكريست نيكلسون بنسبة ٤ في المائة، وبيرسمون 
بنسبة ٢ في المائة، وريــدرو بنسبة ٢٫٦ في المائة، 
وتايلور ويمبي بنسبة ١٫٧ في المائة في التعاملات 
الصباحية. ورغــم إبقاء «إتــش إس بي سي» على 
تصنيف سهم شركة فيستري غروب عند مستوى 
«يوصي بالشراء»، تراجع السهم بنسبة ٢٫٨ في 
المائة. وعقد رؤســاء البنوك البريطانية اجتماعا 
ــر الــخــزانــة  ــ وصــــف بـــأنـــه «مــثــمــر لــلــغــايــة» مـــع وزيـ
جيريمي هانت، صباح الجمعة، بعدما أدت زيادة 
صادمة في أسعار الفائدة إلى تعميق أزمة الرهن 
العقاري، وهددت بمزيد من الألم للأسر التي تعيش 

ظروفا صعبة.
 وقـــالـــت وكـــالـــة الأنـــبـــاء الــبــريــطــانــيــة (بـــي إيــه 
مــيــديــا)، إن هــانــت التقى رؤســـاء البنوك الكبرى، 
ــدر»  ــانــ ــتــ ــانــ ــــي» و«ســ ــــي ســ وبـــيـــنـــهـــا «إتـــــــش إس بـ
و«باركليز»، ودعا المشاركون الحكومة إلى تخفيف 

الضغوط.
ــة مـــصـــرف  ــيــــســ ألــــيــــســــون روز، رئــ ــت  ــ ــالــ ــ  وقــ

نــاتــويــســت، أثــنــاء مــغــادرتــهــا الاجــتــمــاع: «عــقــدنــا 
اجتماعاً مثمراً للغاية. نبذل ما بوسعنا لمساعدة 

العملاء، وللتغلب على مصادر القلق».
 واستبعد رئيس الوزراء ريشي سوناك وهانت 
تدخلا ماليا من الحكومة، فيما ارتفعت معدلات 
المــركــزي البريطاني  الــفــائــدة، حيث يــحــاول البنك 
خـــفـــض الـــتـــضـــخـــم الــــــذي يـــرتـــفـــع بــشــكــل عـــنـــيـــد... 
ــا حـــزب الــعــمــال المــعــارض إلـــى إجــبــار البنوك  ودعـ
الــعــقــاري المتعثرين،  الــرهــن  على مــســاعــدة عــمــلاء 
بينما طالب بعض أعضاء الحزب المحافظ بدعم 

للمقترضين الذين يتعرضون لضغوط.
 ويأتي الاجتماع بعد يــوم من إصــدار البنك 
المركزي البريطاني الزيادة الـ١٣ لمعدل الفائدة على 
التوالي، بواقع نصف نقطة مئوية هذه المــرة، من 
٤٫٥ إلـــى ٥ فــي المــائــة، فــي أشـــد زيــــادة مــنــذ فبراير 
(شــبــاط). وتسببت الــخــطــوة فــي ارتــفــاع المــعــدلات 
لأعلى مستوى خلال ١٥ عاما تقريبا. وجاء التحرك 
الــذي يقيس معدل  في محاولة لخفض التضخم، 
زيــادة الأسعار، الذي ظل عند نسبة ٨٫٧ في المائة 

في مايو (أيار) رغم الجهود لخفضه.
 وتأتي التطورات السلبية في قطاع العقارات 
وســـط أوضــــاع عــامــة تكشف أن عــلامــات التباطؤ 
ظهرت على الاقتصاد البريطاني هذا الشهر، وأن 

ضغوط التضخم لا تزال مرتفعة. وأظهرت قراءة 
يــوم الجمعة أن مــؤشــر مــديــري المشتريات  أولــيــة 
ــانـــدرد آنــــد بـــــورز غـــلـــوبـــال»، الـــذي  ــتـ «سـ ـــ المـــركـــب لـ
يغطي الأعمال في قطاعي الخدمات والصناعات 
التحويلية، هبط إلى أدنى مستوى في ثلاثة أشهر 
عند ٥٢٫٨ نقطة في يونيو (حزيران)، انخفاضا من 
٥٤ نقطة في مايو (أيار)، متأثرا بتحقيق الطلبيات 
الجديدة أضعف نمو منذ يناير (كانون الثاني) في 

ظل صعوبات تواجه المصانع.
 وقـــال كــريــس ولــيــامــســون، كبير الــخــبــراء في 
ــد بـــورز  ــدرد آنــ ــانـ ــتـ اقـــتـــصـــاديـــات الأعــــمــــال فـــي «سـ
ــى أن  ــ ــطــــلاع يـــشـــيـــر إلــ ــتــ إنـــتـــلـــيـــجـــيـــنـــس»، إن الاســ
الاقــتــصــاد قــد فقد الــزخــم بعد طــفــرة نمو قصيرة 
في الربيع، ويبدو أنه يتجه لمزيد من الضعف في 
الأشــهــر المقبلة. وأضــــاف: «مــن المــلاحــظ أن إنفاق 
ــان المــحــرك  ــــذي كـ المــســتــهــلــكــين عــلــى الـــخـــدمـــات، والـ
الأساسي للنمو في الربيع، تظهر عليه الآن علامات 
تعثر»، وأرجــع السبب في ذلك إلى ارتفاع أسعار 
الفائدة والتضخم والمخاوف التي تكتنف التوقعات 
الــقــراءة الأولــيــة للمسح أن  الاقتصادية. وأظــهــرت 
قطاع الخدمات البريطاني نما بأبطأ وتيرة في 
٣ أشهر، كما انكمش قطاع الصناعات التحويلية 

بأكبر وتيرة في ٦ أشهر.

لندن: «الشرق الأوسط»

الحي المالي للعاصمة البريطانية لندن (رويترز)

يتوقع محللون استمرار 
ارتفاع أسعار مواد البناء 

مع غياب المرونة في أسعار 
الأراضي، ما يخفّض أرباح 

التشغيل ويقلص 
وتيرة التعافي 



تـــتـــأهـــب أنــــديــــة الـــــــــدوري الـــســـعـــودي 
لــلــمــحــتــرفــين، لمــوســم جــديــد ســاخــن يعج 
بالنجوم العالميين، الأمر الذي يحتم عليها 
المــثــلــى لتجهيز لاعبيها،  الــطــرق  اخــتــيــار 
وعلى الأخص في ما يتعلق بالمعسكرات 

الإعدادية سواء الداخلية أو الخارجية. 
وكان الاتحاد قد دشن فترة الانتقالات 
الصيفية بصفقات من العيار الثقيل؛ إذ 
أعــلــن الــتــوقــيــع مــبــاشــرة مــع مــهــاجــم ريــال 
مدريد النجم الفرنسي كريم بنزيمة قبل 
أن يضم إلى جواره مواطنه نغولو كانتي 
نجم تشيلسي الإنجليزي، في الوقت الذي 
تقترب فيه الكثير من الأسماء للانضمام 
لكبار النجوم في الدوري السعودي الذي 
الــبــرتــغــالــي كريستيانو  الــنــجــم  يتقدمهم 

رونالدو قائد فريق النصر. 
ــرق الــســعــوديــة  ــفـ ــيــــارات الـ وتــتــجــه خــ
فــي الــغــالــب نــحــو الـــقـــارة الأوروبـــيـــة لبدء 
استعداداتها للموسم الجديد، في الوقت 
الذي وقع فيه اختيار الاتحاد حامل اللقب 
والمتأهل للمشاركة في بطولة كأس العالم 
ــتـــي تــســتــضــيــفــهــا الــســعــوديــة  لـــلأنـــديـــة الـ
ديسمبر (كانون الأول) المقبل على إقامة 

معسكر داخلي بمدينة الطائف. 
وكــــان حــامــل الــلــقــب الــوحــيــد مــن بين 
الفرق الذي اختار الإعــدادي الداخلي عبر 
معسكر ينطلق في مدينة الطائف بالعاشر 
من يوليو (تموز) المقبل، حيث سيستهل 
الفريق فترة الإعداد في الخامس من الشهر 
بـــإجـــراء فــحــوصــات طبية للاعبين  نفسه 

على دفعات قبل بدء موعد التجمع. 
واختار الاتحاد الطائف على أساس 
أن بداية موسمه ستنطلق من هناك، وذلك 
من خلال بطولة كأس الملك سلمان للأندية 
العربية التي ستنطلق في ٢٧ من الشهر 
المــقــبــل؛ إذ ســيــلاقــي الاتـــحـــاد فـــي الــجــولــة 
الأولــى من البطولة نظيره فريق الترجي 
الرياضي التونسي على ملعب الملك فهد 

بمدينة الطائف. 
ــقــــب الــــــــدوري  ــل حــــامــــل لــ ــ ــــواصـ ــيـ ــ وسـ
السعودي للمحترفين مبارياته في مدينة 
الطائف بالبطولة العربية، إذ سيواجه في 
الجولة الثانية المتأهل من مواجهة الهلال 
الــتــونــســي، على  الــســودانــي والصفاقسي 
أن يختتم مبارياته فــي دور المجموعات 
بمواجهة الشرطة العراقي في الثاني من 

أغسطس (آب) المقبل.

أمـــا فــريــق الــنــصــر الــــذي حــل وصيفاً 
لنظيره الاتحاد في جدول ترتيب الدوري، 
فستكون وجهته في البرتغال؛ إذ سيدشن 
استعداداته للموسم الجديد في الثالث من 
الشهر المقبل على أن يستمر المعسكر حتى 

يوم ٢١ من الشهر نفسه. 
ــطـــوات اســتــعــداد  وســـتـــكـــون ثـــانـــي خـ
النصر للموسم الجديد هي المشاركة في 
بطولة اليابان كجولة آسيوية تحضيرية 
خــــلال الــفــتــرة مـــن ٢١ وحـــتـــى ٢٩ يــولــيــو، 
حيث ستشمل هذه الجولة لعب مباراتين 
وديتين أمــام فريقي إنتر ميلان الإيطالي 

وباريس سان جيرمان الفرنسي.
وســــــــيــــــــشــــــــارك الــــــنــــــصــــــر بــــنــــجــــومــــه 
الأساسيين في البطولة بعدما أتم اتفاقية 
رسمية لخوض هذه الجولة التحضيرية 
الــتــي تــعــد جــــزءاً مــن اســـتـــعـــدادات الــنــادي 
الــعــاصــمــي لــلــمــوســم الــجــديــد الــــذي يــأمــل 
فيه العودة لمنصات التتويج بعدما خرج 

خالي الوفاض في الموسم الماضي. 
وســـتـــكـــون الـــطـــائـــف أولــــــى مــحــطــات 
الــنــصــر لــتــدشــين مــوســمــه الــجــديــد؛ حيث 
المــلــك سلمان للأندية  سيشارك فــي كــأس 
الــعــربــيــة، وســيــكــون بمعية الاتــحــاد الــذي 

يــحــتــضــن مــبــاريــاتــهــمــا مــلــعــب المـــلـــك فهد 
بالطائف، وكذلك فريق الشباب.

أما الهلال الذي حل ثالثاً في ترتيب 
الــنــســخــة الأخـــيـــرة مـــن الــــــدوري فستكون 
بدايته يوم الأحد ٢٥ الشهر الحالي، وذلك 
بعد أن منح لاعبيه إجازة لمدة ٢٤ يوماً منذ 

نهاية الموسم. 
الــفــريــق الأزرق من  وســتــكــون عــــودة 
خلال فحوصات طبية للاعبين واختبارات 
رياضية لتحديد مستوياتهم قبل انطلاق 
ــكـــون فــي  ــيـ المـــعـــســـكـــر الإعـــــــــــدادي الـــــــذي سـ
النمسا، ويبدأ في الثاني من الشهر القادم، 
ويــســتــمــر حــتــى عــشــريــن يــولــيــو «الــشــهــر 

نفسه». 
ولم يكشف أزرق العاصمة عن ملامح 
الــوديــة التي سيخوضها خلال  لمبارياته 
المعسكر الإعدادي في النمسا، إلا أن عودة 
الــهــلال ســتــكــون إلـــى أبــهــا كــأولــى مــراحــل 
المــوســم الــجــديــد؛ حــيــث ســيــدشــن موسمه 

بكأس الملك سلمان للأندية العربية. 
وتـــقـــام مـــبـــاريـــات فــريــق الـــهـــلال على 
ــيــــر ســـلـــطـــان بــــن عـــبـــد الــعــزيــز  مــلــعــب الأمــ
بالمحالة بمدينة أبها، حيث سيواجه في 
الــجــولــة الأولـــى أهــلــي طــرابــلــس التونسي 

يوم ٢٧ يوليو، فيما سيلتقي السد القطري 
على الملعب نفسه في الثلاثين من الشهر 
نفسه، ويختتم دور المجموعات بمواجهة 
الــــوداد المــغــربــي فــي الــثــانــي مــن أغسطس 

المقبل.  
وإلــى جــوار الــهــلال، سيكون الشباب 
صاحب المركز الرابع في النسخة الأخيرة 
ــمـــســـا؛ حـــيـــث يــقــيــم  ــنـ ــي الـ ــ ــن الــــــــــدوري فـ ــ مـ
الليث  معسكره الخارجي هناك، وسيبدأ 
الأبيض استعداداته يوم ٢٩ الشهر الحالي 

في المعسكر الخارجي. 
ووفـــق مــا أعــلــنــه الـــنـــادي الــعــاصــمــي، 
فــإن معسكر فريق الشباب سيمتد ثلاثة 
أســـابـــيـــع يـــخـــوض خــلالــهــا الـــفـــريـــق أربـــع 
مباريات ودية، على أن ينضم الفريق بعد 
ذلك إلى مدينة الطائف لبدء مبارياته في 
كأس الملك سلمان للأندية العربية؛ حيث 
سيواجه النصر أولاً ثم الزمالك المصري 
عــلــى أن يــخــتــتــم مـــبـــاريـــاتـــه فـــي الــبــطــولــة 
العربية مرحلة دور المجموعات بمواجهة 
الاتــحــاد المنستيري التونسي فــي الثالث 

من أغسطس. 
أمــا الأهــلــي العائد مــجــدداً لمنافسات 
الــكــبــار بــعــد مــوســم هــبــط فــيــه إلـــى دوري 

الدرجة الأولــى وصعد سريعاً، فلم يحدد 
لــفــتــرة الاســتــعــداد  حــتــى الآن أي مـــلامـــح 
للموسم الجديد، وما إذا سيكون معسكره 

خارجياً أم داخلياً. 
ــلــــي فــي  وســـتـــكـــون بــــدايــــة فـــريـــق الأهــ
المـــوســـم الــجــديــد يــــوم ١١ أغــســطــس وهــو 
المـــوعـــد المـــحـــدد مــســبــقــاً لانــطــلاقــة المــوســم 

الكروي الجديد. 
ــلــــن عـــــدد مــــن الأنــــديــــة بــرامــجــهــا  وأعــ
الإعدادية للموسم الكروي الجديد، حيث 
سيكون فريق الفيحاء بمعسكر إعــدادي 
يُقام في النمسا، والحال نفسها سيكون 
عــلــيــهــا فــريــق الــفــتــح الــــذي أعــلــن انــطــلاقــة 
المعسكر في التاسع من الشهر المقبل بعد 
عودة مرتقبة للاعبين في الثالث من الشهر 
نفسه تشمل فحوصات طبية ورياضية، 
ويمتد معسكر الفريق النموذجي حتى ٢٩ 
من شهر يوليو، على أن يخوض الفريق 
ــة تــحــضــيــراً للموسم  ــع مــبــاريــات وديــ أربــ

الجديد. 
أما التعاون فقد اختار هولندا وهي 
الــتــجــربــة الــتــي كــررهــا كــثــيــراً فــي المــواســم 
الماضية، حيث سيواصل سكري القصيم 
تحضيراته للموسم الجديد وسط استقرار 

فني بقيادة البرازيلي شاموسكا مــدرب 
الفريق.  وانضم الرياض الصاعد حديثاً 
ــدوري المــحــتــرفــين الــســعــودي إلـــى جـــوار  ــ لـ
التعاون، حيث سيقيم معسكراً إعدادياً في 
مدينة تيل الهولندية يمتد ثلاثة أسابيع، 
وسيخوض خلاله الفريق ست مباريات 

ودية سيجري الكشف عنها تباعاً. 
واخـــــــتـــــــار أبـــــهـــــا تــــركــــيــــا لاحـــتـــضـــان 
تحضيراته للموسم الجديد بعد فترة لم 
تكن مثالية في الموسم الماضي، وينطلق 
المعسكر الخارجي فــي الثاني مــن يوليو 
المقبل لمدة ثلاثة أسابيع؛ حيث سيخوض 
الفريق عدداً من المباريات التجريبية قبل 

انطلاق الموسم الجديد. 
وكشف فارس الجنوب فريق «ضمك» 
عــن معسكره الإعــــدادي للموسم الجديد 
الــذي سيكون في إسبانيا، وينطلق يوم 
١٣ يوليو المقبل على أن يمتد حتى الثالث 
من أغسطس، وسيجري تحديد المباريات 

الودية لاحقاً. 
وحــتــى الآن لـــم تــعــلــن أنـــديـــة الاتــفــاق 
ــدة والــخــلــيــج  ــ ــــوحـ ــد والـــطـــائـــي والـ ــ ــرائـ ــ والـ
والأخدود إلى جوار الأهلي أياً من تفاصيل 

تحضيراتها للموسم الجديد.
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خطفت النجومية من أول مشاركة لها

الفرس «متوهجة عذبة» تتألق في موسم سباقات الطائف
ــلــــت «إســـطـــبـــلات عـــذبـــة لــلــســبــاقــات»  واصــ
تميزها في منافسات الشوط السادس ضمن 
الحفل العاشر لموسم سباقات الطائف ٢٠٢٣، 
والــذي أقامه نادي سباقات الخيل، الخميس، 
عبر الفرس «متوهجة عذبة» من إنتاج «مربط 
عذبة للسباقات» والعائد للأمير عبد العزيز 
بن أحمد بن عبد العزيز، في الشوط المخصص 
للجياد العربية الأصيلة. وهذا هو الانتصار 
الأول للفرس «متوهجة عذبة» من أول مشاركة 
لها بأكثر من ١٩ طولاً عن الجواد الذي حل ثانياً 
«صادع الخالدية» العائد لإسطبلات الخالدية، 
الــجــواد «مشهر سيالة» العائد  كما حل ثالثاً 
لإسطبلات سيالة، وذلــك لمسافة ١٤٠٠متر في  

ميدان الملك خالد بالطائف.
وكــانــت إســطــبــلات عــذبــة افــتــتــحــت موسم 
سباقات الطائف في الحفل الثاني بانتصار 
الجواد «كفو عذبة»، العائد للأمير عبد العزيز 
بن أحمد، في الشوط المفتوح للجياد العربية 
الأصيلة لمسافة ١٤٠٠متر، وهو الانتصار الثاني 

في السجل السباقي للجواد «كفو عذبة»، وحلَّ 
ثانياً الجواد «مرشد عيسى» العائد لإسطبلات 
المــيــمــنــايــة، كــمــا حـــلَّ ثــالــثــاً الــجــواد «فــرتــيــل دو 

كروات» العائد لسيد خالد المطيري.
وكان الجواد «متباهي عذبة» إنتاج «عذبة 
للسباقات»، والعائدة ملكيته للأمير عبد العزيز 
بـــن أحـــمـــد، حــقــق انــتــصــاره الأول خـــلال شهر 
مارس (آذار) الماضي ضمن سجلّه السباقي من 
ثاني مشاركة له في الشوط المخصص للجياد 
العربية الأصيلة عمر ٤ سنوات لمسافة ٢١٠٠م 

في ميدان تولوز بفرنسا.
ــار إنــــتــــاج «عـــذبـــة  ــ ــــهـ ــيــــاد وأمـ ــــرت جــ ــهـ ــ وأظـ
الــســنــوات الأخيرة  للسباقات» تألقاً لافتاً فــي 
نظير إمكاناتها العالية وتميزها بين المنافسين 
في كل البطولات المحلية والإقليمية والدولية، 
حيث تُوّجت بعدد من الميداليات في البطولة 
الـــ١٢ لجمال الخيل العربية الأصيلة  الوطنية 
التي استمرت لمــدة ٤ أيــام فــي مركز الملك عبد 
العزيز للخيل العربية الأصيلة في الرياض، 
نهاية الأسبوع الماضي، بمشاركة أكثر من ٤٥٠ 

رأساً من الجياد العربية الأصيلة.

الطائف: «الشرق الأوسط»

الأمير عبد العزيز بن أحمد محتفياً بفوز الفرس «متوهجة عذبة» (الشرق الأوسط)

المعسكرات الأوروبية خيار الأندية السعودية الأول للموسم الجديد

الاتحاد إلى «الطائف»... والنصر في موطن «الدون»... والهلال «نمساوي»
الرياض: فهد العيسى

النصر سيعسكر في موطن النجم كريستيانو رونالدو (الشرق الأوسط)الاتحاد بطل الدوري سيستعد لموسمه الجديد في الطائف (الشرق الأوسط)

إنجازاته الملموسة جعلت منه خياراً وحيداً للداعمين

تكتل «ذهبي» يعزز بقاء العفالق رئيساً للفتح
اتــفــق الأعـــضـــاء الــذهــبــيــون فــي نــادي 
الــفــتــح عــلــى دعــــم تـــرشـــح المـــهـــنـــدس سعد 
الــنــادي لمــدة أربع  العفالق وحيدا لرئاسة 
ســنــوات مــن أجــل تعزيز إمكانية حصوله 
على موافقة من قبل وزارة الرياضة لتزكيته 

رسميا.
«الـــشـــرق  ـــ ــادر خـــاصـــة لـ وبـــيـــنـــت مــــصــ
الأوســــط» أن الــعــفــالــق، الـــذي أنــهــى فعليا 
العمل في أكثر من فترتين في نادي الفتح 
ــواء كــرئــيــس وقــبــلــهــا كــنــائــب لــلــرئــيــس  ــ سـ
السابق أحمد الراشد عدا سنوات التكليف، 
يحظى بدعم كبير من قبل كبار الداعمين 
للنادي، بعد أن أحــدث نقلة كبيرة وأنجز 
الــكــثــيــر مـــن المــشــاريــع لــحــاضــر ومستقبل 
الــنــادي، من أهمها أربعة ملاعب كــرة قدم 
ومــبــنــى إداري عــلــى أعــلــى مــســتــوى، عــدا 
الـــتـــوازن فــي وضـــع الــفــريــق الـــكـــروي الأول 
ــوده فــي مراكز  فــي دوري المحترفين ووجــ
متقدمة أو متوسطة، ما جعل التفكير في 
البحث عن بديل لا يمثل أولوية للداعمين.
ولا يقتصر الأمــر على سعد العفالق 
بشأن بقائه لفترتين أو أكثر، بل إن هناك 

عدة أسماء لها ثقل كبير في النادي وفي 
مقدمتها حــســن الــجــبــر المــشــرف عــلــى كــرة 
القدم، حيث إن هناك توافقا على عدم رحيل 
الــكــفــاءات عــن المناصب الرسمية في  هــذه 
النادي قبل دخول النادي الخصخصة على 
الأقل، حيث يمكن بعدها مناقشة خيارات 
مع المستثمر للوصول إلى حلول توافقية.

ويــحــق لــــوزارة الــريــاضــة مــنــع ترشح 
أي شــخــص ســبــق لـــه الــعــمــل فـــي الـــنـــادي 
في رئاسة أو عضوية مجلس الإدارة في 
دورتـــين أو أكــثــر فــي حــال وجـــود منافس، 
قــبــول ترشيحه وفــوزه  لــلــوزارة  كما يحق 
بالتزكية في حــال كــان المنافس لا تنطبق 
عليه الشروط اللازمة، مع استبعاد اللجوء 
للتكليف لمــدة عــام كما حصل في سنوات 
مضت للعديد من رؤساء الأندية بما فيهم 

العفالق نفسه.
وحظي نادي الفتح بمشاريع تطويرية 
كبيرة بدعم من وزارة الرياضة، حيث يمثل 
تحويل ملعب كرة القدم الرئيسي لاستاد 

رياضي أحد أبرز هذه المشاريع.
ومــــن المـــتـــوقـــع أن يــتــم تــســلــم المــلــعــب 
مــن الــشــركــة الــقــائــمــة عــلــى المــشــروع نهاية 
شهر يوليو (تموز) المقبل من خلال وزارة 

الرياضة، إلا أن استضافته للمباريات في 
المــوســم المقبل وتــحــديــدا فــي دوري روشــن 
الــســعــودي لــم تــتــأكــد بــعــد، حــيــث لــم يتلق 

النادي الضوء الأخضر لهذه الخطوة.
وســيــمــثــل خــــوض الــفــريــق مــبــاريــاتــه 
فـــي دوري روشــــن عــلــى الاســـتـــاد الــجــديــد 
دعما كبيرا لمشاريع النادي الاستثمارية، 
خصوصا أن الاستاد يقع في قلب مدينة 
المبرز ثاني كبرى مــدن محافظة الأحساء 

بالمنطقة الشرقية.
ــع تـــرقـــب الـــلـــوائـــح الـــجـــديـــدة الــتــي  ومــ
قـــبـــل نــهــايــة  الـــريـــاضـــة  ســـتـــوزعـــهـــا وزارة 
ــالــــي عــلــى  شـــهـــر يـــونـــيـــو (حـــــــزيـــــــران) الــــحــ
الأندية والمختصة بالتنظيمات الجديدة 
للترشح والانتخابات في الأنــديــة تعيش 
الأندية التي تنتهي فترة إداراتها حالة من 
الترقب، وهــذا ما جعل العديد من رؤساء 
الأندية يؤجلون حسم ملفات ذات أهمية 
بالغة، وفــي مقدمتها التعاقد مــع أجهزة 
ــانــــب تــأهــبــا  فــنــيــة ولاعـــبـــين مــحــلــيــين وأجــ
للموسم الجديد، حيث إن من يقود الأندية 
فعليا في هذه الفترة المديرون التنفيذيون 

بصلاحيات محدودة.
وفي الأحساء أيضا يبدو أن المهندس 

عبد العزيز المضحي الوحيد الذي قد يتقدم 
لرئاسة ناديه لأربع سنوات جديدة في ظل 
عدم وجود بدلاء جاهزين أو منافسين، رغم 
أن المضحي أيضا رأس العدالة لأكثر من 

فترتين، سواء متواصلة أو متقطعة.
كما أن بقاءه يتطلب تعديلا في العمر 
للمسموح له بالتقدم لهذا المنصب، وهذا 
ما قد يتضمنه التعديل المقبل في لوائح 
الـــــوزارة المــتــعــلــق بــشــروط الــتــقــدم لرئاسة 
ــة ومـــــن بــيــنــهــا أن يــحــمــل شـــهـــادة  ــ ــديـ ــ الأنـ

جامعية.
وكــان المضحي يعتزم الرحيل بشكل 
ــنـــادي إلا أن هــبــوط الــفــريــق  نــهــائــي مـــن الـ
الكروي من دوري روشن سيجعله حريصا 
من أجل التقدم، من أجل العمل على إعادته 
للمرة الثالثة لدوري المحترفين مع تجهيز 
أسماء يمكنهم قيادة النادي في السنوات 

المقبلة.
ولا يــضــم نــــادي الـــعـــدالـــة أي أعــضــاء 
ذهــبــيــين، حــيــث إن المــــوارد المــالــيــة للنادي 
الــريــاضــة والــرعــاة  تتركز على دعــم وزارة 
لــــــلــــــدوري وبــــعــــض المــــــصــــــادر مـــــن بــيــنــهــا 
الــشــركــات التي تــم التعاقد معها للإعلان 

العفالق نجح في إبقاء الهداف البريكان ضمن صفوف النموذجي (الشرق الأوسط)على قمصان أعضاء الفريق الكروي.

الدمام: علي القطان
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مباراة مقدونيا أثبتت أن غريليش وفودين وستيرلينغ سيقاتلون لحجز مكان في التشكيلة الأساسية

راشفورد وكين وساكا... الاختيار المثالي لخط هجوم المنتخب الإنجليزي
ــراض بـــأن  ــ ــتـ ــ ــري الآن الافـ ــغــ ــن المــ مــ
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
ــــد أخـــيـــراً  غــــاريــــث ســـاوثـــغـــيـــت، قــــد وجـ
الــتــشــكــيــلــة الأســـاســـيـــة المــنــاســبــة الــتــي 
تمكنه من التقدم للأمام بخطى ثابتة. 
لقد اعتمد ساوثغيت على خط هجوم 
مكون مــن مــاركــوس راشــفــورد وهــاري 
كين وبوكايو ساكا للمرة الأولــى يوم 
الاثنين الماضي، وكانت النتائج مذهلة: 
لــكــين، وهــدف  ثلاثية لساكا، وثنائية 
لراشفورد، وأداء يشير إلى أن المنتخب 
الإنجليزي أصبح قــوة هائلة فــي كرة 

القدم العالمية. 
ولــــــــم يــــجــــد مـــنـــتـــخـــب مـــقـــدونـــيـــا 
ــقـــة لـــلـــتـــعـــامـــل مــع  الـــشـــمـــالـــيـــة أي طـــريـ
ــــداع وســـرعـــة ومـــهـــارة خـــط الــهــجــوم  إبـ
ــاري. لــقــد كــانــت هناك  ــنـ الإنــجــلــيــزي الـ
وجهة نظر على مدى فترة طويلة بأن 
أفضل ثلاثي هجومي لساوثغيت هو 
راشفورد وكين وساكا، لكن لم يكن يتم 
تطبيق ذلك على أرض الواقع مطلقاً. لم 
يكن ساوثغيت يثق كثيراً في راشفورد، 
والدليل على ذلك أنه رغم التألق اللافت 
للاعب مع مانشستر يونايتد الموسم 
المــاضــي فــإنــه لــم يــشــارك فــي التشكيلة 
الأســاســيــة للمنتخب الإنــجــلــيــزي في 
كــأس العالم الأخــيــرة بقطر ســوى مرة 
ــان يــجــب  ــ ــالـــي، كـ ــتـ ــالـ ــقـــط. وبـ ـــدة فـ ــ واحــ
ــرى.   ــ ــرة أخـ ــ ــذه الـــثـــقـــة مـ ــ ــاء هـ ــنـ ــادة بـ ــ ــ إعـ
ســـجـــل راشـــــفـــــورد ٣ أهــــــــداف فــــي دور 
المجموعات بمونديال قطر - هدف بعد 
دخوله بديلاً أمــام إيــران، وهدفان في 
مرمى ويلز - لكنه ظل حبيساً لمقاعد 
الــبــدلاء في أدوار خــروج المغلوب. لقد 
شارك ساكا وفيل فودين في التشكيلة 
الأساسية وظــل راشــفــورد على مقاعد 
الـــبـــدلاء حــتــى الــدقــيــقــة ٨٥ فــي المــبــاراة 
التي خسرتها إنجلترا أمام فرنسا في 
الدور ربع النهائي لكأس العالم. وكان 
هناك شعور بأن إنجلترا أهدرت فرصة 
استغلال خط هجومها القوي بالشكل 
الأمثل. ومع ذلك، فإن الشيء الإيجابي 
أنــه لا يلتزم  في ساوثغيت يتمثل في 
بشيء واحد طوال الوقت، ومنفتح على 
التغيير طــالمــا شعر بــأن ذلــك سيكون 
في مصلحة الفريق. وعلى الرغم من أن 
هاري كين يقدم أداءً أفضل عندما يلعب 
بجانبه لاعبون يتميزون بالسرعة، إلا 
أن المنتخب الإنجليزي يمكنه أيضاً أن 
يستفيد في بعض الأوقات من اللمسات 
المهارية الجميلة لجاك غريليش وفيل 

فودين وجيمس ماديسون. 
وقـــال ساوثغيت: «ستكون هناك 
مباريات يكون من المفيد فيها الاعتماد 
على الإمكانات المختلفة للاعبين. وهذا 
هـــو الــتــحــدي لــهــذا الــفــريــق. أفــضــل أن 
أعاني من موقف ما داخل الملعب بدلاً 

من أن أقول إنه يمثل صداعاً بالنسبة 
لي، لأن المعاناة داخل الملعب تساعدني 
عــلــى الـــوصـــول لــلــحــل المــنــاســب، وهـــذا 
شيء رائع بالنسبة لي».  وعلى الرغم 
من وجود الكثير من الخيارات الرائعة، 
إلا أنــه من الــواضــح الآن أن ساوثغيت 
يفضل الاعتماد على راشفورد وساكا، 
لأنهما مناسبان تماماً للعب بجوار 
ــــداف  ــهـ ــ ــــح الـ ــبـ ــ هـــــــــاري كـــــــين، الـــــــــذي أصـ
التاريخي للمنتخب الإنجليزي وأفضل 
صانع ألعاب أيضاً. وعلاوة على ذلك، 
فــإن راشــفــورد يلعب بطريقة مباشرة 
على المرمى أكثر من غريليش وفودين 
ناحية اليسار، كما أصبح ساكا خياراً 
لا يمكن الاســتــغــنــاء عــنــه فــي الناحية 

اليمنى. 
وهـــــنـــــاك شــــعــــور بـــــــأن راشـــــفـــــورد 
وغــــريــــلــــيــــش وفـــــــوديـــــــن ومـــــاديـــــســـــون 
يقاتلون بشراسة من أجل حجز مكان 
في التشكيلة الأساسية ناحية اليسار. 
من الواضح أن ساكا هو النجم الصاعد 
بسرعة الصاروخ، وإذا استمر راشفورد 
فــي تقديم المستويات القوية نفسها، 
فسيشارك في التشكيلة الأساسية على 
حساب رحيم سترلينغ، الذي كان لاعباً 
أســاســيــاً فـــي الــســابــق بــفــضــل سرعته 

الفائقة وقدرته على إنهاء الهجمات، 
قبل أن يتراجع مستواه بشكل ملحوظ 

في الآونة الأخيرة.   
ومن الواضح أيضاً أن ساوثغيت 
لــيــس مــســتــعــداً لاســتــبــعــاد ســتــرلــيــنــغ 
ــكـــن الـــلاعـــب  ــه تـــمـــامـــاً، لـ ــاتـ ــابـ مــــن حـــسـ
لـــم يـــشـــارك فـــي الــتــشــكــيــلــة الأســاســيــة 
للمنتخب الإنجليزي في هذا المعسكر، 
ــذه الـــفـــتـــرة لــلــتــعــافــي بعد  واســـتـــغـــل هــ
الموسم الصعب له مع تشيلسي، ومن 
الـــواضـــح أنـــه ســيــجــد مــنــافــســة شرسة 
وصعوبة كبيرة في استعادة مكانه في 
التشكيلة الأساسية. وقــال ساوثغيت 
عــن سترلينغ: «إنـــه لاعـــب مــقــاتــل. في 
السابق، كان يحجز مكانه في التشكيلة 
الأســــاســــيــــة بـــشـــكـــل مـــســـتـــمـــر، ونــعــلــم 
جميعاً أن أهدافه كانت حاسمة. هناك 
الآن منافسة أكبر، لكني أتوقع منه رد 
فعل قوياً. الشيء الذي يجب أن يعمل 
عليه هــذا الصيف هو تحسين لياقته 
أنـــه سيظهر بشكل  الــبــدنــيــة، وأتـــوقـــع 
مختلف تماماً العام المقبل». لقد كان 
سترلينغ لاعباً مهماً وحاسماً للغاية 
قبل عامين، وقــاد المنتخب الإنجليزي 
للوصول للمباراة النهائية لكأس الأمم 
الأوروبية ٢٠٢٠، ووضع المعايير التي 

يــجــب أن يــلــتــزم بــهــا أي 
جــنــاح يــريــد أن يتألق. 
وباستثناء هاري كين، 

لا يــمــكــن لأي لاعـــب آخــر 
أي يضاهي خطورة سترلينغ 
في الثلث الأخير من الملعب. لقد 
سجل أهدافاً مهمة للغاية، وكان 
حاسماً من الناحية التكتيكية، 
ــراق  ــ ــتــ ــ ــي اخــ ــ ــ ــم فـ ــ ــاهـ ــ ــــسـ وكـــــــــــان يـ
دفاعات الفرق المنافسة من خلال 
الانــطــلاق في المساحات الخالية 
خلف المدافعين، وهــو الأمــر الذي 
كــان مهماً للغاية، خصوصاً في 
ضوء افتقار كين للسرعة الهائلة. 
لــكــن مشكلة سترلينغ الآن 
تتمثل فــي أن ســاكــا وراشــفــورد 
الــقــيــام بــكــل هــذه  يمكنهما الآن 
الأدوار، بل وأكثر، حيث يستطيع 
راشفورد اللعب في أكثر من مركز 
والــقــيــام بأكثر مــن مهمة داخــل 
المــســتــطــيــل الأخـــضـــر، كــمــا يقدم 
ســاكــا مــســتــويــات استثنائية. 

ويــــمــــكــــن لــــجــــنــــاح آرســـــنـــــال 
بـــســـرعـــة  ــلــــق  ــطــ ــنــ يــ أن 

ــا فــعــل  ــمــ ــة، كــ ــ ــقـ ــ ــائـ ــ فـ
ــل  ــبـ ــقـ ــتـ ــا اسـ ــ ــدمـ ــ ــنـ ــ عـ

تـــمـــريـــرة هـــــاري كـــين وأكـــمـــل الــثــلاثــيــة 
ــام مــقــدونــيــا الــشــمــالــيــة، كــمــا يتميز  أمـ
المــراوغــة والمــرور  بقدرته الفائقة على 
مـــن المـــنـــافـــســـين، وتــســجــيــل الأهــــــداف، 
والتسديد بقوة وإتقان. ومن الواضح 
أن ســاوثــغــيــت يــــدرك كـــل هــــذه الأمــــور 
جيداً، رغم أنه كان متردداً في التأكيد 
على أن ساكا ضمن مكانه في التشكيلة 
الأساسية. وقال المدير الفني للمنتخب 
الإنــجــلــيــزي: «يــتــعــين علينا أن نجعل 
اللاعبين الآخرين يشعرون بأهميتهم 
داخــل الفريق. وسيكون من الغباء أن 
نجعل أي لاعــب يشعر بأنه غير مهم 
أو غير أساسي، بالشكل الذي يجعله 
ــام مــــن انـــطـــلاق  ــ ــل عــ ــبــ ــــع».  وقــ ــراجـ ــ ــتـ ــ يـ
نهائيات كأس الأمــم الأوروبية ٢٠٢٤، 
كــان ساوثغيت محقاً تماماً فــي عدم 
الــفــريــق حالياً،  المــبــالــغــة فيما يحققه 
لأن الأمور قد تتغير سريعاً. ولا يجب 
استبعاد مــا يمكن أن يقدمه ماسون 

ــاونـــت لخط  مـ
الـــــــــــــــوســـــــــــــــط 
ــا  ــنــــدمــ عــ

يعود من الإصــابــة. وعــلاوة على ذلك، 
ــقـــدم غــريــلــيــش وفــــوديــــن مــســتــويــات  يـ
قـــادريـــن على  رائـــعـــة أيــضــاً تجعلهما 
اللعب بشكل أســاســي، وينطبق الأمر 
ــاً عـــلـــى مــــاديــــســــون، الــــذي  نــفــســه أيـــضـ
يــتــعــين عــلــيــه الانــتــقــال إلـــى فــريــق آخــر 
الــدوري  بعد هبوط ليستر سيتي من 
الإنجليزي الممتاز. ويمكن للمنتخب 
الإنجليزي أن يلعب بأكثر من طريقة. 
لا يوجد أدنى شك في أن البداية يجب 
أن تكون من خلال طريقة ٤ - ٣ - ٣، التي 
تبدو أقوى من ٤ - ٢ - ٣ - ١.  ويبدو أن 
المنتخب الإنــجــلــيــزي لا يــكــون بحاجة 
إلــى صانع ألــعــاب عندما يكون هــاري 
كــين داخـــل المــلــعــب، خــصــوصــاً فــي ظل 
الـــذي يمكنه  وجـــود جـــود بيلينغهام 
التقدم مــن خــط الــوســط لــلأمــام بشكل 
ــــع لــلــقــيــام بـــالـــواجـــبـــات الــهــجــومــيــة  رائـ

المطلوبة. 
ومــع ذلـــك، تظهر خــيــارات جديدة 
أخــرى أمــام ساوثغيت بــمــرور الوقت، 
وخير دليل على ذلك أن المعسكر الحالي 
شهد تألق ترينت ألكسندر أرنولد في 
خط الوسط. ومن الواضح أن التمريرات 
ــنـــحـــت المـــنـــتـــخـــب  المـــتـــقـــنـــة لأرنــــــولــــــد مـ
الإنجليزي بُعداً جديداً، ولن يستبعد 
ساوثغيت فكرة الاعتماد عليه في 
خط الوسط أمام المنتخبات القوية 
بعدما تألق نجم ليفربول في 
أمـــــام مــالــطــا  الـــجـــديـــد  دوره 
ــة.  ــيــ ــالــ ــمــ ــشــ ومـــــقـــــدونـــــيـــــا الــ
وتتمثل المشكلة الوحيدة، 
حــســب ســاوثــغــيــت، فــي أن 
ــنـــدرســـون ظهر  جـــــــوردان هـ
أيضاً بشكل ممتاز عندما لعب بجوار 
ديكلان رايــس. وبالتالي، يتعلق الأمر 
بإيجاد التوازن الصحيح داخل الملعب. 
هناك وجهة نظر تــرى أن خــط الوسط 
ــكـــون مــــن رايــــس  ــتـ الأمــــثــــل يـــجـــب أن يـ
وبيلينغهام وألــكــســنــدر أرنـــولـــد، لكن 
هــل سيضحي ساوثغيت بهندرسون 
الــذي يقوم بــدور هائل أمــام المنتخبات 
الــكــبــرى مـــن خــــلال الــضــغــط المــتــواصــل 
واللعب بحماس منقطع النظير؟ لقد 
أشــــار ســاوثــغــيــت إلـــى أن هــنــاك حــلــولاً 
مختلفة للمباريات المختلفة، لكن من 
الواضح للجميع في الوقت الحالي أن 
خط الهجوم المثالي يجب أن يتكون 

من راشفورد وكين وساكا.
 لكن مــن المــؤكــد أنــه ستكون 
هـــنـــاك تــقــلــبــات وتــغــيــيــرات في 
المـــســـتـــوى والــلــيــاقــة الــبــدنــيــة 
خــــــــــلال الــــــــــــــــ١٢ شــــهــــراً 
المقبلة، وهو ما يعني 
أن ساوثغيت يجب أن 
يــظــل مــرنــاً ومنفتحاً 
خـــــــيـــــــارات  أي  عــــــلــــــى 
أخرى، وفقاً للتغيرات 

التي ستحدث. 

لندن: «الشرق الأوسط»

راشفورد يهز شباك مقدونيا بعد أداء رائع (أ.ب)

كين يشارك 
ساكا فرحته 

بعد إحراز هدف 
إنجلترا الثاني 

(أ.ب)

أداء إنجلترا أمام مقدونيا 
يشير إلى أنها أصبحت

 قوة هائلة 
في كرة القدم العالمية

اللاعب يتذكر الفترة الصعبة التي فقد فيها مكانه في التشكيلة الأساسية للمنتخب وناديه

كالوم ويلسون: الوجود في المربع الذهبي بشكل منتظم أصبح هدفاً لنيوكاسل
ما أخبار آخر مقتنياتك الفنية؟ من 
المؤكد أن هذا السؤال لا ينبغي أن يكون 
السؤال الافتتاحي لمقابلة مع لاعب كرة 
قدم إنجليزي، لكن كالوم ويلسون ليس 
لاعبا عاديا، لكنه رجــل يتميز بالعمق 
والــذكــاء. يقول مهاجم نــادي نيوكاسل 
ومنتخب إنجلترا: «لقد تحدثت مع عدد 
قليل من لاعبي نيوكاسل عن مجموعتي 
الــفــنــيــة وســاعــدتــهــم عــلــى الــتــواصــل مع 
الرجل الذي يساعدني في الحصول على 
هــذه المقتنيات الفنية. لقد جعلت جو 
ويلوك يتواصل معه. إنه أمر شخصي 
لــهــم، ولــن يتحدثوا حقاً عما  بالنسبة 
يستثمرونه». ويضيف: «يشتري الناس 
الــقــطــع الــفــنــيــة الــخــاصــة بــهــم فــي سرية 
تامة، لذا لا يمكنني الحصول على نفس 
القطع التي يحصلون عليها. يقول المرء 
لــه قيمة  إنــه يريد الحصول على شــيء 
ويعني شيئاً ما بالنسبة له، لذا يتعين 
عليه أن يعثر على القطع المناسبة في 

الوقت المناسب». 
أمــا داخــل المستطيل الأخــضــر، فقد 
أنــــهــــى ويـــلـــســـون المــــوســــم بـــشـــكـــل قـــوي 
لــلــغــايــة، وأحـــــرز ١١ هـــدفـــا فـــي آخــــر ١٢ 
الــــدوري الإنجليزي  مــبــاراة لفريقه فــي 
الممتاز، ليصل رصيد أهدافه في الدوري 
هذا الموسم إلى ١٨ هدفاً، وهو الأمر الذي 
ساهم بشكل كبير في تأهل نيوكاسل 
إلى دوري أبطال أوروبــا الموسم المقبل، 
للمرة الأولى منذ ٢٠٠٢-٢٠٠٣. ونتيجة 
ــار، انــضــم  لـــهـــذا الـــتـــألـــق الـــلافـــت لـــلأنـــظـ
ويــلــســون إلـــى المنتخب الإنــجــلــيــزي في 
التصفيات المؤهلة لنهائيات كأس الأمم 
الأوروبــيــة ٢٠٢٤ ضد مالطا ومقدونيا 
الــشــمــالــيــة. وفــــاز المــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي 
عــلــى مــالــطــا بـــأربـــعـــة أهــــــداف دون رد، 
وأحــرز ويلسون الهدف الرابع من ركلة 
جزاء، قبل أن تكتسح إنجلترا مقدونيا 

بــســبــاعــيــة.  وقـــــدم نــيــوكــاســل مــوســمــا 
استثنائيا، على الرغم من أن «سبعة أو 
ثمانية من اللاعبين الذين شــاركــوا في 
التشكيلة الأساسية للفريق في نهاية 
المــوســم كــانــوا هــم أيضاً نفس اللاعبين 
الذين يقاتلون من أجل الهروب من شبح 

الــهــبــوط خــــلال المــوســمــين الــســابــقــين»، 
الــــدور الكبير  الـــذي يعكس  وهـــو الأمـــر 
الــــذي قـــام بـــه المـــديـــر الــفــنــي إيــــدي هـــاو. 
يقول ويلسون: «كما يعكس الأمر أيضا 
تعاقد النادي مع عدد قليل من اللاعبين 
المميزين الذين أضافوا الكثير للفريق». 

ويــضــيــف: «الآن ســوف تتحسن الأمــور 
فقط إذا واصلنا الاستثمار بالطريقة 
الصحيحة وأصبحنا مــن بــين الأربــعــة 
الأوائــــــــــل فـــــي جــــــــدول تـــرتـــيـــب الــــــــدوري 
الإنجليزي الممتاز بشكل منتظم. يجب 
أن نضع ذلك في اعتبارنا وأن يكون ذلك 

هدفنا». لقد حقق ويلسون حلمين من 
أحلام الطفولة - اللعب في كأس العالم 
والتأهل إلى دوري أبطال أوروبا - وهما 
من الأحــلام التي كانت تبدو مستبعدة 
تماما في بداية مسيرته الكروية عندما 
لعب على سبيل الإعارة لكوفنتري سيتي 

وتامورث. لقد صرح اللاعب، البالغ من 
آنــذاك بأنه يشعر بأنه  العمر ٣١ عاماً، 
سيلعب يوما ما في أعلى المستويات. 
ومــن المــعــروف عــن ويــلــســون أنــه يمتلك 
ثقة لا حدود لها في نفسه وفي قدراته 
وإمكاناته، كما يبذل مجهودا خرافيا 
من أجل تحقيق أهدافه وأحلامه، وهو 
الأمر الذي كان يتعين عليه القيام به بعد 
تراجع مستواه بشكل ملحوظ بعد كأس 
العالم.  وترك ويلسون بصمة واضحة 
عــــنــــدمــــا شــــــــارك بــــديــــلا مـــــع المــنــتــخــب 
الإنــجــلــيــزي فــي دور المــجــمــوعــات ضد 
إيران وويلز، لكنه بعد ذلك وجد نفسه 
لا يشارك بشكل منتظم في التشكيلة 
الأســاســيــة لنيوكاسل ويجد صعوبة 
كبيرة في إحراز الأهداف، كما استبعده 
المـــديـــر الــفــنــي لــلــمــنــتــخــب الإنــجــلــيــزي، 
غاريث ساوثغيت، من قائمة منتخب 
الأســــــود الـــثـــلاثـــة فـــي تــصــفــيــات كــأس 
الأمم الأوروبية في أواخر مارس (آذار) 

الماضي ضد إيطاليا وأوكرانيا. 
لــكــن ويـــلـــســـون اســـتـــعـــاد مــســتــواه 
المــوســم، ووصلت  المعهود قــرب نهاية 
الأمور إلى ذروتها عندما شارك بديلا 
الـــفـــوز عــلــى مانشستر  وســجــل هــــدف 
يــونــايــتــد فـــي أوائـــــل أبـــريـــل (نــيــســان). 
وعلى الرغم من مشاركته في التشكيلة 
الأساسية في المباراة التالية التي فاز 
فيها نيوكاسل على أستون فيلا، فقد 
عــاد ويــلــســون إلــى مقاعد الــبــدلاء مرة 
التالية.  أخــرى خلال المباريات الثلاث 
ــلــــســــون عـــــن ذلــــــــك: «شـــعـــرت  ــقــــول ويــ يــ
بالإحباط عندما جلست على مقاعد 
الـــبـــدلاء. وعــنــدمــا تــحــدثــت إلـــى المــديــر 
الفني كانت الرسالة واضــحــة: واصــل 
العمل بكل قوة، واستخدم هذا الغضب 
الموجود بداخلك لكي ترتقي بأدائك». 

ــيــــف المــــهــــاجــــم الإنـــجـــلـــيـــزي  ويــــضــ
الدولي: «في تلك الفترة كنت قد فقدت 
مكاني فــي قائمة المنتخب الإنجليزي 

وفقدت مكاني في التشكيلة الأساسية 
للنادي - لقد كانت ضربة مزدوجة. لقد 
كــان الأمـــر يــبــدو وكـــأن كــل شــيء ينهار 
من حولي، وبالتالي كان يتعين علي أن 
أعمل جاهدا على استعادة توازني. في 
بعض الأحيان يتعين عليك أن تنظر إلى 
ما حدث في الماضي وأن تفكر في الأوقات 
الصعبة التي مررت بها، ثم تستغل هذا 
الغضب الهائل وهذه الرغبة في إثبات 
الذات من أجل تقديم مستويات أفضل. 
عــنــدمــا كــنــت صــغــيــرا فـــي الـــســـن، كنت 
ألعب الملاكمة، وأنــت تعرف أن اللاعب 
يكون مختلفا تماما عندما ينزل إلى 
حلبة الملاكمة، ولا يمكنك فعل ذلك في 
الــشــوارع. لقد كان الأمــر دائماً خاضعاً 

للرقابة والانضباط». 
ولا يزال عقد ويلسون مع نيوكاسل 
ممتدا لعام آخر، ويشير إلى أنه يتمنى أن 
يكون مستقبله «مع نيوكاسل»، على حد 
أنــه لا يــزال يشعر بسعادة  قوله. ويؤكد 
غامرة بعد الإنجاز الذي حققه نيوكاسل 
بــالــتــأهــل لـــــدوري أبـــطـــال أوروبـــــــا. يــقــول 
ويــلــســون: «لــقــد احــتــفــلــنــا بــذلــك الإنــجــاز 
فــي حــفــل ســـام فــيــنــدر [فـــي ملعب سانت 
جيمس بــــارك]. كــنــت فــي عطلة وأحـــاول 
الابــتــعــاد عـــن كـــرة الـــقـــدم وقـــضـــاء بعض 
الوقت مع العائلة قبل الدخول في معسكر 
المنتخب الإنجليزي. ثم ذهبت إلى الحفل 
الموسيقي مع زوجتي. كان عدد كبير من 
الجمهور يرتدي قميص نيوكاسل، وقبل 
أن يخرج فيندر عزف أغنية دوري أبطال 
أوروبا. كان الجميع يهتفون وكنت أقول 
لنفسي إن هذا يبدو حقيقيا تماما. كنت 
أرى كم كان يعني هذا للجميع من أنصار 
نيوكاسل. كان الأمر خيالياً أيضاً - سماع 
نشيد دوري أبطال أوروبا في الملعب من 
دون أن تنزل لكي تلعب. سوف نلعب في 
دوري أبــطــال أوروبــــا المــوســم المــقــبــل، ولا 

أطيق الانتظار لحدوث ذلك!». 
*خدمة {الغارديان}

لندن: ديفيد هايتنر*

كالوم ويلسون يختتم رباعية المنتخب الإنجليزي في شباك مالطا من ركلة جزاء (رويترز)
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قال لـ                                إن هروب النجوم من مسرح الدولة «أنانية»

نضال الشافعي: 
تعلمت من أخطائي في السينما

ــدّم الــفــنــان المــصــري نــضــال الشافعي  قـ
ــان المــــاضــــي،  ــ ــــضـ ــا رمـ ــ ــ ــ ــم درامـ ــوســ ــن مــ ــمـ ضـ
ــام»  ــ دوراً لافـــتـــاً فـــي مــســلــســل «رســـالـــة الإمـ
الـــــذي يــعــتــبــره «عــــــودة حـــمـــيـــدة» لــلأعــمــال 
في مصر  تقديمها  توقف  التي  التاريخية 
منذ أكثر من ٢٠ عاما. فيما يشارك راهناً 
الجميلة»،  «سيدتي  مسرحية  بطولة  فــي 
تشهد  التي  البحيري،  دالــيــا  الفنانة  رفقة 
إقبالاً جماهيرياً رغم ضعف الدعاية الذي 
يعاني منه «مسرح الدولة» في مصر، فما 
سبب كل هذا الحماس الــذي يبديه نضال 

الشافعي لهذا العمل المسرحي تحديداً؟
ــه  ــيــ ــلــ طـــــــرحـــــــنـــــــا عــ
الــســؤال فــأجــاب قائلاً: 
«الـــعـــمـــل يـــتـــم تــقــديــمــه 
عـــلـــى خـــشـــبـــة المـــســـرح 
القومي المصري، الذي 
يعد مــن أعــرق مسارح 
الــــــــــشــــــــــرق الأوســـــــــــــــــط، 
والــــــــــــــــوقــــــــــــــــوف عــــلــــيــــه 
ــلــــم يـــــــراود  بـــمـــنـــزلـــة حــ
ــعـــروض  ــان. والـ ــنـ كـــل فـ
تــــنــــي بــعــد  الــــتــــي جــــاء
مـــــشـــــاركـــــتـــــي لـــلـــفـــنـــان 
يـــــحـــــيـــــى الـــــفـــــخـــــرانـــــي 
فـــــــــي تــــــقــــــديــــــم رائــــــعــــــة 
شــكــســبــيــر (المـــلـــك لــيــر) 
ــنـــوات، لـــم تكن  مــنــذ سـ
الكافي،  بالقدر  مقنعة 
لــــــكــــــنــــــنــــــي تــــحــــمــــســــت 
لــهــذه المــســرحــيــة لعدة 
أســـــــبـــــــاب. مــــــن بــيــنــهــا 
وجود داليا البحيري، 
ــي نـــجـــمـــة جــمــيــلــة  ــهــ فــ
وأخـــــت رائـــعـــة وبــيــنــنــا 
المستوى  على  كيمياء 
الإنساني، وكنا نبحث 
عـــــــــن عــــــمــــــل مــــنــــاســــب 

يضمنا معاً». 
ويــــــــــــضــــــــــــيــــــــــــف:   
«المـــخـــرج مــحــســن رزق 
يـــمـــثـــل قـــيـــمـــة مــضــافــة 
يمتلكه  بــمــا  لــلــتــجــربــة 
مــن وعــي ورؤيـــة وفهم 
واضـــــــــح لمــــــا يـــــريـــــد أن 
يــفــعــلــه، خــصــوصــاً أن 
ــوذ عـــن  ــ ــ ــأخـ ــ ــ ــل مـ ــ ــمـ ــ ــعـ ــ الـ
الــنــســخــة الإنــجــلــيــزيــة 
لمــســرحــيــة بــجــمــالــيــون 
وهو ما يعني امتلاكنا 
لـــخـــصـــوصـــيـــة ورؤيــــــة 
تختلف عن المعالجات 
ــــرى المـــأخـــوذة عن  الأخـ

النص نفسه».
لـــــــكـــــــن مــــــــــــــــاذا عــــن 
«الـــــــصـــــــفـــــــعـــــــة» الـــــتـــــي 
وجّـــــهـــــهـــــا إلــــــــى دالــــيــــا 
الــــــــــــبــــــــــــحــــــــــــيــــــــــــري مــــــن 

ــــى  ــبــــروفــــات الأولـ ــاء الــ ــنــ ــاج أثــ ــ ــدمـ ــ ــــرط الانـ فـ
ــقـــول:  لــلــمــســرحــيــة؟ يــبــتــســم الـــشـــافـــعـــي ويـ
«حدث بالفعل، واعتذرت لها وأكرر اعتذاري 
عــن ذلــك المــوقــف غير المــقــصــود طبعاً، هي 
فنانة رائعة ولم تغضب وتفهمت ما حدث، 
ــع، وتــنــدمــج فـــي المشهد  ــ ثـــم إن أداءهـــــا رائـ
وتــســاعــد مــن يقف أمــامــهــا على الانــدمــاج. 
أنــهــا تمتلك خــبــرة ســنــوات طويلة،  ــم  ورغـ
وكــأن  الجمهور،  فعل  رد  مــن  تكون خائفة 
هــذا العمل هو العمل الأول لها، ومــن هنا 
مــن يقف  تــراهــا خائفة على نفسها وعلى 
تكون  أنني مندهش كيف  والحق  أمامها، 
نجمة بهذا الحضور والتاريخ الفني، ومع 
ذلك تتصرف بكل هذه البساطة والتواضع 

في حياتها اليومية».
ورغم أن «سيدتي أنا» تستعيد النص 
الأصلي لمسرحية «بجماليون» الذي كتبه 
برنارد شو عام ١٩١٢، فإن البعض لا يزال 
الـــولـــيـــدة بمسرحية  الــتــجــربــة  يـــقـــارن تــلــك 
ــؤاد  ــدتـــي الـــجـــمـــيـــلـــة» الـــتـــي قـــدمـــهـــا فــ ــيـ «سـ
المهندس وشويكار عام ١٩٦٩، وهنا يوضح 
أنـــه لا مــجــال لــلــمــقــارنــة بــيــنــهــمــا، فنسخة 
المــهــنــدس وشــويــكــار رائــعــة، لكنه نــص تم 
أنــا» فالنص يقدم  أمــا «سيدتي  تمصيره، 
الأشخاص والأماكن كما ظهرت في النص 
الأصــلــي مــع رؤيــــة مختلفة. وعــلــى سبيل 
المثال، هناك مشاهد وشخصيات وأحداث 
مـــوجـــودة فــي الــنــســخــة الأحـــــدث، لا توجد 

نهائياً في نسخة المهندس.
ــكـــار في  ــنـــدس وشـــويـ ــهـ ويـــضـــيـــف: «المـ
دمي وشراييني، ســواء المسرح أو الأفــلام، 
مــقــارنــة بهما، لكن كل  فــي مــوضــع  ولسنا 
ما هنالك أن لدينا رؤيــة جديدة ومختلفة 
المسرح  خشبة  تناسب  كما   ٢٠٢٣ تناسب 

القومي».
وحول ما يراه البعض من أن مسرحية 
بـــحـــثـــاً، وأن إعـــــادة  ـــتـــلـــت 

ُ
ق ــيـــون»  ــالـ «بـــجـــمـ

اللعب في المضمون  نــوع من  تقديمها هو 
وخــوف مــن المــغــامــرة، يشير إلــى أن تقديم 
أمــر ضــروري طوال  العالمية  الكلاسيكيات 
الـــوقـــت، مــهــمــا ســبــق مــن تــنــاولــهــا، بشرط 
أن تحمل رؤيـــة جــديــدة، وألا تــكــون تــكــراراً 
لــلــمــعــالــجــات الــســابــقــة، فـــضـــلاً عـــن أهــمــيــة 
بــنــاء الــوعــي لـــدى الأجــيــال الــجــديــدة بتلك 
الأعـــمـــال الــكــلاســيــكــيــة. هـــذه رســـالـــة مهمة 
يـــجـــب أن يـــضـــطـــلـــع بـــهـــا مــــســــرح الــــدولــــة 

عــمــومــاً، والمـــســـرح الــقــومــي بــشــكــل خـــاص. 
ــام لـــدى  ــعــ ــالــــذوق الــ لا بــــد مــــن الـــنـــهـــوض بــ
لدى  بالجمال  الإحــســاس  وتنمية  الــنــاس، 
الــجــمــاهــيــر، ولا يــمــكــن الــتــحــجــج بـــأن هــذا 

العمل أو ذاك تم تقديمه هنا أو هناك.
وعما إذا كان ضعف الدعاية في مسرح 
ــة قـــد جــعــلــه يــشــعــر بــبــعــض الـــتـــردد  الــــدولــ
قـــال إن هــنــاك أشـــيـــاء كثيرة  الــتــخــوف،  أو 
لـــو انــشــغــلــنــا بــهــا ســنــتــوقــف ولــــن نــتــحــرك 
ــام. وهــنــاك تــاريــخ  ــ خــطــوة واحــــدة إلـــى الأمـ
مــن مـــبـــادرات الــفــنــانــين طـــوال الــوقــت لدعم 
رأيــنــا قديماً  الــدولــة، كما  وتنشيط مسرح 
حسين فهمي وعزت العلايلي في «أهلاً يا 
بكوات»، وأخيراً يحيى الفخراني في «الملك 

لير». لو كل نجم تخوف من هذه العقبة أو 
تلك وهرب من مسرح الدولة، سوف نكون 
أنــانــيــين ونــفــتــقــر لـــلـــجـــرأة. مـــســـرح الـــدولـــة 

شرف ومساندة لنا.
وحـــــول ثــلاثــيــة المـــســـرح والمــســلــســلات 
بشأنها،  أولوياته  يرتب  وكيف  والسينما 
أكد أن كل وسيلة منها لها مذاقها المختلف، 
فالمسرح يعطيك لذة رد الفعل الجماهيري 
المــبــاشــر والـــحـــي، بــيــنــمــا الــســيــنــمــا تصنع 
تاريخك، أما الفيديو فيكاد أيضاً أن يصنع 
تــاريــخ الــنــجــوم بــعــد تــطــوره فــي الــســنــوات 

الأخيرة.
ــالاً  ــم أن لـــنـــضـــال الـــشـــافـــعـــي أعـــمـ ــ ورغــ
بجزأيه  «الجزيرة»  مثل  بــارزة  سينمائية 
فــإن  يشتغلونها»،  و«الــثــلاثــة  و«الــديــلــر» 
ــيـــرة  ــــى أن أفــــلامــــه الأخـ الـــبـــعـــض يــشــيــر إلـ
لـــم تــحــقــق الـــصـــدى المــتــوقــع مــثــل «ضــغــط 
ــة ٧» فكيف  ــزانــ ــة» و«زنــ ــورشــ عـــالـــي» و«الــ
يرى الأمــر؟ يوضح أنه لا يتفق تماماً مع 
هذا الرأي، ففيلم «زنزانة ٧» حقق نجاحاً 
وفق شباك التذاكر وحقق إيــرادات لا تقل 
مليون دولار  (نــحــو  مليون جنيه   ٣٠ عــن 
أميركي) فــي مصر، كما أنــه بيع فــي دول 
الــخــلــيــج بـــأرقـــام كــبــيــرة رغـــم عــرضــه إبــان 

أزمة «كورونا». 
إنتاجه  تم  (الــورشــة)  «فيلم  ويضيف: 
كـــعـــمـــل فـــنـــي خــــالــــص، ولـــيـــســـت لــــه عــلاقــة 
كما  مهرجانات  فيلم  هــو  وإنــمــا  بالسوق، 
أمــا فيلم (ضغط عالي)، فلم تكن له  يقال، 
أي دعاية ولم يعرف أحد بوجوده أصلاً».

وأضاف: «الشاهد في كلامي أن هناك 
ــي تــلــك  ــاء حـــدثـــت وتـــعـــلـــمـــت مــنــهــا فــ ــطــ أخــ
التجارب السينمائية، فربما يكون التمثيل 
عظيماً، لكن هناك مشكلات تخص الدعاية 

والتسويق أو التوزيع قد تؤثر عليه». 
وحــــــــول تــــراجــــعــــه عـــــن تــــقــــديــــم الــــلــــون 
الـــكـــومـــيـــدي فــــي المـــســـلـــســـلات أو الــســيــنــمــا 
أخيراً، أشار إلى أن الكوميديا لون صعب 
وبحاجة إلــى كتابة جــيــدة، وإنــتــاج قــوي، 
خصوصاً في وجــود مفهوم خاطئ داخل 
صـــنـــاعـــة الــســيــنــمــا أن الـــكـــومـــيـــديـــا مــجــرد 
بـــين مــمــثــلــين، ولا داعٍ  حـــــــوارات ضــاحــكــة 
لــديــكــور رائـــع أو إضـــاءة مميزة أو إخــراج 
بارع. لذلك تراجعت عن هذا اللون، وذهبت 
المــركــبــة حتى لا يتم تنميطي في  لــــلأدوار 

الكوميديا.

القاهرة: رشا أحمد

الشافعي ذهب لتقديم الأدوار المركبة في أعماله الفنية (الشرق الأوسط)

سطع نجمه في الأفلام السينمائية كموهبة كوميدية جديدة

جوزيف زيتوني لـ                                          : النصوص الدرامية تعاني من الرداءة

يترك الممثل الكوميدي جوزيف 
ــرة يــطــل فيها  زيـــتـــونـــي، وفــــي كـــل مــ
عريضة  ابتسامة  سينمائي،  بعمل 
لدى مشاهده. سطع نجمه في عالم 
الــضــحــكــة عــلــى الــرغــم مــن تجسيده 
أدواراً أخرى في أعمال درامية. ويعد 
الــذيــن حبكوا لأنفسهم  الممثلين  مــن 
قالباً كوميدياً لا يشبه غيره، يرتكز 
يبنيها  شخصية  خــطــوط  على  فيه 
ــا،  ــرهـ ــيـ ــه غـ ــبـ ــشـ ــيـــث لا تـ ــحـ بــــــتــــــأنٍ، بـ
فيتخيلها مرات أو يستوحيها مرات 

أخرى من شخصيات تحيط به.
أخــيــراً أطـــل زيــتــونــي فــي عملين 
سينمائيين طرحاه كممثل كوميدي 
ــــد»  ــيــــاز. فـــفـــي فـــيـــلـــم «ويـــــــك إنـ ــتــ بــــامــ
لــــوّن أحــــداث الــعــمــل بــعــفــويــتــه، وفــي 
«ضـــيـــوف شـــــرف» تــحــولــت إطــلالــتــه 
إلـــــــى نــــجــــومــــيــــة. فــــكــــان الأبــــــــــرز بــين 
الممثلين زملائه في الفيلم من ناحية 

إضحاك الحضور.
ويــــقــــول فــــي هــــــذا الإطــــــــار بــأنــه 
يتلقى خطوط الدور الذي يلعبه من 
الــكــاتــب، ولــكــنــه يــعــيــد قــولــبــتــه على 
طريقته ويحيكه بأسلوبه كي يصل 
إلـــى الــنــاس كــمــا يــرغــب تــمــامــاً. فهو 
لـــم يــتــأثــر بــكــومــيــديــين عــــرب ولــكــنــه 
يشاهد أعمالاً أجنبية كثيرة من هذا 
«الشرق الأوسط»:  النوع. ويوضح لـ
«لا أعتمد بأسلوبي الكوميدي على 
الشخصية  كركتير  على  بــل  النكتة 
نـــفـــســـهـــا. فـــأفـــكـــر بـــطـــريـــقـــة مــنــطــقــيــة 
أستوحيها  ومــرات  بها.  مبالغ  غير 
مــن رجــل أو امـــرأة مــن قريتي أو من 
جــيــرانــي أو مـــن أي شــخــص ألــتــقــي 
بــــه ويـــلـــفـــتـــنـــي. فـــالـــكـــومـــيـــديـــا عــالــم 
(الــلايــت)  ــع بــيــنــهــا مـــا يــعــرف بـــ واســ
و(السوداء)، وما يرتكز على الحركة 

والتصرفات، وصولاً إلى الكلام».
يـــــبـــــذل جــــوزيــــف  وبــــالــــفــــعــــل لا 
زيــتــونــي الــجــهــد كـــي يــثــيــر الضحك 
عـــنـــد مـــشـــاهـــده. فـــهـــو حـــتـــى لــــو قـــرأ 
في  كما حصل  عادية  قصيدة شعر 
«ضيوف شــرف» يحث متابعه على 

الضحك.
ــيـــدي  ــكـــومـ الـ أن  تـــمـــامـــاً  ــم  ــ ــلـ ــ «أعـ
الابتسامة  يــرســم  أن  يمكن  الــنــاجــح 
عند الــنــاس لمــجــرد أن يـــروه. كما أن 

موقفاً معيناً يعزز لحظات الضحك 
مما يستوجب على الممثل الكوميدي 

الاستفادة منه».
ــتــــونــــي وهــــــو خــــريــــج مــعــهــد  زيــ
ــة  ــعـ ــامـ ــــي الـــجـ ــرح فــ ــ ــ ــسـ ــ ــ ــــون والمـ ــنـ ــ ــفـ ــ الـ
التمثيل منذ  عــالــم  الــلــبــنــانــيــة دخـــل 
نحو ١٠ ســنــوات. وكــان لــه محطات 
ــارزة فـــي أفــــلام ســيــنــمــائــيــة عــديــدة  ــ بـ
«مـــهـــراجـــا» و«كــــــاش فـــلـــو» و«بـــلا  كــــ
هـــيـــبـــة» وغــــيــــرهــــا. كـــمـــا تـــمـــرس فــي 

العمل المسرحي مع كارلوس شاهين 
ــه عـــســـاف.  ــ ــيــ ــ ولـــيـــنـــا خــــــــوري وروجــ
العمر»  «دور  كــــ وقـــدم أدواراً درامــيــة 
مــــــع ســـعـــيـــد المـــــــــــــــاروق، وفــــــــي فــيــلــم 

«هردبشت» مع محمد الدايخ.
يقول إنــه تربى في بيت سعيد 
تسوده الأجواء الإيجابية، «جميعنا 
في العائلة لدينا الحس الكوميدي، 
وهــو ما أسهم في تشرّبي هــذا الفن 
بسرعة». كما يرى أن الكوميديا هي 
مــتــراكــمــة يفتحها  بــمــثــابــة طــبــقــات 
«هنا  ويــعــلــق:  الــتــوالــي.  الممثل على 
اعـــتـــادوا عــلــى الــكــومــيــديــا المــبــاشــرة، 
ولكن الأنسب هي تلك المرتكزة على 

بنية الشخصية».
الكوميديا و«ثقل  إنــه بين  يقال 
ــع فــي  ــقـ ــد يـ ــ ــة قـ ــعـ ــيـ ــرة رفـ الـــــــــدم» شــــعــ
مطباتها من لا يعرف دوزنة أسلوبه 
الــســاخــر. ولــكــن زيــتــونــي لــديــه رأي 
ــذه الــطــريــقــة  ــهـ ــر بـ ــكـ ــا لا أفـ ــ ــر: «أنــ ــ آخــ
مــا يضحكني  أن  أدرك بسرعة  لأنــي 
ــك الآخــــــــــــــر. وأهــــــــــــــرب مـــن  ــحــ ــيــــضــ ســ
إحــراجــاً  تسبب  قــد  الــتــي  الكوميديا 
أو إزعـــــاجـــــاً لـــغـــيـــري. وهــــكــــذا تــبــدأ 
المواقف الكوميدية تتوالد معي، فإذا 
فــإنــنــي أؤديــهــا على  بــهــا  استمتعت 
الــشــكــل المــطــلــوب. وأبــتــعــد كــل البعد 
عما يمكن أن يتم فهمه بطريقة غير 

لائقة».

ــــإن الــكــومــيــديــا  بــالــنــســبــة لــــه فـ
تشهد تراجعاً في لبنان: «أعتقد أنه 
نسبة للظروف التي مررنا بها في 
لبنان تأثر الحس الكوميدي عندنا. 
وبــتــنــا بــــدل أن نــهــتــم بــالابــتــســامــة 
نفتش عن كيفية مقاومتنا الجوع 
والفساد وانقطاع التيار الكهربائي 
وغـــيـــرهـــا مــــن مــشــاكــلــنــا الــيــومــيــة. 
فــالــهــمــوم تــقــتــل الــحــس الــكــومــيــدي 
الفكاهة  روح  وتــســرق  الــنــاس  عند 
مــنــهــم. وبــرأيــي حــتــى المــســرح تأثر 
ــادت  ــا عــ ــ ــة، ومـ ــمـ ــراكـ ــتـ ــا المـ ــنـ ــاتـ ــأزمـ بـ
ــال عــلــى  ــ ــمـ ــ ــأعـ ــ ــزيــــن بـ ــتــ ــة تــ ــبــ الــــخــــشــ
المــطــلــوب. وإذا مــا ألقيت  المــســتــوى 
نــــظــــرة ســـريـــعـــة عـــلـــى الــلــبــنــانــيــين 
الــشــوارع وعلى  تلتقيهم في  الذين 
الطرقات يلفتك عندهم (التكشيرة) 
والمـــلامـــح الــقــلــقــة والــحــزيــنــة. وهــي 
أســبــاب تسهم مــبــاشــرة فــي تراجع 
الحس الكوميدي عند الناس فتقلل 

من جرعات الإبداع في عالم الفن».
الــذيــن  اللبنانيين  الــفــنــانــين  مــن 
يضحكونه كــمــا يــقــول المــمــثــل فــادي 
رعــيــدي. «يــعــد رعــيــدي مــن الممثلين 
يجيد  والــذي  البارعين،  الكوميديين 
تــقــديــم المـــحـــتـــوى الــنــظــيــف. فــيــركــب 
أشياء بسيطة من الحياة في قوالب 
الناس  يستهويها  حــلــوة  كوميدية 
ــن المـــــــادة المــســتــهــلــكــة عــنــد  بـــعـــيـــداً عــ

لفؤاد  الأمـــر بالنسبة  غــيــره. وكــذلــك 
يــعــرف متى وكــيــف يلون  يمين فهو 
الموقف بنكتة في مكانها المناسب».

لــم يــأخــذ حــقــه بــعــد كــمــا يجب 
في عالم التمثيل كما يقول، وربما 
ــا  ــات المــتــلاحــقــة لــعــبــت دورهــ الأزمــــ
في هذا الصدد. «لقد تأخر إطلاق 
أعــمــال كثيرة شــاركــت بها فأخرت 
بــالــتــالــي تــعــريــف الـــنـــاس عــلــيّ في 
ــــت الــــــــــلازم. فـــلـــو طــــرحــــت فــي  ــــوقـ الـ
الأســــــواق ضــمــن الأوقــــــات المــحــددة 
واســــعــــة  ــات  ــافــ ــســ مــ مـــــن دون  لــــهــــا 
بينها، لكنت اليوم حققت انتشاراً 
أكبر. ولكن في حال أبقت الصناعة 
ــا  ــهــ ــرتــ ــيــ ــى وتــ ــ ــلـ ــ ــة عـ ـــيــ ــائـ ــمــ ــنــ ــيــ ــســ الــ
اليوم  نشهدها  التي  الديناميكية 

فالأمور قد تتغير».
يـــركـــز جــــوزيــــف زيـــتـــونـــي عــلــى 
مــتــابــعــة الأعـــمـــال الــغــربــيــة أكــثــر من 
الإنــتــاجــات  الحقيقة  «فـــي  الــعــربــيــة. 
الـــعـــربـــيـــة لا تـــشـــدنـــي، وتــفــتــقــد إلـــى 
من  تعاني  فهي  الجيدة،  النصوص 
الـــــــــرداءة بــشــكــل مـــلـــحـــوظ ويــلــزمــهــا 
الكثير من العمل والجهد كي تحقق 
أهدافها. الأمر ليس سهلاً بتاتاً لأن 
الأهــم  العنصر  هــي  بنظري  الكتابة 
والأبـــرز في أي مشروع درامـــي. فإذا 
حــضــر الـــنـــص الــجــيــد تــحــضــر معه 
جميع العناصر الفنية المطلوبة من 

ممثل ومخرج ومنتج.
«تـــرانـــدات» الــرائــجــة   كــمــا أن الــــ
الـــيـــوم تــتــســبــب فـــي تـــصـــدع الـــدرامـــا 
وتــقــيــيــدهــا فــــي إطــــــار واحـــــــد. وهـــو 
عــكــس مـــا كــــان يــحــصــل فـــي المــاضــي 
التنوع بالموضوعات  إذ كان  تماماً، 
ســـيـــد الـــســـاحـــة. ولـــعـــل الــصــنــاعــات 
السريعة للدراما من دون أخذ الوقت 
الـــكـــافـــي لــطــبــخــهــا عــلــى نــــار هــادئــة 

تسهم في زيادة سيئاتها».
بـــــشـــــهـــــادة زمـــــــلائـــــــه فـــــــي فـــيـــلـــم 
«ضــــيــــوف شــــــــرف»، نـــجـــح جـــوزيـــف 
زيــتــونــي فـــي إرســـــاء الــضــحــكــة عند 
المــشــاهــد. حــتــى إنــهــم أنــفــســهــم وفــي 
كواليس العمل كما ذكرت غالبيتهم 
أضحكهم صاحب شخصية «زوزو» 
الــوقــت. «الأجــــواء كانت رائعة  طيلة 
وضحكنا كثيراً حتى صار البعض 
يضحك ما إن يراني من دون أن أقوم 

بأي حركة».

بيروت: فيفيان حداد

مع محمد عطية في فيلم «ضيوف شرف» (جوزيف زيتوني)

كشفت عن تصوير جزء ثان من «البحث عن عُلا»

هند صبري لـ                                          : القضايا الإنسانية تستفزني فنياً
قـــالـــت الــفــنــانــة الــتــونــســيــة هند 
حلقات  بتصوير  تقوم  إنها  صبري 
الــثــانــي مــن مسلسل «البحث  الــجــزء 
عــــــن عُــــــــــلا» الــــــــــذي تـــنـــتـــجـــه مــنــصــة 
«نتفليكس»، مؤكدة في حوارها مع 
«الــشــرق الأوســــط» أنـــه عــمــل مستقل 
ــايـــزة أتـــجـــوز»، وأن  عـــن مــســلــســل «عـ
ــــرت هــنــد  ــبّـ ــ ــم تـــنـــتـــه، وعـ ـــلا لــ قـــصـــة عُــ
صبري عن سعادتها بردود الأفعال 
ــتـــونـــســـي  ــم الـ ــلــ ــيــ ــفــ ــا الــ الـــــتـــــي حـــقـــقـــهـ
ــه  ــتــ «بـــــــنـــــــات ألـــــــفـــــــة» خـــــــــلال مــــشــــاركــ
بــمــهــرجــان «كــــــان» الــســيــنــمــائــي في 

ــه المـــاضـــيـــة، مــشــيــرة إلــى  ــ دورتــ
حــــرصــــهــــا عــــلــــى المــــشــــاركــــة 
بأفلام تونسية، وإلى تميز 
تجربتها مع المخرجة كوثر 
ـــن هـــنـــيـــة واســـتـــمـــتـــاعـــهـــا  بــ

بالعمل معها.
ــان الــجــزء  ــ وكـ
لمــســلــســل  الأول 

ــــث عـــن  ــحــ ــ ــبــ ــ ــ «ال
عُــــــــــــــــــــــلا»، قــــد 
حقق نجاحاً 
إذ  لافـــــــــــتـــــــــــاً، 
اخــــــــــتــــــــــارتــــــــــه 

مــــــــــــــــــجــــــــــــــــــلــــــــــــــــــة 
«فـــــــــــــــارايـــــــــــــــتـــــــــــــــي» 

ــة ضـــمـــن  ــ ــيــ ــ ــركــ ــ ــيــ ــ الأمــ
قــــــــــــائــــــــــــمــــــــــــة أفـــــــــضـــــــــل 
المــســلــســلات الــعــالمــيــة 

ــبــــر  الـــــــــتـــــــــي عـــــــــرضـــــــــت عــ
ــة خــــلال  ــيــ ــمــ ــات رقــ ــنــــصــ مــ
وكــــشــــفــــت   ،٢٠٢٢ عـــــــــــام 

أخــــيــــراً أن «قــصــة  ــبــــري  صــ
ــدة أن  ــؤكــ ــه»، مــ ــتـ ــنـ ــم تـ ــلا لــ عــ
الجزء الأول الذي عرض في 
ســـت حــلــقــات لاقـــى نــجــاحــاً، 
ــلـــى أن  ــري عـ ــبــ ــددت صــ ــ ــ ــ وشـ
مسلسل «البحث عن عُلا» لا 
لــه بمسلسل «عــايــزة  عــلاقــة 
ــــزءاً لــه،  أتــــجــــوز»، ولـــيـــس جـ

لكنه «عمل مستقل».
للمسلسل  ويــنــضــم 
الفنان  الثاني  جزئه  فــي 

التونسي ظافر العابدين، 
إلــــى جـــانـــب ســـوســـن بـــدر، 

ــــدى مـــوســـى، ومـــحـــمـــود الــلــيــثــي،  ونـ
وكتبته غادة عبد العال ومها سليم، 

ويخرجه هادي الباجوري.

ــــت هــنــد  ــانـ ــ وكـ
قــــــــد شــــــــاركــــــــت فـــي 
ألــفــة»  «بــنــات  فيلم 
ضـــــمـــــن المــــســــابــــقــــة 
الــرســمــيــة لمــهــرجــان 
السينمائي  كـــان 
خــــــــلال دورتــــــــه 
المـــــــاضـــــــيـــــــة، 
وحـــــــصـــــــد 
الـــفـــيـــلـــم 

التونسي ثــلاث جــوائــز، هــي «العين 
ــيـــــة» الـــــتـــــي تــــمــــنــــح لــــلأفــــلام  ــ ــبـ ــ ــذهـ ــ الـ
الـــوثـــائـــقـــيـــة، مـــنـــاصـــفـــة مـــــع الــفــيــلــم 
المـــغـــربـــي «كــــــذب أبــــيــــض»، وجـــائـــزة 
«الـــســـيـــنـــمـــا الإيـــــجـــــابـــــيـــــة»، لــلــفــيــلــم 
الــطــويــل الأكـــثـــر إيــجــابــيــة بـــين أفـــلام 
المسابقة الرسمية، كما حصل أيضاً 
على تنويه خــاص مــن لجنة جائزة 

الناقد «فرنسوا شالي».
ــم لــــنــــوعــــيــــة  ــ ــلـ ــ ــيـ ــ ــفـ ــ ــي الـ ــ ــمـ ــ ــتـ ــ ــنـ ــ ويـ
«الــــديــــكــــودرامــــا» حـــيـــث يــجــمــع بــين 
الــتــوثــيــق والـــدرامـــا، مــن خـــلال قصة 
«ألفة» وهي أم تونسية لأربــع بنات 
تتأرجح حياتها بين أزمــات عديدة، 
حـــيـــث تـــخـــتـــفـــي ابـــنـــتـــاهـــا وتــــواجــــه 
ــبـــاب  ـــن أسـ ــ ــفــــاجــــآت قــــاســــيــــة. وعـ مــ
ــذا الـــفـــيـــلـــم تـــقـــول  ــهــ حـــمـــاســـهـــا لــ
صــبــري: «هــنــاك عـــدة عــوامــل 
جذبتني للفيلم، من بينها 
المخرجة كوثر بن هنية 
الــتــي أحبها وأحــب 
مثلما  أعمالها، 
أحب أسلوبها 
واخــتــيــاراتــهــا 
كـــــــمـــــــخـــــــرجـــــــة 

ثرية،  فنية  وقــد عشت معها تجربة 
ــة الإنـــســـانـــيـــة  ــقـــصـ ــا جـــذبـــتـــنـــي الـ ــمـ كـ
لــلــفــيــلــم، بـــالإضـــافـــة لـــكـــونـــه يــعــتــمــد 
هو  لــي  بالنسبة  جــديــد  تكنيك  على 
ــا)، وبـــالـــطـــبـــع الــفــيــلــم  ــ ــــودرامـ ــكـ ــ ــــديـ (الـ
يـــطـــرح قــصــة كـــفـــاح واقـــعـــيـــة ملهمة 
جـــداً لــهــذه الــســيــدة، وكــــان مـــن المــهــم 
أعجبتني  كما  عليها،  الــضــوء  إلــقــاء 
أقدم  أؤديــهــا، حيث  التي  الشخصية 

الجانب الدرامي لشخصية (ألفة)».
ولاقــت عــروض «بنات ألفة» في 
مهرجان «كان» تجاوباً كبيراً لمسته 
هند صبري خــلال المــهــرجــان، مثلما 
تــقــول: «ســعــدت كــثــيــراً بــــردود الفعل 
الــتــي حــقــقــهــا الــفــيــلــم خـــلال عــروضــه 
من  المــتــواصــل  والتصفيق  المختلفة، 
والأجانب،  العرب  والنقاد  الجمهور 
كـــــان أمـــــــراً مـــفـــرحـــاً بــــحــــق، يــــؤكــــد أن 
السينما العربية بخير وقادرة دوماً 
عـــلـــى المـــنـــافـــســـة وتــحــقــيــق الـــنـــجـــاح، 
الــضــوء على قضايا  والأهـــم تسليط 

تمس مجتمعاتنا».
ــم «بـــــــنـــــــات ألـــــفـــــة»  ــلــ ــيــ وأعـــــــــــــاد فــ
هــنــد صـــبـــري لـــذكـــريـــات مــشــاركــتــهــا 
بــــــأول ظـــهـــور ســيــنــمــائــي لـــهـــا وهـــي 

طــفــلــة «صــمــت الــقــصــور» عـــام ١٩٩٤ 
لــلــمــخــرجــة الــراحــلــة مــفــيــدة تــلاتــلــي، 
الـــذي فـــاز وقــتــهــا بــجــائــزة «الــكــامــيــرا 

الذهبية».
تبدو هند صبري حريصة على 
الــوجــود مــن وقــت لآخــر فــي السينما 
التونسية، إذ شاركت خلال السنوات 
الماضية في فيلمي «زهرة حلب» مع 
المخرج رضا الباهي، و«نورة تحلم» 
مــع المــخــرجــة هــنــد بــوجــمــعــة، وتعبر 
أنــا حريصة  هند عــن ذلــك: «بالطبع 
على الوجود في السينما التونسية 
العمل  ويتوفر  الفرصة  تتاح  عندما 

الجيد المناسب لمشاركتي فيه».
مــا بــين «دولـــت فهمي» فــي فيلم 
«كــــيــــرة والـــــجـــــن» الـــــــذي حـــصـــلـــت بــه 
على جائزة أفضل ممثلة سينمائية 
لنجوم  أوورد»  «جـــوي  مسابقة  فــي 
الترفيه بالرياض، و«ألفة» في «بنات 
ألفة» تبدو هند صبري يقظة وتركز 
«دائماً  الفنية:  اختياراتها  كثيراً في 
أبدأ اختيار الدور الذي أحبه والذي 
يــشــكــل تــحــديــاً بــالــنــســبــة لــــي، حيث 
الأبعاد  ذات  الشخصيات  تستفزني 

الإنسانية.

القاهرة: انتصار دردير

مع المخرجة كوثر بن هنية وفريق عمل فيلم {بنات ألفة} (هند صبري)

الفنانة التونسية هند صبري
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سعيد عقل أحبّ «مجدّرة» أم عاصي... ومنصور خدع عبد الوهاب بـ«القلقاس»

على مائدة الأخوين رحباني... لحم مشوي بارد و«كوسى بحَرّ»

ا، 
ّ
بين طاولات مقهى والدهما حن

ــل عـــاصـــي ومـــنـــصـــور الــرحــبــانــي 
ّ
تــنــق

صغيرَين. وبين أبٍ احترف «صَنعة» 
سها 

َ
«نف المقاهي والمطاعم، وأمٍّ عُرفت بـ

الـــطـــيّـــب» فــــي الـــطـــبـــخ، رُســــمــــت أولــــى 
ملامح علاقتهما بالطعام.

كــان عاصي ومنصور يساعدان 
العائلة في مقهى «فـــوّار أنطلياس»، 
الزبائن ويُفرغان  فيقدّمان الأكــل إلى 
الـــطـــاولات بــعــد مــغــادرة هــــؤلاء. وفــي 
ى 

ّ
الطريق إلى المطبخ، يلتهمان ما تبق

فــي الــصــحــون مــن لــحــمٍ مــشــويّ بــارد، 
وهي عادة رافقتهما في ما بعد. فبقي 
الــبــارد مذاق  المــشــويّ  لات اللحم 

َ
لفض

الــحــنــين إلــــى «مــقــهــى الــــفــــوّار»، وإلـــى 
طــفــولــةٍ زاخــــرة بــالــطــعــام الــلــذيــذ رغــم 

تواضع الحال.
 

في مطبخ «أم عاصي»
أخــــــذت «أم عــــاصــــي» عــــن زوجـــهـــا 
ــيّــــات» فــــي الـــطـــبـــخ وطـــوّرتـــهـــا،  ــلّــــومــ «عــ
فــكــانــت أكـــلاتـــهـــا مــحــبــوبــة مـــن زبــائــن 
ــوّار» مــن جــوار  ــفـ المــطــعــم. يــقــصــدون «الـ
أنــطــلــيــاس ومــــن بـــيـــروت ومــــن مــنــاطــق 
أبعَد، ليتذوّقوا الأطايب من تحت يدَي 
سعدى الرحباني. والأطايب آنذاك كانت 
بعيدة عن التعقيد، قريبة من خيرات 
النباتي  الأرض. وبالتالي كان الطعام 
والمقبّلات اللبنانية الخفيفة، كالحمّص 
بالطحينة والباذنجان المتبّل، هي التي 

تتصدّر المائدة.
اشتهرت طاولة المطعم الرحبانيّ 
المــتــبّــلــة بالطحينة  الــبــطــاطــا  بــصــحــن 
والثوم، حسبما يخبر أسامة الرحباني 
 إلــى أكــلات 

ً
«الــشــرق الأوســــط»، إضــافــة

«القواطع»،  كثيرة بالزيت، وما يُعرَف بـ
ات 

ّ
أي الطعام الخالي من اللحوم ومشتق

الحليب.
ــيـــة الـــعـــابـــرة  ــبـــانـ أمــــــا الأكــــلــــة الـــرحـ
ــيــــال الأربــــــعــــــة، فـــهـــي «الـــكـــوســـى  لــــلأجــ
بــحَــرّ». وهــي عــبــارة عــن شــرائــح رقيقة 
الــزيــت  الــكــوســى، مقليّة بقليل مــن  مــن 
ترافقها صلصة مــن الحامض والثوم 
الــحــار والمــلــح وزيــت الزيتون،  والفلفل 
حــســب الــوصــفــة الــتــي حــفــظــهــا أســامــة 

الرحباني عن ظهر قلب.
رغم بساطتها، شكّلت هذه الأكلة 
ــائـــدة الــرحــابــنــة عبر  أســـطـــورة عــلــى مـ
ــر إلــى  ــبـ ــدّ الأكـ ـــا الـــجـ

ّ
أجــيــالــهــم: مـــن حـــن

الـــحـــفـــيـــد كـــريـــم الــــــذي يــخــبــر «الـــشـــرق 
الأوسط» أنّ «كل جلسة طعام عائلية لا 
يمكن أن تغيب عنها (الكوسى بحرّ)»، 
فــي استحضارٍ للجدّ حنا وللأخوين 
را بها إلى 

ّ
ين تأث

َ
عاصي ومنصور اللذ

ــة أنــهــمــا ذكــراهــا فــي أحـــد مشاهد  درجـ
مسرحية «لولو».

 

الطعام في أعمال الأخَوين
«الشرق  تُعدّد إلهام الرحباني لـ

يها 
َ
الأوسط» بعضاً من أكلات شقيق

ــلــة: «كـــانـــا يــحــبّــان الــبــامــيــة، 
ّ

المــفــض
والـــكـــبّـــة، والـــحـــمّـــص، والــبــاذنــجــان 
المــتــبّــل، وورق الــعــريــش، والــســمــك، 
ــــاج المــــحــــشــــي...». تــضــيــف:  ــــدجـ والـ
«فــــــي بـــيـــت الـــــــوالـــــــدة، كــــــان نــصــف 
ــهــا 

ُ
ــرة لـــلأكـــل ونــصــف ــفـ ــة الـــسـ ــاولــ طــ

الثاني للكتابة». أما خلال سهرات 
فكانت  الطويلة،  والتأليف  العمل 
الــشــقــيــقــات يــتــنــاوبــن عــلــى الــســهــر 
على  لنسهر  «ننتظرهما  معهما: 
ر لهما الشاي 

ّ
راحــتَــيــهــمــا، فنحض

نــقــدّم لهما الحلوى  الــقــهــوة، أو  أو 
والمثلّجات»، تقول إلهام.

وفـــق أســامــة الــرحــبــانــي، «كــان 
مــنــصــور أكــــولاً أكــثــر مــن عــاصــي»، 
وقـــــد اتــــضــــح ذلـــــك مـــنـــذ الـــطـــفـــولـــة. 
ــان مـــنـــصـــور بــمــثــابــة «صــبــي  ــ إذ كـ
الدليفري» في مطعم الوالد. يذهب 
سيراً على الأقدام إلى منازل الزبائن 
الــغــداء، وإذا جاع  لإيصال وجبات 
ــردّد فــــي فــتــح  ــ ــتـ ــ فــــي الــــطــــريــــق، لا يـ
ق أكثر من قطعة  «المَطبَقيّة»، وتَــذوُّ
لحم واحدة! وفي اليوم الذي كانت 
الــديــك، يجلس منصور  أمــه  تطهو 
ــة،  بــقــربــهــا ولا يـــذهـــب إلــــى المـــدرسـ

منتظراً أن تَجهز الوليمة.
المــمــيّــزة  الــعــلاقــة  تــلــك  انعكست 
مـــع الــطــعــام عــلــى أعـــمـــال الأخــويــن 
ــبّــــولــــة  ــتــ ــرت الــ ــ ــــضـ ــحـ ــ ــي، فـ ــ ــانــ ــ ــبــ ــ رحــ

ومــكــوّنــاتــهــا فــي سكتش «الــدكّــان» 
ــوارة».  ــ مــن مسرحية «حــكــايــة الإسـ
مع العلم أنّ جلسات التبّولة عصراً 

كانت رائجة في ذلك الزمن.
ــم»،  ــواتــ ــخــ ــاع الــ ــ ــيـ ــ ــي فـــيـــلـــم «بـ ــ فـ
حــضــر الـــصـــيـــادون وعــصــافــيــرُهــم، 
التي كانت جزءاً أساسياً من مائدة 
ــا مــســرحــيــة «قــصــيــدة  الأخـــويـــن. أمـ
ــديــــث عــن  ــا الــــحــ ــهـ ــيـ ـــر فـ

ُ
حــــــب» فـــكـــث

الــطــعــام. فــي ســكــتــش «المــطــالــيــب»، 
كــرت أنــواع طعام عــدّة في الحوار 

ُ
ذ

بــين فــيــلــمــون وهــبــي فــي شخصية 
«ســــــــبــــــــع» الــــــشــــــهــــــيــــــرة، ونـــــصـــــري 
الــديــن، وجــوزيــف ناصيف:  شمس 
«الشيكالاتا مش أكل. الحلاوة مش 
أكل. السردين مش أكل. البسطرمة 

مش أكل. والنمّورة؟ النمورة فيها 
طحين. والساندويش؟ الساندويش 
إذا بلا خبز مش أكل»، وفي مشهد 
ـــى وديـــــع الــصــافــي 

ّ
المـــصـــالـــحـــة، غـــن

ور».
ّ
«المناقيش والطلامي على التن

رفاق المائدة واختبارات منصور
يــعــود هــــذا المــشــهــد إلــــى ذاكــــرة 
إلـــهـــام الـــرحـــبـــانـــي: «يـــدخـــل سعيد 
عقل إلى بيت العائلة في أنطلياس، 
ــعـــدى: شـــو في  ــدة سـ ــوالــ ــأل الــ ويـــسـ
غــدا يا أم عاصي؟ فيأتي الجواب: 
ــاً: أنـــا  ــمــــازحــ مـــــجـــــدّرة. يـــعـــتـــرض مــ
سعيد عقل بدّي آكل مجدرة؟ ما في 
كافيار؟»، لينتهي به الأمر ملتهماً 

صحناً كبيراً من المجدّرة.
كـــان الــشــاعــر ســعــيــد عــقــل أحــد 
أكـــثـــر الأصــــدقــــاء قـــربـــاً مـــن عــاصــي 
ومنصور، على المستويَين الإنساني 
ــي. وهــمــا كــانــا يفتحان بــاب 

ّ
والــفــن

البيت للأصدقاء. ومَن أرادا تكريمَه 
تكريماً خــاصــاً، كانا يدعوانه إلى 

مائدة الوالدة.
جــلــس المــوســيــقــار مــحــمــد عبد 
الـــوهـــاب مـــــراراً ضــيــفــاً عــلــى مــائــدة 
الأخوين. وينقل أسامة الرحباني 
إحـــدى الــنــوادر الــتــي جمعت والــده 
منصور بعبد الوهاب على الطاولة، 
يوم تــذوّق طبقاً أعجبَه كان عبارة 
ــقـــاس بـــالـــطـــحـــيـــنـــة، فـــســـأل:  ــلـ عــــن قـ
ــنـــصـــور؟»، فــأجــابــه:  ــا مـ ــذا يـ ــا هــ «مــ

«سمك اللقز بالطحينة»، في مزحة 
حريصة على عبد الوهاب الذي كان 

ينتبه كثيراً إلى ما يأكل ويشرب.
ــاً انـــتـــقـــلـــت المــــــائــــــدة إلــــى  ــ ــقـ ــ لاحـ
ــن فـــي شــــارع بــــدارو  ــويـ مــكــتــب الأخـ
البيروتيّ، حيث كانت جلسة الغداء 
اليوميّة تجمع الرفاق مثل عبد الله 
الخوري، وجــورج جــرداق، وسعيد 
عــقــل، وهـــنـــري زغـــيـــب، وغــيــرهــم... 
فيطلبون الأكل من مطاعم المنطقة 
«بدارو إن» و«إكستاز»، وفي  آنذاك كـ
بعض الأحيان يخرجون للغداء أو 
العشاء في مطعم «العجمي» أو عند 
«سقراط» في الحمرا. غير أنّ المحطة 
الأســاســيــة كــانــت مطعم «الحلبي» 
ــين  فــي أنــطــلــيــاس، وهــمــا بــقــيــا وفــيَّ

لجلسته وللقمته حتى النهاية.
لم يدخل الأخوان إلى المطبخ إلا 
للأكل، وتركا مهمة الطبخ لسيّدات 
العائلة. لكنّ منصور عُرف بتجاربه 
ــه المــرتــبــطــة بــالــطــعــام،  ــاراتـ ــبـ ــتـ واخـ
كــاخــتــبــار الــكــبّــة الــتــي حقنها بــإِبَــر 
الــزبــدة الــســائــلــة والــشــحــم مــن أجــل 

تدسيمها. 
وهــو كــان يحب الــطــعــام دسِماً 
ولــم يكمل أي حِميةٍ بــدأهــا. يــروي 
حــفــيــده كــريــم أنـــه خـــلال التحضير 
ــيــــات مـــــع كــــــارول  لإحــــــــدى المــــســــرحــ
سماحة، بدّل معها وجبات الطعام 
فقدّم لها وجبة الحمية حتى يأكل 

ما يشاء.
ومن عــادات منصور بعد وفاة 
زوجته، أنه كان يتّصل فجأةً بعدد 
من سيّدات العائلة، كشقيقته إلهام، 
ونينا زوجة شقيقه إلياس، ويطلب 
مــنــهــنّ إعــــداد طــبــقٍ مــعــينّ، كالكبّة 
بالصينيّة أو القلقاس مثلاً. وفور 
انتهائهنّ من إعــداد الطبق نفسه، 
يـــتـــذوّق الــنــســخ المــخــتــلــفــة ويُــجــري 
 بــيــنــهــا، ويـــعـــلّـــق عــلــى كل 

ً
ــة ــقـــارنـ مـ

 أو 
ً
طبَق بجدّيّةِ مَن ينتقد مسرحيّة

أغنية.
فـــي الــبــيــت الــرحــبــانــيّ، الطبخ 
 وإبــداعٌ أيضاً. وما 

ٌ
والأكــل احتراف

مشهد القبضايات في مقهى «خان 
المــكــاريّــي» مــن فيلم «ســفــر بــرلــك»، 
ا حيث 

ّ
سوى تحيّةٍ لمقهى الوالد حن

 ذاب على 
ٌ
بــــدأت الــحــكــايــة. حــكــايــة
نارها سُكّر قلوبٍ كثيرة.

بيروت: كريستين حبيب

عاصي ومنصور على مائدة الطعام (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

أحب منصور الرحباني الطعام الدسم ولم يكمل أي حمية بدأها (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

عاصي ومنصور الرحباني إلى المائدة (أرشيف مروان وغدي الرحباني)

كان عاصي ومنصور 
يساعدان العائلة 

في مقهى «الفوّار» 
فيقدّمان الأكل 

ويُفرغان الطاولات بعد 
مغادرة الزبائن

غداء رحباني عائلي (أرشيف مروان وغدي الرحباني)
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قال «لدينا الآن حطام آخر يستند للأسف إلى نفس مبادئ عدم الإصغاء إلى التحذيرات»

مخرج «تيتانيك» جيمس كاميرون يتهم «أوشن غيت» بتوفير النفقات
اكتسب المخرج جيمس كاميرون مرجعية في 
كــل مــا يتعلق بحطام السفينة «تيتانيك»، ليس 
فقط لأنه أخرج الفيلم الشهير عنها في عام ١٩٩٧ 
بــل أيضاً لأنــه مستكشف وخبير فــي الغواصات، 
ــعــــدد مــــن الـــــرحـــــلات لأعــــمــــاق المــحــيــط  ــام بــ ــ ــد قــ ــ وقــ
لأغراض الاستكشاف، وأكمل كاميرون ٣٣ غطسة 

بالغواصات إلى حطام «تايتانيك».
ــل الإعــــلام  ــائـ ــه وسـ ــان مــتــوقــعــاً أن تــلــجــأ لـ ــ وكـ
للتعليق على مأساة الغواصة تيتان، والتي أودت 

بحياة ركابها الخمسة وشغلت العالم لأيام.
في حديثه لمحطة «بي بي سي» اتهم كاميرون 
الفريق الذي بنى الغواصة بأنه قد «تعمد توفير 
ــن غــيــت، الــشــركــة الأم  الــنــفــقــات»، مــضــيــفــاً أن أوشــ
للغواصة تيتان، «لم تحصل على اعتماد لعلمها 

المسبق بأنها لن تنجح».
«لم نواجه أبداً حادثاً مثل هذا»، قال كاميرون 
لــصــحــيــفــة «نـــيـــويـــورك تــايــمــز» إن فـــقـــدان الـــركـــاب 
الخمسة على مــتن الــغــواصــة «تــيــتــان» هــو أمــر لم 
يــعــاصــره أي شــخــص مـــن الــعــامــلــين فـــي عمليات 
استكشاف المحيط بالغواصات الخاصة. «لم يروا 

حوادث مميتة في هذا العمق وبالتأكيد لم تحدث 
أي انفجارات داخلية».

المعروف أن كاميرون صمم غواصة تجريبية 
فـــي مــنــطــقــة المــحــيــط الـــهـــادئ أســمــاهــا «تشالنجر 
ديــب»، ولم يحاول الحصول على شهادة بسلامة 
سفينته، ويقول إنه فعل ذلك عن علم «لأن المركبة 
كانت تجريبية ورسالتها علمية»، وأضــاف: «لن 
أصمم أبداً مركبة لنقل الركاب ولا أحصل عليها». 
انتقد كــامــيــرون بــشــدة ستوكتون راش، الرئيس 
الــذي قــاد الغواصة   OceanGate التنفيذي لشركة
عــنــدمــا اخــتــفــت يــــوم الأحـــــد، لــعــدم حــصــولــه على 
شهادة سلامة على الإطلاق في الغواصة السياحية. 
وأشار إلى أن راش وصف الشهادة بأنها عائق أمام 
الابتكار. قال السيد كاميرون: «أنا أتفق من حيث 
المــبــدأ». «لكن لا يمكنك اتــخــاذ هــذا المــوقــف عندما 
تضع عــمــلاء يــدفــعــون فــي الــغــواصــة عندما يكون 
أبــريــاء يثقون بك وببياناتك بشأن  لديك ضيوف 
سلامة المركبة»، مضيفاً: «لكني لن أصمم أبداً مركباً 

لنقل الركاب من دون توثيق سلامتها».
ــرب كـــامـــيـــرون عـــن شـــكـــوك راودتــــــه حــول  ــ وأعــ
قــائــلاً: «كــنــت متشككاً  التكنولوجيا المستخدمة 
للغاية في التكنولوجيا التي كانوا يستخدمونها. 

لم أكن لأوافق على دخول تلك الغواصة».
في عام ٢٠١٢ استخدم كاميرون تكنولوجيا 
مختلفة لعملية غــواصــات «ديــب ســي تشالنجر» 
فــي المحيط الــهــادئ، والــتــي أدت إلــى إنــزالــه حتى 
ــو أعــمــق خندق  قــــدم)، وهـ ١٠٫٩١٢ مــتــراً (٣٥٫٨٠٠ 

محيطي معروف.
قال كاميرون إنه عندما علم أن الغواصة فقدت 
قدرتها على الملاحة والاتصالات في الوقت نفسه، 

توقع حدوث كارثة على الفور.
«شعرت في داخلي بما حدث. فعندما تختفي 
الأجـــهـــزة الإلــكــتــرونــيــة، ويــتــعــطــل نــظــام الاتــصــال، 
ويـــفـــشـــل جــــهــــاز الإرســـــــــال والاســــتــــقــــبــــال الـــخـــاص 
ــوقـــت، تــخــتــفــي الــغــواصــة  بــالــغــواصــة فـــي نــفــس الـ

تماماً».
وقال إنه يوم الاثنين عندما سمع أن الغواصة 
ـــقـــدت: «اتــصــلــت عــلــى الـــفـــور هــاتــفــيــاً بــبــعــض من 

ُ
ف

معارفي في مجتمع الغوص العميق. في غضون 
التالية. كــانــوا في  ســاعــة، حصلت على الحقائق 
عملية النزول. كانوا على عمق ٣٥٠٠ متر (١١٫٤٨٣ 

قدم)، متجهين إلى الأسفل على عمق ٣٨٠٠ متر.
ـــقـــدت اتـــصـــالاتـــهـــم، وانــقــطــعــت عنهم 

ُ
«لـــقـــد ف

الملاحة، وقلت فــوراً إنه لا يمكن فقدان الاتصالات 

والملاحة معاً من دون وقوع كارثة شديدة أو حادثة 
بالغة السوء في الطاقة. وأول ما تبادر إلى الأذهان 

كان الانفجار الداخلي».
كـــان مــســؤول فــي الــبــحــريــة الأمــيــركــيــة صــرح 
الخميس لشبكة «سي بي إس نيوز» بأن البحرية 
الأميركية رصدت «شذوذاً صوتياً يتفق مع صوت 
ــلــــي» بُــعــيــد فـــقـــدان تــيــتــان الاتـــصـــال  انـــفـــجـــار داخــ

بالسطح.
ــقــلــت إلــى 

ُ
قـــال المـــســـؤول إن هـــذه المــعــلــومــات ن

الــذي استخدمها  فريق خفر السواحل الأميركي 
في تضييق نطاق منطقة البحث.

اقــتــرح كــامــيــرون أن هــنــاك «مــفــارقــة رهيبة» 
في خسارة تيتان وطاقمها، مشبها إياها بفقدان 

«تايتانيك» نفسها عام ١٩١٢.
قــال: «لدينا الآن حطام آخــر يستند للأسف 
إلى نفس مبادئ عدم الإصغاء إلى التحذيرات. لقد 

حذرنا أوشن غيت».
قـــــال كـــامـــيـــرون إن الـــبـــعـــض داخــــــل مــجــتــمــع 
الغوص العميق، وليس بما في ذلك نفسه مباشرة، 
قد كتب رسالة إلى أوشن غيت يقولون فيها إنهم 
يــعــتــقــدون، حــســب كــلــمــاتــه: «إنــكــم تــســيــرون على 

طريق الكارثة».

لندن: «الشرق الأوسط»

جيمس كاميرون في أثناء تصوير فيلم «تيتانيك» (إ.ب.أ)

السفينة الشهيرة علّمت دروساً لم تكتمل في السلامة ومخاطر الغطرسة

وداعاً للرحلات إلى «تيتانيك»... أهالي ضحايا الغواصة مفجوعون
ــى أهــالــي 

ّ
بــقــســوة وأســـــى، تــلــق

قدت 
ُ
ركاب الغواصة الخمسة التي ف

قــــرب حــطــام ســفــيــنــة «تــيــتــانــيــك»، 
فاجعة خسارة أحبائهم، الجمعة، 
بــعــدمــا قــضــوا فـــي كـــارثـــة المــركــبــة 
السياحية الصغيرة، وفــق إعــلان 
ــعــوا أنّ 

ّ
ــلــة. لــم يــتــوق الــشــركــة المــشــغِّ

رحلة سياحية ستنتهي بمأساة، 
وعوض أن يُرسل لهم المستكشفون 
ــاء،  ــــوراً مــدهــشــة مـــن أعـــمـــاق المــ صـ
وصل إليهم الخبر الذي هزَّ العالم.

ــركـــاب  الـ ــلاً مــــن  ــ المـــفـــارقـــة أنّ كـ
ألــــف  ــلـــغ ٢٥٠  ــبـ الـــخـــمـــســـة دفـــــــع مـ
دولار لمشاهدة حطام «تيتانيك» 
الـــتـــي غـــرقـــت قـــبـــل ١١١ عـــامـــاً فــي 
ــدة من  ــ شــمــال الأطــلــســي، فـــي واحـ
الــكــوارث البحرية فــي القرن  أكــبــر 
العشرين. وشاء القدر أن يلقوا هم 

أيضاً حتفهم بالغرق!
الواقع الأليم جعل أقارب رجل 
الأعمال الباكستاني - البريطاني 
شــاه زاده داود (٤٨ عــامــاً) وابنه 
اللذين قضيا  سليمان (١٩ عاماً) 
مــع الـــركـــاب الــثــلاثــة الآخـــريـــن في 
ــلــــي لـــلـــغـــواصـــة،  الانــــفــــجــــار الــــداخــ
يُـــعـــربـــون عـــن «حــزنــهــم الــعــمــيــق» 
ــان يــنــتــمــيــان  ــنــ بــرحــيــلــهــمــا؛ والاثــ
إلـــــى عـــائـــلـــة أسّــــســــت واحــــــــدة مــن 
أكــثــر الإمــبــراطــوريــات الصناعية 
ازدهاراً في باكستان، وفق «وكالة 
ــيـــة». بــلــوعــة  ــفـــرنـــسـ الـــصـــحـــافـــة الـ
أيضاً، أشادت عائلة رجل الأعمال 
الــبــريــطــانــي هــايــمــيــش هــارديــنــغ 
الــنــاشــط فــي مــجــال الــطــيــران (٥٨ 
عاماً) بروحه الشجاعة، ووصفته، 
ــه «مـــســـتـــكـــشـــف  فــــــي بــــــيــــــان، بـــــأنـــ
س  شغوف» و«زوج مُحب، وأب كرَّ
حياته لابنيه»، وقد منحها العزاء 
ق في حياته أشياء مميزة، 

ّ
أنه «حق

وإذا كنا سنواسي أنفسنا قليلاً 
(...) نقول إننا فقدناه وهو يفعل 

ما يحبه».
ــلــــة  شــــــــــارك أيـــــضـــــاً فــــــي الــــرحــ
ــــواص الـــفـــرنـــســـي والـــضـــابـــط  ــغـ ــ الـ
الــســابــق فـــي الــبــحــريــة الــفــرنــســيــة 
بول-هنري نارجوليه (٧٧ عاماً)، 
المتخصص بــحــطــام «تيتانيك»، 
الذي لفرط انشغاله بهذه المسألة 
«الــســيــد تيتانيك»، فظهر  بـــ ــب 

ِّ
لُــق

فــي أفـــلام وثــائــقــيــة عــن السفينة، 
ــاد بـــعـــثـــات اســتــكــشــافــيــة إلـــى  ــ وقــ
الحطام عشرات المرات. أصدقاؤه 
ومــعــجــبــون ســـمّـــوه «المــســتــكــشــف 
ــوه عـــلـــى مــوقــع  ــعــ الـــحـــقـــيـــقـــي» ونــ
ــنـــة  ــيـ ــفـ مــــتــــخــــصــــص بـــــــهـــــــواة الـــسـ

الشهيرة، بوجع.
كــتــبــت ريــبــيــكــا عـــلـــى المـــوقـــع: 
«كان شخصية أسطورية في عالم 
(تيتانيك)، وألهم عمله الكثيرين، 
بـــمـــن فـــيـــهـــم أنـــــــا. لـــقـــد ســـمـــح لــنــا 
بــاكــتــســاب وجـــهـــات نــظــر جــديــدة 
لـــلـــكـــارثـــة». أمـــــا ســـــــوزان فــرثــيــتــه 
أشــبــه مــا يــكــون بــالــصــلاة: «ارقـــد 
بسلام. أرجو أن تكتشف الأطوال 
والأعماق التي توفرها لك السماء. 
سنفتقدك»، في حين استعاد هانز 
مــــزايــــاه: «الـــــــدفء والـــلـــطـــف الـــذي 
لــم تقابلهما إلا  كـــان يــشــعّ بــهــمــا 
جدّيته وتبجيله لعمله»، ليضيف 
ديــفــيــد مــن الـــبـــرازيـــل: «أنــــا عاجز 
عـــن الـــكـــلام وحـــزيـــن الــقــلــب. ارقـــد 
بسلام». الرجال الخمسة وُصفوا 
الــذيــن  الحقيقيين  بالمستكشفين 
يتشاركون روح المغامرة وشغفاً 

عميقاً.

 

نهاية الأمل... فاجعة
 وبعدما حبس العالم أنفاسه، 
راجياً نهاية سعيدة بعودة الركاب 
ــفــــر الــــســــواحــــل  ســـــالمـــــين، أعــــلــــن خــ
الأمـــيـــركـــيـــون والــــشــــركــــة المــنــظــمــة 
ــا خــشــيــت  لـــلـــرحـــلـــة، الـــخـــمـــيـــس، مــ
سماعه العائلات المنكوبة، بالقول 
قدوا منذ 

ُ
إنّ ركاب الغواصة الذين ف

الأحــد قضوا فــي «انــفــجــار داخلي 
كارثي» للغواصة بسبب الضغط 
عــلــى الأرجــــح. وتــحــدّث الأدمــيــرال 
في خفر السواحل الأميركيين جون 
مـــوغـــيـــر، خــــلال مــؤتــمــر صــحــافــي 
ــــق» بــين  ــــوافـ فــــي بـــوســـطـــن، عــــن «تـ
الــذي عثرت عليه  «حقل الحطام» 
روبــــوتــــات الــبــحــث قــــرب الــحــطــام 
الأسطوري على عمق نحو أربعة 
آلاف مــتــر، و«الانـــفـــجـــار الــداخــلــي 
الــكــارثــي» لــلــغــواصــة، مــشــيــراً إلــى 
أنّ «خسارة كارثية» للضغط هي 

أصل الحادث.

 الفقدان مأساوي... ولندن تُعزّي
 

ــــين  ــنـ ــ ــواطـ ــ فــــــــقــــــــدان ثـــــــلاثـــــــة مـ
بريطانيين، دفع وزير الخارجية 

جــيــمــس كــلــيــفــرلــي إلــــى الــتــغــريــد 
عــبــر «تــويــتــر»، فــوصــف الأخــبــار 
«المـــــــأســـــــاويـــــــة»، وأعــــــــــــرب عــن  بــــــــ
«دعـــــــم» حــكــومــتــه و«تـــعـــازيـــهـــا» 

ــفــــجــــوعــــة. واســـتـــخـــدم  لــــلأســــر المــ
الـــجـــيـــشـــان الأمـــيـــركـــي والـــكـــنـــدي 
ــائــــل كـــبـــيـــرة مــن  ــاً، وســ خـــصـــوصـ
مــراقــبــة جــويــة بــواســطــة طــائــرات 

«ســـــــــــــي-١٣٠» و«بــــــــــــي-٨» وســـفـــن 
مــجــهّــزة بــروبــوتــات غــواصــة في 
مـــوقـــع ســفــيــنــة «بـــــولار بــريــنــس» 
ــتـــي انــطــلــقــت مــنــهــا الـــغـــواصـــة  الـ
«تايتان». وامتدت منطقة البحث 
عــلــى ســطــح المـــيـــاه عــلــى مــســافــة 
٢٠ ألـــف كــيــلــومــتــر مـــربـــع. كــذلــك، 
وصلت صباح الخميس سفينة 
ــبــــحــــث الـــفـــرنـــســـيـــة «أتـــــلانـــــت»  الــ
المجهّزة بروبوت «فيكتور ٦٠٠٠» 
القادر على الغوص حتى حطام 
«تــيــتــانــيــك»، وفـــق مــا ذكـــر معهد 
الأبـــحـــاث الــفــرنــســي لاســتــكــشــاف 

البحار (أنفريمير)، التابعة له.
 

الإهمال المُحتمل والإنقاذ المستحيل
وانطلقت الغواصة السياحية 
الــتــي يبلغ طولها نحو ٦,٥ متر 
برحلتها الأحــــد، وكــــان يفترض 
أن تطفو على السطح بعد سبع 
ــقــد بعد 

ُ
ســاعــات، لكن الاتــصــال ف

ــل مـــن ســاعــتــين مـــن إبــحــارهــا،  أقــ
وهـــي تــتــمــتّــع نــظــريــاً بــقــدرة على 
الغوص لمدة ٩٦ ساعة، لكن إعلان 
ــــوت تـــحـــت المـــــــاء عــبــر  ــاع صــ ــمــ ســ
طائرات استطلاع كندية الأربعاء، 
ــال بــإنــقــاذ الــركــاب،  كـــان أثـــار الآمــ
وأدى إلى توجيه أسطول متعدّد 
الــجــنــســيــات إلـــى مــكــان الـــحـــادث، 
رغم عدم تحديد مصدر الصوت.

ض «أوشـــــــــن غـــيـــت»  ذلــــــك عـــــــرَّ
ــة، مــع اتــهــامــات بــالإهــمــال  لـــلإدانـ
عـــلـــى صــعــيــد ســـلامـــة الـــغـــواصـــة 
الــظــنــون، ظهور  السياحية. عـــزّز 
رُفـــعـــت عــــام ٢٠١٨، جــاء  شـــكـــوى 
فيها أنّ مديراً سابقاً في الشركة 
المنظمة للرحلة، ديفيد لوكريدج، 
صُرف من عمله لتشكيكه بسلامة 
الغواصة، حين قال إنّ كوة الرؤية 
ــي مـــقـــدّمـــهـــا صُـــمـــمـــت لــتــحــمــل  ــ فـ
الـــضـــغـــط عـــلـــى عـــمـــق ١٣٠٠ مــتــر 

وليس أربعة آلاف متر.
 

«حان وقت نهاية رحلات «تيتانيك
المـــــــأســـــــاة، رأى رئـــيـــس  إثـــــــر   
ــيـــك الــــدولــــيــــة»  ــانـ ــتـ ــيـ «جـــمـــعـــيـــة تـ
ــــاس، أنّ الـــوقـــت حــان  تــشــارلــي هـ
«لــلــنــظــر بـــجـــديـــة» فــيــمــا إذا كــان 
الــرحــلات البشرية  إنــهــاء  ينبغي 
إلــــــــى حـــــطـــــام الـــســـفـــيـــنـــة «بــــاســــم 

السلامة».
 ســـوى 

َّ
ــبـــق ــتـ ــم يـ ــ وأكـــــــد أنــــــه «لــ

م مــن أو عن  القليل نسبياً للتعلُّ
إلــى ضــرورة  (تيتانيك)»، مشيراً 
ــل  ــف ومــفــصَّ

َّ
إجــــراء «تــحــقــيــق مــكــث

من خفر السواحل الأميركي و/أو 
المجلس الوطني لسلامة النقل و/

أو نظرائهم الكنديين» في تصميم 
«تايتان».

ونــقــلــت عــنــه «هــيــئــة الإذاعـــــة 
البريطانية» قوله: «إلى ذلك، يجب 
ــف قبل 

َّ
أن يــكــون الــتــفــتــيــش المــكــث

لــلــغــواصــات فــي أعماق  التشغيل 
الـــبـــحـــار أمــــــراً مـــطـــلـــوبـــاً بــمــوجــب 
اللوائح الدولية»، مؤكداً: «تماماً 
ـــمـــت (تـــيـــتـــانـــيـــك) الـــعـــالـــم  ــلَّ كـــمـــا عـ
دروســاً عن السلامة، يجب أيضاً 

أن نتعلّم من فقدان (تايتان)».
وألمح إلى أنّ السفينة الشهيرة 
ــمــت الــعــالــم أيــضــاً دروســـاً عن  «عــلَّ
ــة والاعــــتــــمــــاد  ــغـــطـــرسـ ــر الـ ــاطـ مـــخـ
المُـــــــفـــــــرط عــــلــــى الـــتـــكـــنـــولـــوجـــيـــا. 
ــايــــة المــــأســــاويــــة  ــنــــهــ وأظــــــهــــــرت الــ
الـــدروس لا تــزال  للحملة أنّ هــذه 

م». بحاجة إلى التعلُّ

لندن: «الشرق الأوسط»

الكابتن جايمي فريدريك من خفر السواحل الأميركي في أثناء إعلانه عن فقدان الركاب الخمسة أمس (أ.ف.ب)

ب بـ«السيد تيتانيك» بسبب انشغاله بالسفينة الغارقة (أ.ف.ب) الفرنسي بول - هنري نارجوليه لُقِّ رثاء لرجل الأعمال الباكستاني شاه زاد داود وابنه سليمان على الموقع الإلكتروني لشركة «داود» في باكستان (أ.ب)

البريطاني هاميش هاردينغ ينظر إلى البحر قبل ركوبه الغواصة يوم ١٨ يونيو (أ.ب)ستوكتون راش رئيس شركة «أوشن غيت» (أ.ب)

 رأى رئيس «جمعية 
تيتانيك» أنّ الوقت حان 
«للنظر بجدية» فيما إذا 

كان ينبغي إنهاء الرحلات 
إلى حطام السفينة 
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كلمات متقاطعة

الحل السابق

عموديأفقي

 مدينة المانية
 من الازهار - ظرف مكان «معكوسة»

 اقرض - نهر اوروبي
 ضد ناضج - مدينة يونانية

 غزال - بحر
 فاعل من حدس - ظهر

 قبيح - من الابجدية
 دولة عربية - خاصتي

 عاصمة التبت «معكوسة»
 فاكهة استوائية - كلمة تعجب
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 مغنية لبنانية
 بين جبلين - رجاء

 قواعد «معكوسة» - مخترع المصباح الكهربائي
 علم مؤنث - ارتفاع
عملة عربية - قرض

 عاصفة بحرية «معكوسة» - دولة عربية
 عاصمة اوروبية - بشر

 صاحب موهبة فنية - في الفم «معكوسة»
 متشابهات - حاكم «معكوسة»

 مدينة مغربية «معكوسة» - من الالوان 
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لعبة «سودوكو» هي عبارة عن شبكة من ٩ مربعات كل مربع فيها يضم ٩ خانات، 

لتشكل بمجملها ٩ أعمدة أفقية وأخرى رأسية، تملأ هذه الخانات بأرقام من ١ ـ ٩ 

بحيث لا يتكرر الرقم الواحد في المربع الواحد ولا في العمود الواحد عموديا أو أفقيا.

الحل السابق

سودوكو عرب و عجم
ــز  ــزيـ ــعـ ــبــــد الـ ــبــــد الــــرحــــمــــن بـــــن عــ > عــ
الـــســـحـــيـــبـــانـــي، ســـفـــيـــر خــــــــادم الـــحـــرمـــين 
تــايــلانــد، قــدم أول  لــدى مملكة  الشريفين 
لــلــمــلــك مــاهــا  ــــس، أوراق اعـــتـــمـــاده  ــن أمـ مـ
فــاجــيــرالــونــغــكــورن، مــلــك مملكة تــايــلانــد. 
ونقل السفير خلال استقبال الملك له، تحيات 
خــادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن 
عبد العزيز آل سعود، والأمير محمد بن 
سلمان بن عبد العزيز آل سعود ولي العهد 
رئيس مجلس الوزراء، وتمنياتهما لشعب 

تايلاند المزيد من التقدم والازدهار.
> الشيخ مشعل بن حمد آل ثاني، سفير دولة قطر لدى الولايات 
المتحدة الأميركية، شارك أول من أمس، في الحفل الذي أقامه المركز 
الإسلامي في ديترويت، بمناسبة افتتاح متنزه محمد علي في مدينة 
ديربورن بولاية ميتشيغان، حيث تم تجديد المتنزه من خلال مساهمة 
سخية قدمتها دولة قطر. وأشاد السفير 
ــــلال الـــحـــفـــل بـــجـــهـــود المـــركـــز  فــــي كــلــمــة خـ
الإســلامــي فــي ديــتــرويــت، مــشــيــراً إلـــى أن 
ــر الخدمات على مــدار عقود من 

ّ
المركز وف

الزمن لجميع أفراد المجتمع من مسلمين 
وغير مسلمين.

> أحمد الهاملي، سفير دولة الإمارات 
لدى جمهورية تركمانستان، استقبل أول 
مــن أمــس، وفــد نــادي أبوظبي للدراجات 
الــهــوائــيــة، بــرئــاســة الــنــخــيــرة الــخــيــيــلــي، 
المدير التنفيذي للنادي. وأكد السفير أن 
هذه الزيارة تأتي في إطار حرص الجانبين على تعزيز أواصر التعاون 
الرياضي، مشيراً إلى أن دعوة اتحاد الدراجات في تركمانستان وفد 
نــادي أبوظبي للدراجات، تعزز العلاقة بين الطرفين على المستوى 
الرياضي، وتتيح المزيد من الفرص لاستثمار هذا التعاون بما يخدم 

الرياضة في البلدين.
> عــبــد الــحــفــيــظ نـــوفـــل، ســفــيــر دولـــة 
فــلــســطــين لـــــدى روســــيــــا، مــنــحــتــه أول مــن 
أمس، الجمعية الإمبراطورية الأرثوذكسية 
الفلسطينية جائزة «الأمير العظيم سيرغي 
ألـــكـــســـنـــدروفـــيـــتـــش والأمـــــــيـــــــرة الــعــظــيــمــة 
يليزافيتا فيودورفنا» لهذا العام، ليصبح 
أول ســفــيــر فلسطيني أو أجــنــبــي يحصل 
على هذه الجائزة المرموقة، تثميناً لدوره 
فــي تعميق عــلاقــات الــصــداقــة بــين روســيــا 
وفلسطين. وقال السفير -خلال حفل لتسلم 
الجائزة نظّمه رئيس الجمعية سيرغي ستيباشبن- إن هذه الجائزة 
تشكل مصدر اعتزاز وافتخار، معرباً عن شكره لروسيا قيادةً وشعباً 

على مواقفها الداعمة للقضية الفلسطينية.
> الدكتور عبد الله بن ناصر البصيري، سفير خادم الحرمين 

الــشــريــفــين لــــدى الــجــمــهــوريــة الــجــزائــريــة 
الــديــمــقــراطــيــة الــشــعــبــيــة، أشــــرف أول من 
أمس، على حفل اختتام الأنشطة الطالبية 
ــالـــي، الـــــذي أقــامــتــه  لــلــعــام الــــدراســــي الـــحـ
المــدرســة الــســعــوديــة فــي الــجــزائــر. وجــرى 
الــذي تخلله الكثير  خــلال حفل الاختتام، 
مـــن الـــفـــقـــرات وتــكــريــم المــتــفــوقــين وحــفــظــة 
ـــ٢٠ لطلبة  ــ ــلـــه، تـــوديـــع الــدفــعــة الــ كـــتـــاب الـ

الصف الثالث الثانوي «بنين وبنات».
لـــــويـــــس، ســـفـــيـــرة  > آن جـــــالـــــنـــــدوان 
جمهورية الفلبين لــدى مملكة البحرين، 

الــحــواج وزير  استقبلها أول من أمــس، المهندس إبراهيم بن حسن 
الأشغال البحريني، في مكتبه بمبنى الوزارة. واستعرض الطرفان 
خـــلال الــلــقــاء الــعــلاقــات الــثــنــائــيــة الــتــي تــجــمــع بـــين الــبــلــديــن وســبــل 

تــطــويــرهــا، كــمــا بحثا عـــدداً مــن المــواضــيــع ذات 
الاهتمام المشترك. وأكــد الجانبان أهمية 
تـــعـــزيـــز الــــعــــلاقــــات الـــثـــنـــائـــيـــة بـــمـــا يــعــود 
بتحقيق الأهــداف للجانبين بين البلدين. 
مــن جانبها، أشـــادت السفيرة بالتعاون 
الذي تبديه الوزارة مع السفارة، وجهودها 

نحو تعزيز التعاون المشترك.
ــــن جــبــر  ــن فـــيـــصـــل بــ ــ ــه بــ ــ ــلـ ــ ــد الـ ــبــ > عــ
الــــدوســــري، ســفــيــر مــمــلــكــة الــبــحــريــن لــدى 
بلجيكا، استقبل أول مــن أمـــس، فــي مقر 
ــايــــو، المــبــعــوث  ــارة، لـــويـــجـــي دي مــ ــفــ الــــســ

الخاص للاتحاد الأوروبي لمنطقة الخليج، وخلال اللقاء، هنأ السفير 
المسؤول الأوروبــي بمناسبة تعيينه في المنصب المستحدث، مؤكداً 
حرص المملكة على تطوير علاقات الصداقة والتعاون مع الاتحاد، 
منوهاً بأهمية الارتقاء بتلك العلاقات والوصول بها إلى مستويات 
متقدمة فــي كــل مــا يحقق المــصــالــح المــشــتــركــة. وجـــرت خـــلال اللقاء 

مناقشة عـــدد مــن الــقــضــايــا والمــواضــيــع 
الإقليمية والدولية.

> إيلدار سليموف، سفير أذربيجان 
في عمّان، زار أول من أمس، معهد الشرق 
الأوسط للإعلام والدراسات السياسية، 
والــتــقــى رئــيــس مــجــلــس أمـــنـــاء المــعــهــد، 
محمد فخري العجلوني. وأكــد السفير 
حــــــرص بــــــــلاده عـــلـــى تـــعـــزيـــز الـــتـــعـــاون 
المــشــتــرك مــع الأردن فــي شــتــى المــجــالات 
ــيـــة والاقـــتـــصـــاديـــة  ــمـ ــاديـ الــثــقــافــيــة والأكـ
وغيرها، لافتاً إلى أهمية دور المعهد في 

رسم السياسات المستقبلية، وتوطيد العلاقات السياسية بين الدول. 
واطّلع السفير على مرافق المعهد وقاعاته التدريبية، واستمع إلى 
شرح حول الجوانب التدريبية التي يقدمها في المجالات الإعلامية 

والسياسية.

آن جالندوان لويس

د. عبد الله بن ناصر 
البصيري

عبد الرحمن بن عبد 
العزيز السحيباني

إيلدار سليموفعبد الحفيظ نوفل

مشعل 
بن حمد آل ثاني
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و س وركاجناج

ر ا سمخنويم

ز ي نابوروا

ا م مولنان

ز ندببنة

ا سرامام

ت نيمسنسر

ر اداريلا

م ا سانايد

ل س نيبسم

بيب غوارديولا وأسرته 
في زيارة سياحية لمصر

بـــدأ المــــدرب الإســبــانــي بــيــب غـــوارديـــولا، 
نـــادي مانشستر سيتي الإنــجــلــيــزي،  مـــدرب 
وعائلته، (الجمعة)، زيارة سياحية إلى مصر، 
لقضاء جــزء من عطلته الصيفية في البلاد. 
حيث بدأت رحلة غوارديولا وأسرته بـزيارة 
مــنــطــقــة «الأهــــرامــــات» فـــي الــجــيــزة، ومتحف 
«الــحــضــارة» فــي الــقــاهــرة، وتستكمل الأســرة 
ـــوان (جــنــوب  ــ ــر وأســ رحــلــتــهــا بــــزيــــارة الأقـــصـ

مصر).
وقــال عمرو القاضي، الرئيس التنفيذي 
للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، 
إن «مــثــل هــذه الـــزيـــارات الــخــاصــة بالمشاهير 
لها تأثير قوي ومؤثر في الأسواق السياحية 
المستهدفة للترويج السياحي لمصر بصورة 
أكبر، ومنها السوق الإسبانية التي شهدت 
نمواً كبيراً في الحركة السياحية الوافدة خلال 

النصف الأول من هذا العام».
ــار  ــ ــــق إفـــــادة لــــــوزارة الــســيــاحــة والآثـ ووفـ
المصرية، (الجمعة)، فقد وصل بيب غوارديولا 
وأسرته إلى مطار القاهرة (مساء الخميس) 
مــن إســبــانــيــا، وكـــان فــي استقبالهم نسرين 
عثمانلي، مدير مكاتب الهيئة المصرية العامة 
للتنشيط السياحي بمطار القاهرة الدولي، 
وعــدد من أعضاء المكتب؛ حيث تم الترحيب 
بــهــم، و«تــقــديــم الـــــورود والــهــدايــا الــتــذكــاريــة 
والمواد الدعائية عن بعض الأماكن السياحية 

والأثرية بالمقصد السياحي المصري».
وأفاد بيان «السياحة والآثار» بأن برنامج 
الزيارة بدأ بمدينة القاهرة، وسينتهي بمدينة 
أبو سمبل بمحافظة أســوان (جنوب مصر)؛ 
حيث زارت الأسرة (الجمعة) منطقة أهرامات 
الجيزة. وأضاف البيان «قامت الهيئة المصرية 
العامة للتنشيط السياحي بدعوته وأسرته 

على مــأدبــة غـــداء بــأحــد الــفــنــادق المُــطــلــة على 
الأهرامات، وقد كان في استقبالهم أحمد علي، 
مدير عام المكاتب الخارجية بالهيئة المصرية 
العامة للتنشيط السياحي، ونرمين حنفي، 
مدير عام الإدارة العامة للعلاقات السياحية 
بالهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي؛ 
حيث رحبوا به وبأسرته، وتم «إهداؤهم هدية 
تــذكــاريــة لنسخة مــن قــنــاع المــلــك (تـــوت عنخ 

آمون) وأبدت الأسرة إعجابها الشديد به».
ومن المقرر أن تستمر زيــارة الأســرة بعد 
ذلــك، في رحلة نيلية من الأقصر إلــى أســوان 
على إحدى الذهبيات، وتختتم بزيارة معبد 

أبو سمبل بأسوان.
المـــــــدرب الإســـبـــانـــي (الــجــمــعــة)  كـــمـــا زار 
المتحف القومي للحضارة المصرية بمنطقة 
الفسطاط بالقاهرة، برفقة أفراد أسرته. وأكد 
الدكتور أحمد غنيم، الرئيس التنفيذي لهيئة 
المتحف، أن «استقبال المتحف لهذه الزيارات 
ــــورة إيــجــابــيــة عـــن المــقــصــد  المــهــمــة يــبــعــث صـ
السياحي المصري ويجعل من المتحف واجهه 
الــبــرامــج السياحية المختلفة»،  أســاســيــة فــي 
معرباً عن «استعداد المتحف الدائم لاستقبال 

السائحين والوفود من جميع دول العالم».
وبحسب «السياحة والآثار» المصرية فقد 
قــام بيب غــوارديــولا خــلال زيــارتــه بالمتحف، 
بجولة داخل المتحف، شملت قاعات العرض 
المــركــزي للتعرف على مقتنيات أثرية فريدة 
تــحــكــي تـــاريـــخ الـــحـــضـــارة المــصــريــة عــلــى مر 
المــومــيــاوات الملكية، وقاعة  الــعــصــور، وقــاعــة 
الــنــســيــج المــــصــــري. وأبــــــدى «ســـعـــادتـــه بــهــذه 
الــجــولــة وإعـــجـــابـــه بــمــقــتــنــيــات المــتــحــف ومــا 
يضمه مــن كــنــوز أثــريــة تعبر عــن الــحــضــارة 
المــصــريــة»، كما حــرص على «الــتــقــاط العديد 
ــن الـــصـــور لمـــعـــروضـــات المـــتـــحـــف، والـــصـــور  مـ

التذكارية له داخل قاعات المتحف».

القاهرة: «الشرق الأوسط»

عة الدورة الـ٢٤ تتواصل بـ«خلطة فنية» منوَّ

مهرجان الصويرة المغربية... متعةُ جمهور ذوّاق

الـــ٢٤  الـــدورة  انطلقت فعاليات 
مـــن مـــهـــرجـــان «كــــنــــاوة ومــوســيــقــى 
الـــــعـــــالـــــم» فــــــي مــــديــــنــــة الــــصــــويــــرة 
لــفــرق موسيقية  المغربية، بموكب 
ل ألـــوان «كــنــاوة» و«عــيــســاوة» 

ّ
تمث

و«حمادشة» و«أحواش»، جاب أزقة 
المدينة القديمة وصــولاً إلى ساحة 
مولاي الحسن. وتابع جمهور ذوّاق 
حفل الافتتاح بحضور شخصيات 
مغربية وأجنبية، بينهم مستشار 
ــد الـــــــســـــــادس، أنـــــــدري  ــمـ ــك مـــحـ ــ ــلـ ــ المـ
الــشــبــاب والــثــقــافــة  ــر  أزولاي، ووزيــ
والتواصل محمد المهدي بنسعيد، 
إلى وزير التربية الوطنية والتعليم 
الأولي والرياضة شكيب بنموسى، 
ــلــــس المـــســـتـــشـــاريـــن  ورئــــــيــــــس مــــجــ

المغربي النعم ميارة.
وأراد المنظّمون موكب افتتاح 
المهرجان «لحظة حقيقية للبهجة 
الـــزوار وسكان  والــفــرح»، ينتظرها 
الصويرة «بشوق ولهفة»، من خلال 
ثلاثة أيــام من المتعة تعمّ فضاءات 

المدينة.
ــهـــرجـــان  ــدّثــــت مــــديــــرة المـ ــحــ وتــ
ومـــنـــتـــجـــتـــه نــــائــــلــــة الــــــــتــــــــازي، فــي 
ــاء الــخــمــيــس،  ــتـــاح مـــسـ ــتـ كــلــمــة الافـ
عـــن الـــصـــويـــرة، «المــديــنــة الــعــريــقــة، 
ــا وهـــويـــتـــهـــا  ــهـ ــاريـــخـ ــتـ ــة بـ ــلــ ــيــ الأصــ
وفــــن (كــــنــــاوة) الـــــذي حــمــل مشعل 
ــة بـــإيـــقـــاعـــاتـــه الـــعـــذبـــة،  ــيــ ــانــ الإنــــســ
وجعل (اليونيسكو) تسجّله تراثاً 
غير مــادي في ٢٠١٩، ليبقى خالداً 
فــي الـــذاكـــرة الــجــمــاعــيــة». تختصر 

ــن تـــاريـــخ  ــزءاً مــهــمــاً مــ ــ ــاوة» جــ ــ ــنـ ــ «كـ
المــغــرب لارتــبــاط بعمقه الأفــريــقــي، 
بمكوناته  يتعلق  فيما  خصوصاً 
ــده التي أسهمت فــي تشكيل  وروافـ

الفسيفساء الثقافي للبلد.
وتبقى موسيقى «كــنــاوة» من 
أبـــــرز عـــنـــاويـــن الانـــتـــمـــاء الأفــريــقــي 
للمغرب، غير أنّ مهرجان «كناوة 
وموسيقى العالم»، الذي تحتضنه 
الـــصـــويـــرة مــنــذ ١٩٩٨، جــعــل هــذه 
ــر، عــلــى  ــ ــثــ ــ ــط أكــ ــبــ ــرتــ ــى تــ ــقــ ــيــ ــوســ المــ
مستوى الاحــتــفــاء بها وتسويقها 
ــــاح» (لــقــب  ــــريـ «مـــديـــنـــة الـ عـــالمـــيـــاً، بــــ
أنــدري  تُعرف به الصويرة)، فيرى 
س  أزولاي، وهو أيضاً الرئيس المؤسِّ
«جــمــعــيــة الـــصـــويـــرة مــــوغــــادور»،  لـــ
أنها اليوم «عنوان للمغرب المنفتح 

الذي يتقدّم من دون عقد».

وبعدما شكرت أهل الصويرة 
على احتضانهم تظاهرة «كناوة»، 
ــــازي، فــــي كــلــمــتــهــا،  ــتـ ــ اســـتـــعـــادت الـ
تداعيات جائحة (كورونا)، مشيرة 
إلى أنّ «المهرجان يعود بقوة ليكرّس 
ــتــــي تــحــتــفــي  ــة الــ ــيــ ــانــ الـــقـــيـــم الإنــــســ
ــاء،  ــ بــالــتــضــامــن والــتــعــايــش والإخــ
الـــزوار والعشاق في رحلة  ليسحر 
الماضي والحاضر والمستقبل الواعد 

بنغمة السلام».
وتضمّن حفل الافتتاح عرضاً 
موسيقياً جمع بين محمد وسعيد 
كــــويــــو وفـــــرقـــــة طــــبــــول بـــــورونـــــدي 
أمـــاكـــايـــا، مـــع مــشــاركــة جــلــيــل شــاو 
وســـنـــاء مــرحــاتــي، ثـــم عــبــد الكبير 
ــو،  ــــلا ســ ــيـ ــ ــان، وسـ ــ ــ ــرشـ ــ ــ ــام مـ ــ ــشــ ــ وهــ
وخـــالـــيـــد ســـانـــســـي وإل كــومــيــتــي. 
المــديــنــة  وعـــــاش الآلاف مـــن ســـكـــان 

وزوّارهـــــــــا وعـــشـــاق «كــــنــــاوة» ليلة 
افتتاح أعادتهم إلى أجــواء ما قبل 
الـــوبـــاء، فاحتضنت ساحة  ــي 

ّ
تــفــش

مــولاي الحسن جمهوراً متعطشاً، 
شهيته مفتوحة على الاستمتاع إلى 
ما يوفره برنامج التظاهرة الجامع 
بين متعة الموسيقى وميزة النقاش 
ــــول قـــضـــايـــا فــنــيــة ومــجــتــمــعــيــة.  حـ
المــهــرجــان، فــي برنامجه،  ويــقــتــرح 
عــلــى مـــدى أيـــامـــه الــثــلاثــة، «خلطة 
فــنــيــة»، تــشــمــل حــفــلات موسيقية، 
وإقـــامـــات فــنــيــة، ومــعــرضــاً بعنوان 
الــذاكــرة»، ومناظرات بين  «صحوة 
فنانين ضمن فقرة «شجرة الكلام»، 
وورشات موسيقية لإطلاع المهتمين 
ــتــــراث الـــكـــنـــاوي واكــتــشــاف  عــلــى الــ
وتعلّم موسيقاه والعوالم المرتبطة 
بــه مــن تــاريــخ وأدوات وإيــقــاعــات؛ 
إلى موائد مستديرة في إطار اللقاء 
العاشر لمنتدى حقوق الإنسان في 
موضوع «الهويات المتعددة وسؤال 
ع عـــلـــى خــمــس  الانـــــتـــــمـــــاء»، المـــــــــــوزَّ

جلسات.
ويــقــول المنظمون إنّ مهرجان 
«كــنــاوة»، المغربي الأصــل والمنشأ، 
الأفــريــقــي الــجــذور والـــروافـــد، جعل 
مــــن أفـــريـــقـــيـــا مـــنـــذ ولادتـــــــه مـــحـــوراً 
ــم إلـــــى أنّ  ــهــ ــارتــ ــبـــرامـــجـــه، مــــع إشــ لـ
الصويرة، مهد موسيقى «كناوة»، 
تفتخر بجذورها الأفريقية الممتدة 
والمتأصلة. وشهد المهرجان، على 
مـــــدى دوراتــــــــه الـــســـابـــقـــة، مــشــاركــة 
فنانين مــن الــعــالــم وجـــدوا فــي هذا 
الموعد الفني لحظة حوار موسيقي 

فريد وتواصلاً إنسانياً خاصاً.

أجواء احتفالية في افتتاح مهرجان «كناوة» بالصويرة (الشرق الأوسط)

الصويرة (المغرب): «الشرق الأوسط»

متابعة جماهيرية كبيرة في افتتاح مهرجان «كناوة»

بيب غوارديولا وعائلته خلال زيارة منطقة أهرامات الجيزة (وزارة السياحة والآثار المصرية)

يقترح المهرجان 
 «خلطة فنية»  تشمل 

حفلات موسيقية  
وإقامات فنية
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مقتطفات السبت العدد مجرد أعداد
مــــا زال مــعــظــم الــــنــــاس فــــي جــمــيــع أنــــحــــاء الــعــالــم 
الــعــدد ١٣، حتى إن العائلة المالكة في  يتشاءمون مــن 
إنجلترا تنفي هذا العدد ومحالٌ أن ترى مائدة ملكية 

هناك تضم ١٣ مدعواً.
وكـــان الإمــبــراطــور غــلــيــوم، قيصر ألمــانــيــا السابق، 
يــتــشــاءم مــن الــعــدد ١٣، ويــقــال إنــه لــهــذا السبب رفض 
أن يعلن الحرب العظمى الأولى في سنة ١٩١٣، وأرجأ 
إعلانها إلى السنة الثانية، التي كانت أكثر شؤماً من 
الأولى، كما أنه من العجيب أن فكرة التشاؤم من بعض 
أيام الأسبوع لا تزال سائدة عند الأمم الأوروبية، فيوم 
النحس عند الإنجليز هو يوم الثلاثاء، وعند الفرنسيين 
يـــوم الأربـــعـــاء، وعــنــد الإســبــانــيــين يـــوم الاثــنــين، وبــالــغ 
سكان لندن في الإحباط والحذر من يوم الثلاثاء، حتى 
إن عدد الذين يركبون (المترو) تحت الأرض يتضاءل إلى 

الربع في هذا اليوم.
أما أنا فلا أتشاءم إلا من الوجه (العكر)، ولا يرفع 
قــدم واحـــدة إلا إذا  معنوياتي ويجعلني أحــجــل على 
تصبّحت على وجه مليح، فساعتها يا سبحان الله في 

ذلك اليوم تتفتح بوجهي كل الأبواب.
**

يــقــول خــبــراء الــصــحــة إن أقـــذر ٧ أمــاكــن فــي سباق 
حياتنا اليومية هي:

١- المسابح وبخاصة مسابح الأطفال، والدراسات 
أثبتت أن ٧٠ فــي المــائــة مــن هــذه المسابح تحتوي على 

جرثومة العصبات الكلولونية.
٢- حنفيات الماء في المدارس، التي ثبت أنها أوسخ 
ف كل يوم بعكس  من التواليتات لأن التواليتات قد تنظَّ

الحنفيات.
٣- باب الخروج من التواليت، والدراسات أثبتت أن 
الــرجــال وثلثي النساء لا يغسلون أيديهم بشكل  ثلث 

جيد.
٤- عربة حمل المشتريات في المولات، ولذلك ينبغي 

عدم وضع الأطفال بهذه العربات.
ــخ من  ــ أنـــهـــا أوسـ المـــصـــاعـــد، والـــتـــي ثــبــت  ٥- أزرار 

التواليتات.
٦- غرف الفنادق، وقد ثبت أن أوسخ شيء فيها هو 

جهاز التحكم بالتلفزيون أو المكيف.
.GMS ٧- الأدوات المستخدمة في النوادي الرياضية

**
فوجئ الشيخ أحمد زيدان، وهو إمام أحد المساجد 
بــالإســكــنــدريــة، بطفل يتقدم نــحــوه بــين ركــعــات صلاة 
التراويح، ويناوله لفافة من الورق ويخبره أنها مرسلة 
إليه من والدته، وعندما فتح اللفافة كانت المفاجأة التي 

لم يتوقعها، وجاء في الرسالة:
«أنا سمعت صوتك بالصلاة، وحسيت به رائع في 
الدعاء، وأخبرك أن زوجي تزوّج عليّ، وأبغى منك تدعي 
عليه، وبعتّلك مع ابني ١٠٠ جنيه تحت الحساب، وكل 

ما تدعي عليه أبعتلك أكثر»!
سكت الشيخ وأخذ يهزّ رأسه. ولو أنني كنت مكانه 

لهلكت زوجها بالدعاء.

منذ ٢٤ نيسان (أبريل) الماضي، أصبح عدد 
أهل الهند ١٫٤٢٥٫٧٧٥٫٨٥٠ مليار نسمة. أصبحت 
الأولوية السكانية لها، وليس للصين. هل هذه 
ميزة مهمة؟ لا. العدد لا يشكّل فارقاً في أي مكان، 
وقــد يشكل عبئاً في بلدان كثيرة. الــدول العشر 
الأكثر تعداداً في العالم ليست أبداً الأكثر أهمية؛ 
ــات المــتــحــدة  ثــــلاث مــنــهــا تــتــقــدم الــصــين والــــولايــ
وروسيا. الباقي لا يشكّل الحجم أو العدد فرقاً 
على سلم المؤشرات. تفوّق الهند الكبير كان في 
العلم. قطعت منذ الاستقلال مسافة أسطورية 
عــلــى الــخــرافــة والأســـاطـــيـــر والــقــبــائــل الــبــدائــيــة، 
التي كانت تمارس الحياة الزوجية في العراء. 
مجموعة معتقدات وأساطير ووأد البنات مثلنا 
المــوتــى كما فعل رجيف  فــي الجاهلية، أو حــرق 
غاندي يوم أحرق جثمان أمه أنديرا من أجل أن 
تتقمص روحها ٤٠ مليون فراشة. لا يزال البقر 
مقدساً. لكن في المقابل، عشرات أو مئات الملايين 
في التكنولوجيا. والمؤسف كلما تقدمت الصين 
والهند كلما اشتد بينهما العداء وخطر الحرب، 

كما حدث في الأيام الأخيرة.
طلب الإسكندر ذو القرنين الهند لأنها كانت 
أكــبــر ممالك الأرض. وذهـــب على رأس جيوشه 
ــــوف يــفــعــل  ــرواتـــهـــا الــطــبــيــعــيــة، كـــمـــا سـ خـــلـــف ثـ
البريطانيون بعد ذلـــك. وفــي الحالتين هزمت. 
لــم يكن ذلك  وعــنــدمــا ربــحــت استقلالها الأخــيــر 
بــقــوة الـــســـلاح، بــل بــقــوة الــلاعــنــف، الـــذي شهره 
عــجــوز شبه عـــارٍ يمضي نــهــاره أمـــام منزله في 
حياكة ثوبه. كــان انتصار المهاتما غاندي سراً 
غامضاً آخــر مــن أســـرار هــذه الــقــارة الــتــي يتنقل 
الــقــطــارات. ولا يزال  أهلها بالملايين على ظهور 
الملايين منهم يحافظون على عاداتهم القديمة 
بالرغم تقدمهم في العلم، احتراماً لتقاليد الأهل.
عود على بدء؛ هل هذا الرقم الجديد يجعل 
الهند أهم من الصين أو ألمانيا، أو يجعل الفرد 
فيها فــي مــســتــوى مــواطــن جــزيــرة ســنــغــافــورة؟ 
دخلت الهند الحياة عندما دخلت عصر العلم. 
أو بـــالأحـــرى الــتــعــلــيــم. وإلـــى ســنــوات خــلــت كــان 
المــهــاجــر الــهــنــدي يــأتــي إلـــى الــخــلــيــج عـــامـــلاً من 
الطبقة الأخيرة، وهو يأتي اليوم طبيباً ومهندساً 

علمياً وبائع مصنوعات.
ولا تزال تجربة الدمج الاجتماعي هي الأكثر 
ألــوف الإثنيات ومئات اللغات وملايين  دهشة. 
البشر تم صهرهم في ديموقراطية واحدة تشكل 
الآن سدس سكان العالم. منذ آلاف السنين والهند 
هي الدولة الأكثر تعداداً. لكن ذلك لم يكن حدثاً 
يــذكــر. أعـــداد مكدسة، وولادات للبؤس، والفقر 
ــعـــــراء. لـــم يـــبـــدأ اســـتـــقـــلال الــهــنــد مـــع خـــروج  والـــ
بريطانيا، بل مع مسيرة الترقي. كذلك الحال في 
الصين. إمبراطوريات قديمة تستفيق وتنهض، 

ثم تمضي في النهوض من دون توقف.

مشعل السديري

روبوت يتولى الغناء خلال 
عرض موسيقي في باريس

على أحــد مــســارح العاصمة الفرنسية بــاريــس، يحرّك 
روبوتٌ عينيه ويرتجل أغنيات... هو ليس مثالاً عن الأوبرا 
ل أحــد أشــكــال التأليف الموسيقي التي 

ّ
المستقبلية، بــل يمث

يتحوّل فيها برنامج «تشات جي بي تي» إلى كاتب نصوص، 
ويتولى روبوت قائم على الذكاء الاصطناعي الغناء.

ويـــرافـــق الــــروبــــوت المــســمّــى «ألــتــيــر ٤» فــريــق مـــن نحو 
أربــعــين موسيقياً مــن أوركــســتــرا «أبــاســيــونــاتــو» الفرنسية 
وجوقة بوذية يابانية آتية من جبل كويا، في حين يعزف 
على البيانو المؤلف الموسيقي كييتشيرو شيبويا الذي ابتكر 
عــرض «أنــدرويــد أوبــرا مــيــرور» المُستمر حتى الجمعة على 

مسرح «شاتليه».
ــعـــرض مـــزيـــج غـــريـــب يــجــمــع الــصــوت  ويُـــســـمَـــع خــــلال الـ
الاصطناعي وترانيم يؤديها رهبان يظهرون بأزياء تقليدية 

ونغمات الكمان والموسيقى الإلكترونية.
ويقول الراهب ايزن فوجيوارا لوكالة الصحافة الفرنسية 
«أرى أنّ الــروبــوت على المــســرح هــو جــزء مــن الفريق، ونحن 
نعمل معاً». ويتابع «صحيح أنّ أغنياتنا لم تتغير منذ ١٢٠٠ 
د أنّ الأمور المتباينة لا يمكن أن تكون متوافقة، 

َ
عام (...) يُعتق

لكن عندما نؤدّي معاً نكون في تناغم تام».
ويضم «ألتير ٤» الذي ابتكره المتخصص في الروبوتات 
هيروشي إشيغورو (تولى المهندس المعماري الشهير كازويو 
الــجــزء السفلي من  سيجيما تصميم المنصة المــوجــودة فــي 
جسم الروبوت) ٥٣ مفصلاً، أي أكثر بعشرة مفاصل مما كان 
يحوي النموذج السابق؛ وهو ما يتيح له التعبير بطريقة 

ديناميكية أكبر.
والأهـــم هــو أنّ هــذا الــروبــوت قـــادر على ارتــجــال كلمات 

يها في العرض بالتزامن مع ما تؤديه جوقة الرهبان.
ّ
يغن

وينشد «ألــتــيــر ٤» ثــلاث أغــنــيــات فــي أداء قــد «يُــفــاجِــئ» 
الحاضرين أحياناً أكثر مما يذهلهم الارتجال البشري، على 

قول شيبويا. 
واستند المؤلف الموسيقي إلى برنامج «تشات جي بي 
تي» لكتابة ثلاثة أربــاع العرض الــذي يتمحور على السلام 
والوئام في العالم، ويقول «شرحت للبرنامج تفاصيل عن 
الــردّ  الــرهــبــان، فكان  الحفلة وكلمات الأغــانــي التي يؤديها 

سريعاً جداً».
ويـــرى أنّ مــا ابــتــكــره الــذكــاء الاصــطــنــاعــي يمثل إبــداعــاً، 
مشيراً إلى أنّ الأهمية الكامنة وراء مقاربة مماثلة تتمثل في 

اكتشاف «تناغمات جديدة».

باريس: «الشرق الأوسط»

انخفاض الإقبال على جبنة «غرويير» السويسرية في الخارج
يشهد الإقبال على جبنة «غرويير» تراجعاً 
خارج بلد المنشأ سويسرا؛ مما أدى إلى تخزين 
المُنتج، ودفــع الشركات  كميات كبيرة من هذا 
السويسرية المتخصصة إلى خفض إنتاجها 

بنسبة ١٠ في المائة هذه السنة.
ــار مــديــر اتــحــاد الــعــامــلــين فــي مجال  وأشــ
إنتاج «غرويير» فيليب بارديه، في حديث إلى 
وكالة «كيستون- إيه تي إس»، إلى أنّ «صادرات 
هذا النوع من الأجبان انخفضت بنسبة ١٠ إلى 
١٥ في المائة». وأضاف أن «السوق لا تزال جيدة 
في ألمانيا، لكنها شهدت في بلجيكا انخفاضاً 
بـــ٤٠ فــي المــائــة، أي ٤٠٠ طــن. أمــا فــي الــولايــات 
ـــ٢٥ فــي المــائــة أو  المــتــحــدة، فــسُــجّــل انــخــفــاض بـ
نحو ألف طن»، طبقاً لتقرير وكالة الصحافة 
ض في مطلع العام 

ّ
الفرنسية. وكان الاتحاد خف

الإنتاج بنسبة ٣ في المائة ثم ٥ في المائة؛ نظراً 
إلى ضعف المبيعات.

وتسببت الحرب في أوكرانيا والتضخم 
المُسجّل في مختلف الدول بانخفاض صادرات 

هذا المنتج. وقال بارديه: «في سويسرا، سجلنا 
زيادة طفيفة في مبيعات هذه الجبنة»، مشيراً 
(غرويير) العضوية وحدها  إلى أنّ «مبيعات الـ

هي التي واجهت صعوبات».
يــتــأثــر  المـــســـتـــهـــلـــك  أنّ  وتـــــابـــــع: «نــــلاحــــظ 
بـــالأســـعـــار».  وخـــلال الــعــام الــفــائــت، استُهلك 
«غرويير» في أوروبا و٤ آلاف  ٧٥٠٠ طن من الـ
طن في الولايات المتحدة، وهي كميات أقل مما 
الــذي شكّل عاماً قياسياً في  سُجّل عــام ٢٠٢١ 

مبيعات هذا النوع من الأجبان.
وقـــــال بــــارديــــه: «كـــنـــا نــعــتــقــد أن الـــزيـــادة 
(غرويير) في الخارج  الـ السريعة في مبيعات 
المُكدسة التي  أنّ الكميات  لن تتوقف»، مؤكداً 
كانت مرتفعة أصلاً في مطلع العام، ينبغي أن 

ض للعودة إلى «وضع جيد».
َّ
ف

َ
تُخ

ويتعينّ على المزارع لتقليص إنتاجه، إما 
أنّ فائض  التأكد مــن  التخلص مــن الأبــقــار أو 

الحليب يُستخدم لأغراض أخرى.
وقال بارديه: «إنّ ذلك من شأنه أن يجعل 
مــن المــمــكــن إعــــادة إنــتــاج الـــزبـــدة السويسرية 

الصنع».

باريس: «الشرق الأوسط»

خلال العام الفائت استُهلك ٧٥٠٠ طن من الـ«غرويير» في أوروبا و٤ آلاف طن في أميركا وهو أقل مما سُجّل عام ٢٠٢١ (شاترستوك)

أول جهاز لتشخيص الالتهابات من العرق
طــور باحثون مــن معهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، أول 
جــهــاز مــن نــوعــه، يمكنه الكشف عــن وجـــود بــروتــين فــي عرق 
الإنسان، يرتبط بالالتهابات، ما يسهل على المرضى والمهنيين 
الــطــبــيــين، مــراقــبــة الــصــحــة مـــن دون الــحــاجــة إلــــى مــزيــد من 
اختبارات الدم، وجرى الإعلان عن هذا الإنجاز (الخميس) في 

دورية «نيتشر بيوميديكال إنجينيرينغ».
والغالبية العظمى من الأمراض والاضطرابات التي تصيب 
إلــى حمى زيكا،  تــتــراوح مــن التهاب المفاصل  البشر، والــتــي 
تنطوي على مستوى معين من الالتهاب، وفي حين أن علامات 
الالتهاب المألوفة بالنسبة لنا، هي الألم والاحمرار والتورم، 

فإن عدداً كبيراً من العلامات البيوكيميائية مرتبطة به أيضاً.
وإحـــدى هــذه الــعــلامــات، هــي بــروتــين (ســي) التفاعلي، 
يــفــرزه الكبد، ويرتبط بشكل  الــذي   (CRP) بـــ أو مــا يعرف 
الــدم يعد  لــدرجــة أن وجـــوده فــي مجرى  شائع بالالتهاب، 
مؤشراً قوياً على وجود حالة صحية أساسية، لكن بدلاً من 
إجراء اختبارات الدم لاكتشافه، طور الباحثون أول جهاز 
الــجــلــد، يمكنه الكشف عن  لــلارتــداء على  قــابــل  استشعار 
وجود هذا البروتين في عرق الإنسان، وسيسهل ذلك على 
المرضى والمهنيين الطبيين مراقبة صحتهم دون الحاجة إلى 

مزيد من اختبارات الدم.
وقـــال وي جـــاو، الـــذي يعد مختبره مــســؤولاً عــن تطوير 
الــتــي يمكن  الــعــرق  مجموعة متنوعة مــن أجــهــزة اســتــشــعــار 

ارتــــداؤهــــا، بــمــا فـــي ذلـــك الــجــهــاز الأحــــــدث، فـــي تــقــريــر نــشــره 
الموقع الإلكتروني لمعهد كاليفورنيا للتكنولوجيا، بالتزامن 
مع نشر الدراسة، إن «اكتشاف بروتين (سي) التفاعلي أكثر 
صعوبة من اكتشاف الجزيئات التي جرى اكتشافها بواسطة 
مستشعرات العرق الأخرى، وأحد الأسباب هو أنه موجود في 
الــدم بتركيز أقل كثيراً من المؤشرات الحيوية الأخــرى، وهذا 
إلى حد كبير، سببه أن جزيئات هذا البروتين، أكبر كثيراً من 
جزيئات العلامات الحيوية الأخرى، ما يعني أنه من الصعب 
جــداً إفــرازهــا مــن مجرى الــدم إلــى الــعــرق، وسبب آخــر هــو أن 
اكتشاف جزيئات هذا البروتين الحساس يتطلب عادة خطوات 
معملية، ونجحنا في تجاوز تلك المشكلات من خلال تصميم 

جهاز المستشعر».

القاهرة: حازم بدر
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